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للطياعه لشت رك التراسيعي 
بج ؟ جسم بالنساشيي: 


ضارما 


تتساءين 


يشرفنى أن أقدم لقراء العربية الكرام هذا امرجم الذى يشم بين 
دفتية أعم معالم تاريخ الفهور الوسطى الاوروبية وعشارتها ٠١‏ وهو 
ثمرة عدل فى هذا اليدان يقرب من ربع قرن ٠‏ بدائام بالتعر يف بتك 
العصور التى اقتطعت من تاريع البثسرية اكثر هن عثرة قفرون من 
الؤعان . وما ثار حول بدايتها ونهاتها من أرام وأفكار - وانتقلتةً بعد 
ذلك الى السديت من الاسسن التى ارتكرت عليها تلك القرون ٠‏ والتس 
تعبر عن روحها أصدق تسر + ثم تتاولنا بالدراسة أبرز قضاياص]ا 
فى المجالنس السياسى والستصضارى - تتسدثنا عن الختريات اليرابرة 
وتمزواتهم .١‏ والمسالك التى أقامرها غلى اأتقاص الإعبراطورية الرومائية + 
واستمرشنا ء. بعد ذلك , الاحوال الاحتباعية التى يعبر عنها النظام 
الطقى . والاقتسصادية الممثلة فى نظام الاقطاع , والديتيةه التمثلة فى 
الجهاز الكتسى الابوى ويؤسسائه الدينية الل عبتة والدي بة , 
والحربية المتمثلة فى تظام الفررسية ؛ الى جانب التواحى الفكرية 
والادبية - وناقتسا عوضوع احيام الامبراطورية أيام شارلمان قى بدابة 
العرن التاسيم . وتحديدها ايام اوعو الكبير فى العرن العاشر . والاثار 
المترتبة على ذلك من حيث قيام الصسراغالستيف بين البابو يهو الامير اطورية. 
ومكلية أدق ١‏ بن الكنيسة والدوئة حول المسائل السلمانية والاعور 
المترتية عل ذلك عن سيثقيام الصراع العتيت بن العابرية والامبراطوربة: 
والتعائم الخطرة التي ثرتبمت عليه ٠‏ 


كدلك رسهنا عنابة خاضة الى القروت السرم ض تيك العصوعر التى 
شهدت اتتقاضيات واتقلاباتى شتى . أدت ال زوال الاقطاع الإتهو 


الملكيات المسستيدة فى الغرب بعامة وى قرنسا بصفةورخاصة . والمراحدل 


التى مر انها التطور الدستورى فى الجزيرة البريطانيية . ثم نشبياأه 
الحافعات . وظهور ألنت وباصضاحيها من اتدمائي التجارة وزياده الرشضاء 
فى الشرب د الامر الذى عبجل بزوال الور الرسطي بيتنها وقاسفتها 
ومفاعيسها . وبداية عمر عنيد بأرضاج حديدة مغفايرة - والكتتميا 
الكناب ندراسة عن العواعل التي أعت الى التقيير الكبير فى طبيعة اورويا 


شي أواخر العهر الو سيط 1 والجى سهدت عر النعفة قا لجس الخدفت ٠‏ 


والله ول التوفيق + 


الاسكندرية فى بثابر 14844 


جو ز يقب لسعم يوشيب 


مشليقية 
ىق 


تابيخ التصمور الوسقى الأقؤروية وحشار صا 


جاءت العصور الوسطى دمد العصر القديم انقتطم هن ثاريح 
الاتساتة سوال عشرة قرودن هن الرماتن + وصناك كثير من الآراعم 
والأخكار والنظربات التى قاعت حول بداية المصور وتهاحها - ولكتها 
تيد عادة بالقرن الخايس وننتيي بالقرن الخامين غتس أو السيادس 
المبلادس + شنا ينقوظ روما واتهيار الامراطورية الرؤهانية القدسة 
على آيدى الصرمان البرايرة سيئة 319/1 ماء وتنتتهى سسقوط القسطنطيسة 
فى أبدى الاتراك العثماتيين سنة لآةة 5 م . أو بحركة الاصلاح الديثى 
فى الغرب فى القرن السادسني عشر ٠‏ ويقسم اللإرخين الغربيون 
الحديثئونت تلك العصور الى حقبتين متميزتين : العصور المظلية وكتميع 
بن عامى +50 ث0 -++5٠ام,‏ والعصور الرسطى الحقيقية وتشغل القرون 
الحسة أو السعة التالية ٠‏ ومتهم من يقسسميئآ إلى ثلاث حقب عى : 
العصور الوسطى المبكرة , والعصور الرسطى الحقيقية , والعصور 
الوسطيى المتأخرة + والجدير بالذكر أن هذا لا بعتي على الاطلاق آنه 
برحد غط قاصل ين صدمه القترات . أذ كائيث ندصضلكه بطبيعة الال ء 
واث تمزت كل ثترة متها بختصائعس ستة ام أنه لا يحوز القول بآنه 
ابوحد تمييز محند واضح بين التاريخ الوسيط هن ناحية وين كل من 
العصر القديم والعصر الحديك من ناحية أغرى , إذ تداخلت عتاصي 
الفكر فى بعضها قى مختلف عور التاريع ٠‏ 

لقد بدات العصور الوسطى بالقرن الخامس عنديا وقست غارات 
التيريرين عل الدولة الرومانية القديمة . وكانت آنذاك شيصا متهالكًا ٠‏ 
ثم اتهال اولئك القوم آخر الأآمر فى حوف ممنم الدوة التحهيرة ؛ 
وقضوا عليها وعلل نظيها وحضارتها ليقيمرا على آنقاضها ممالك جديدة 


جرعاتية لها أنلبك وحضارة ستاك سباك مغايرم 3 


كان هذا بعتي بكلية مختصرة نهاية عهصر بانظبته وقوانينه وتقاليده 


وحضارته . وبداية عصر جديد له تيه وقوانيتهة الخاصية يه ١‏ فد 
تحظم جهاز العمل الروهاتى ٠‏ وأتهار من أسناسيه ذلك الصشرح الشابخ 
في السيياسة والدين والاحتساع والاقتصاد والفلسقة النى كان سسائد! 
عند الرومان القدمام . لتحئى محله أنظسة نغابرة وأمم حدبدة لها 
حشضارثها ر'شفكرها ومشاكلها الادبية دالمادية والاجتماعية الشضشاصة 


ومن أعم الآثار التى نرتيت على غزوات البرايرة أنها أوجنت 
حالة واضحة من القوضى والاشطرابي ني كانة أتسام الغرب الأوروبي ' 
وكاتت السبب المباشر فى اتهبار دولةٌ الروعان التى اتهكتها الأآزمات 
الاقتصادية والسياسية والاحتماعية في أختربات عهدها * وقول اللمورخ 
العروق إدواود جيبون #ساطننا لل انه كان فى حكم المستحيل 
أن تحرز الانسانية أى تقدم في ذلك المهد الضطرب * وكان عل العصور 
الوسطى التى تسئمت تلك التركة المتقلة بالمشاائل والصعاب ء. كان 
علمها أل تقوم بدور هام خشطير . وهر العيل على الخروج هن هذه الغوضى . 
ونستيق نوج من الامن والههوء والاستقرار + ولم يكن ستاك بد من 
ذلك . لتحود الحياة الى سيرتها الاؤل ٠‏ ويسترد المجتمم اتفاسه اللاعثة , 
وياعد طريقه تحر التقسم «الرقى - وسثن القول إن تلك التصرز 
تجحت إلى جد بعيد فى ايصاد نوع من الامن والطماتينة النسبية ٠‏ 


لقد ساءت العصيور الو سعلى كرد كمل للعمير القديمع بمثله وهماد يه 
و بعتيرها كثر من المؤرخين المحدتن المستغلين فى هذا الميدان م أتها 
عفر جبود وظلام ويرودةٌ + وغخمل رأس هؤُلام المؤرح - و٠‏ ب ٠‏ كير 
“#ط 5821 0 فى كتنابه « العص ور المظلمة 04 ٠‏ ويقرل عيبون فى 
مقدمة ؟تايه « تاربخ انهيار وسقوط الاسراطورية الروعانية * عندما 


تعرض. لمصر الانتقال من التاريع القديم الى التاريع الوسيط . انه 


النا ينك بقليه لكى صرد بره عليئة يحوادث العدهور و الا تخطامل 
الذى تشلبت قيه البربرية والدين عل التقلام والحشيارة . وبعتى بذلك 
تغلب الحريان واليسية عل الجهار الروعاتى السديم - لقد ثانت 
الحضور الوسطى . قى لظر جييون . عصور ظلام لين كيها من تور 
العلوم والممرفة تىم يذكر , ولم يكن فيها أى خير البشرية + ذلك أن 
انهبار الدوئة امرومانية بقائر نها و :غلمها وحضارتها الزاهرة واقتصيادها 
التقدى وحيازها الأدارى المحكم . زقيام الدول ع'لمائك المتبربرة على 
أنقاضها . وكذلك ظهور المسيسية والقضد ام غيل الوئتبية وعباتة 
الامبراطور ‏ اما يستى فى نظر هذا القريق من الؤرخين انهيار المدينة 


وبداية البربرية فى التارخ الاوروض - 


وفى هنا الحكم بين الظلم والاجحاف وبعد عن الحق والواقع - 
لقد سماها البعفضي بالعبصور المظلبة لاتيم لم قدروها حق قدرها ١‏ اذ 
ألبتت أحدت الحوت الثاريخية أن تلك القروث المتيرة لم نكن غغارقة 
فى الظلام بقدر با تصور جيبون وكير وغيرهنا + بل أنها على العكس 
عن ذلك . لم نكن خالية سن مدئية وسيطة متومطة الشان . غخاصهة 
بها ء لها مقومائها وصغاتها ومميزاتها وشخصيتها . بالرغم من أنها لم 
تصل الي مسحوى المدنية الررماتية فى التاريخ القديم أر اكدتية المرتبظة 
بالتاريخ الحدبت ٠‏ فضلا عن أن وقرع العصور الوسطى بين حضارتين 
مزدعر تين عو الذنى حمل المؤرحين الغربييل الحديثيين يتظروئ اليها 
ملك النطرة الجاهدة ٠‏ 


للظرروف والملايسات - التى أحاطت بالاتسات فى ذهرة تفر واتقال هن 
القد بم الى الو سيط ٠‏ عمتدها كضى الحرمان عل الأمبر اطور دة الروعانيه 


هط 


وحهازها الى فى الحم والادارة والاتتصياد + وعتدما اتحدرت 
يحافتهى داغل حدودها عير الدانوب والراين تمسكون عن مكان أمن 
تقيمون فيه . وعنيما ظهرت الدياتة الحديدة لتقغبى عمل الوثنية وعيادة 
الام اطور * 

ومن الخطا القول دان هله الأمم المتيريرة لم تكن لها حقصترة 
أو نظم وتقاليد دستورية خاسة بها قبل أن تستقر فى القرب - اد 
المعروف أن العناضم الخرباتية كانت مناد شاديدة النسكف بيدا الفرد,: 
وكانتت ححى قبل نزولها فى حرف الاميراطورية الرومانيةٌ تعيتس فى 
تجمعات شيرة متحدة كوية ء بالرقي هن الحخعلاف. جنسياتها رنياين 
الستتها : وبعس عن عدم الفردية شتعار آحد العد_أمر المتتريرة زهو 
المخول القائل ١‏ لا هلات لسماء ولا نريك فنا ملها آيا كان , قفيها صئتا 
كل رجل علا * ٠‏ وكان ععمذا من الاسسيابي التى أدت ال إنتصمار الغزاة 
الحرمان عل الدولة الرومائية والحاى اليزيمة بجيوشها . فى «وقت 
لانت افيه هاده الدولة فى طُور الاحتضار - 

لقد استتدث قواعد العالم الوبيط . وبخاصة فى قرونه المبكرة » 
الى كثير مما كان قانيا بين هن المناسي الجرمانية , مع الاحدت بنصيب من 
حضيارة ووها [آقددمك ٠‏ وتكييفها لتلالى الظطروقء والاوضاع الجديدة 
النى طرات 2 العالم وقتداك - ونحد ميخلا واضهسا لذلك فى الفسوطدط 
الشرقيين فى ايطاليا الدذين كالوا متقوقين حضاريا على العتاصير الجرمانية 
الاجر ٠‏ ففك أحرائكوا أسميية فيام مدثيةه بتقدمة وعم الشمي التتصر 
اناقل مدنية الدى عائي عم الشعب الروماني المقلوب صاحب الثراث 
القديم - لذلك لى يحطموا جهاز العمل الروماتي ه ولم يستدلومه 
بأتقلمتهم الاجتماعية . بل تراهم يبقوى على النظام القدييم ويهيئون 
لانفسهم مكانا فى ظله ٠‏ ومن أشهر ملوكهم الذين هجوا هذا السبيل 


52 0 


وششجعوه مومسنى دولتهى المننى تودو رمك لاوط" 
وعذا أيضا عا فلمه كلوفيس ‏ 09818© | بؤسس الاسرة امير وفتجية 
فى اله ٠‏ 

ولكن الى حائنب المدنية الروهانية التى أقفاد متهسا 
القفزة البرابرة كان مناك نظام جديد يشق طريفقه وسط 
الأحداث التى ألت بالغرب م وتفتى نه الأقطاع + والاقط اع سعير فى 
الواقم امترّاج بن المثامر الجربائبة الحديدة العالية والعتاصير 
الرومانية القديمة المغلوبةٌ , وعر بكلية مختصرة عيارة عن رابطة نين 
أدت اليه ظروقف ترتيط بنهابة التاريم القدبى وزبداية الععير الوسيط ٠‏ 
وكان الستيم الأوروبي قى ظل عنفا التظام يختلف اخحلاقا كبيرا عمسا ثأن 
عليه أيام الاسراطورية الرومانية القديية - قبينيا كانت الاميراطورية 
الرومائية قائمة عل المركزية المنطرفة . كانت المصور الوسعلى لا عركزية 
الي حد يعيد ؛ اذ كانت الحلية ضاربة أطنابها فى أن شيء * وتيسا 
كانت عضيارة الاقطاع حضارة زراعية عه . ثانت الحشارة الرومانية 
حضارة مدنية تقوم عل العناعة والتحارة ٠‏ وسنيا كاننت المدينة عبى 
عضب !تيح الاوروس فى التاريع القدييى أصبحث القرية هى محموده 
الققري فى الحصر الوسيط ٠‏ 


ذالى جانبي غروات البرائرة ونظامهم الاقطاعى بحضارته الزراعيه 
الذي حل محل النظلام القديم وتراته الكلاسيكىي . كان هناك شوم آخر 
خطير اخد فى النمو ء وثعتى به الدين المسيحى الذى ظهر فى أخر بات 
التاريخ القديم : وقد سارعت كتس من الطواتف ويخاصة العييد والاقتان 
الى اعقناق الدين الحديد + وهم ذلك فقد لقي اضطياد الحكوبءة 
الأمبراطوريةٌ خلال القرون التلاثة الاغيرم هن ناريخها , اذ اغتبرتة 
دولة داشل الدولة , ومتانسا خطير! لسلطة الاببراطورية ٠‏ وتهديدم 
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ساشر' لوحدة الامبرإطورية ٠‏ وامسدمر الامر سكا إلى أن اعتسيرف 
الاببراطور قنطتطي الكير 2228تا عط موتاممة مم © فى أوافل 
القرن الراهع بامسيحية رغية هته فى المحافظة قدر الاستطاعة محل وحدة 
النولة الرومانية ٠‏ واعتبر كقيستها صى لتيسية ![أدولة والإمراطور عو 
الرئيس الديتى الاعل لها - 

و بلاحط أن المرايره عتدما إدتاحوم الدولة الروهاثية . اكتسيحوة 
أعامهم كل شىء فيما عدا الكنيسة ورجالها ٠‏ تقد آبقوا على الس فى 
اكنيدتة والراعب قى ديره ١‏ ويفير العالم البتسيكى هقرق متريز 

عممعملط اع عدوالتتامرة أن الصر مان كانوا يحششسون أن بيصي 
عليهم رجال الدين لحنتهم قتحل بهم الكوارتث والويلات ٠‏ وصهكذة 
أصضصبحت لك الكتدنة اللانينية هى الل ما تيقي من الاسيراطوريةه 
العديية تعد زوالها + أم سسيما قال الفديين أوعسشطين إوقف فييو 
لقنا نا - 31 (؟ف؟ 550 م ) لقد يفيت 5 عدينة الله 1 
آى الكنيسة , بيثيا زالت ض يمديتة الاسان # أي الأمبراطورية . وذلك 


في رسالته التي كتبها باللاتيتية باسم # مدينة النه »ا 1عقا غنأوغ ااانا نل 


وقد ترنبت على ذلك أحداث ترانت آثارها الخطرة فى عجرى التاريم 
الأورربى الوسيط وعضارته ٠‏ أذ اتختت اللكئيسة قالب الاميراطوربة 
وورثت القباصرة القدمام تفودهم وسلطاتهم عندها أصييم الكرسى 
الامبراطورىق فى الخرب شاغر! بعد تأسبيس القسطنطنية عند التقاء 
اليسقور ببحر مرهرة ١‏ وانتقال الإباعارة إليها - وقد الثفه الناسى فى 
الغرب حول ثلك الكنييية للخروج بهم عن حالة الفوضى التى ألمت 
بالقرب عقب غزوات البرابرة . ونجحك فى القيام بمهبتها الى حد بسيد - 
وهكذ! دففتها الظروقه الى الاتقياسى فى الشئون الدنيوية الى جاتب 
القيام برسالتها الروحية ٠‏ وقادها هذا آخر الأمر الى الدخرل غى صرام 
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عنيقفب ضد القرى العلمانية وعطل راصها الاءبراطورية الذى امتد قرابه 
3 اليفك ثارت حول هذا الكغفاكب القتم ف النظر داعت السيياسسية الم بده 


للبادوية أو المعارفة ليا . والتى ؟ان لها شيانها نى ذلك الى - 


ركيفا كان الأس . ثلم يكن كيام المسيحية وقلسقتها ليثفقان بحال 
مع نعايا الحضارة الردوماسة التقليدية ١‏ والعراث الكلاسيثى القديم 
لقد كان هما التراث فى نظلر السيصية قرائا شيار! عدبم الغائدة 
لاإرتباطه بالو ثنيدٌ وماتدعو اليك من اآحرية دالانطاتى وتسيد الآلهة . وعو 
أمر احاريقتة المسسية دوث رفى أو هواده - ولعد كانت الحاة الدنييا 
فى نظرها ممعلية زائلة الى الدار الثانية باعصيارها دار الخلد «والتعحسم 
المقيم ١‏ أن الفرد تحب أن يعد نفسة للياج الابدية ٠‏ كما كانت تيم 
عليه مياهج الدنيا وملدائها بأعتبارها متعا زائئة - وتنادى يان الشلاص 
عو انثابة النبائية الى لاس عنها لكل كائن حى + فى حين أن الوسة 
القدبية كانه نتمين بالتسرر والاتطلال والتبتح بالطيعة وجمالها . 
وفى شتى صورها و.ظاعرها ٠‏ وهكذا صيشت المسيحية الحيسأآة فى 
المحتيم القربي الوسبيط بصسبئة خاصة ظهر آثرها خليا قى تاريخ البنصور 
الوسطي الأوروبية وفى نظيها وعضارنها - قفالحب مثلا أو التمعم 
بالجيمال اعتيرنه المسيحية اننا وخطئة مميثة < علم يكن سمح للأديب 
أو الشاعر أو الفتان أو المقكر أن يعيبر تحن متل هده الأحاسيي وفمرها 
التي حرهتها السيطية ونلسقتها . تلك الفلسعة التى اعجبرت الآساس 
الأول للحياة والتفكير فى اليصور الوسطى البكرم + ولم يكن مسموحا 
بتدريس آداب البوتان والروعان القديمة كا فيها من مل اص ولتية - 
لقد نبذتها الكئيسة اللاتيتية ء وبل عن ثعنتها حيال التراث الكلاسيفى 


القدي أن ساربتة يدون رفى أر عوادة . حت أن المتيقى ثنه الذي حقظه 
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نا الرزمن من الشباع ضئيل جدا وضعيففب فى مستواء ٠‏ 


تلاك هى الخطوط العرقة التى تممه بعالم القثكر المسيحى 
الوسشيط . وكل ما فتصل يه هن آاتغلية زوحضيارة 'كانك تتسارفي نع أعا 
هم نقتريات وأفكار المصم القديم ٠‏ وتلك عى الفكرة التى أوحى بها 
الدين الحديه وتشببثت بها الروح الجرماتية ٠‏ وصضى تتسصر _. حسيما 
ذكرنا ب فى النظرة الى العالم الآخر وتهاية الحياة الدنيا . والجحتنة 
والحدير ء والد واب والسقات * وقد تعرغي لدلك تر عن الهصلاسفة 
والشكرين والأدباء ورحال الدين والسياسة امثال القديي فرنسيس 
الأسملد يوق أكعلععم له كتعسه 1 21 المز كاركك 2ك 5١55”‏ )0( 
ورد حر ببكون تتوع و معن[ (2١؟١‏ 555822 )اء. والسهديس 
عماس الأ لوبتي م لال ا ا ل ااال 0 7 
والشاعر الايطالى دانتي البجرق 317186 ١551‏ )ا وسيينر توهاسن مور 
عط عفصسط 1 1١:‏ _شكتمايع. رت 
وهم ذلك فقد كانتت صناك عنامي أخرى سايقة للمسيحية آثرت 
فى الدين الصديفى وتاثرت به ٠‏ ذلك أن العباهر الرئيسية التي أثرت 
فى حضارة العالم القديم قبل المسيحة ححى : الوتسة ردين الدولة 
الرسسى ونعنى به عبادة الامبراطور - ثم بعضي العبادات التى عي من 
أصل شرقي مئل عمادة ايزبسى ومنرى : وأشيرا اليهودية التى كانك 
نتمين بالصعبي وفيق الاقفق وفقا لقول المؤرم حورج حوردون اكولتون 
عتاايصة أ .ةا و بالرعي عن أن المسيصية اقتصرت فى صراعها شد عذه 
المناصر , الا أته لى تمن لها القضاء ممليها تخظام ناه! ٠‏ فقد أثرت هنى 
العناصر فى الديانة الصديدة , ووجد بينها جميعا نوع من الامتزاج + 
اذ استوعيت المديحية الكثر من أقضل عتاصر الغكر السايقة . كما اخدت 
غنها بعن تواحى حُضهفها - فعن الديانة الوثتية أخذن المسيحية عادم 


عمادة العسود . وعن العيادات الأخوى انتقل الها حماسى لم يكن بتغق 
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رمهما بكن من شميىء . فان بلك النظرة المحدودج الشسيقة للأمور 
فى تطاق المسيحية وتعاليم الكثيسية اللاتينيية . والتي عاشي الغرد 
أسيرعا قرونا عديدة ؛ جعمللت الناس لا يقكروى فى استنياط قوانين 
الطييعة . ولي بحاولوا نتيسة ذلك التقدم قي الآداب والملوم والفنون ؛ 
راستعوزتهم القدرة عى اس تخلامس نافي الطبيعة من ثروات معتتيةه 
وزراعية + وشقل الناسي أغلي حياتهم قي. قتره المصور المظلمة نالذاع 
من أجل تسبي القوى اليومى فصسيب واثقاهم فى ذلك الكقفاف من 
الفيشش ٠‏ ركان أن وجد شعور عترايد بالسام والملل . وحالة بن الضغط 
والكيتث والجريا + وهذه . بالافائغة الى عرامل اخمريي ديدج . كانت 
من أحى أسسياب التغير فى الانسان والمحتمم ٠‏ وقد آدى ذلك إلى ماتعرف 
بنهضة القرتي الصادى عشر والثائى عشر + وكلهور الفكر الحر والشكرين 
والفلاسغة الذين تادوا بالانطلاق والرجوع الى الترات الفديم للاقادة 
فنله - كسا نعم عله وعرعيت عليه آل الآخر قات التى كننهدها العصر 
الوسسط فى كرونه الاغرة ثى الدين والفلسيعة والقانوتن والسياسة 
دالعلم والاحتماع والإقصاد - 


بالخلاضية انه اذا كان ا[عمم الوسييطلك قد بدأ بداية سيثةه للآسياب 
الى أشرنا إلمها . واذا مان د مر سعض القثرات الحالئة نتبجحة 
لظلروف خارحة عن ارادتة , الا انه الى حاتيب مساوته فد كانت له 
مرايام . والى حائب التواحي السلبية فيه ققد كانت له ايضا تواج 
ابحابية غر قليلة + وخد أدى راسبه كاملا فى كلا الحالتين - اذ مهد 


الوه كل و مسجاسيزه الطريق لعسر النهعبه الذش مهد بوره الطرين للسصير 
الحدين ويدنه الزاغرة - 


الموضبوع الأول 


التحديد الزفنى كلعمور الوسطى الأوروئية 


والتظريات التى قامث حول ندابتها 


ا دآ دب 


قبل تتاول موضوع التحديد الزينى للنصور الوسطىي الأوروبية ١‏ 
بحسن أن تمهد لذلك بكلمة سرومة عن تقسيم التاريخ تفسة الى حقب 
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إن مسألة تسم التاريخ الى عصور وتحديه بداية ونهاية كل 
عصراء مصساألة صعيةٌ معقدة مار حوليا الكثير من الحدل بين الورسهي 
وواضعى النظريات + ولم تصلوا ثيها الى تحبحة حاسسية قاطم ه * ولقد 
اتضح بعد دراسات طويلة مقثية أن التاريخ ثيس له بداية أو تهاية ٠‏ 
وأن تحديد البدايات والتهايات اختلف اتحقي التاريخية اتنا عو مداوئة 
اجتهادية تقليدية جرى عليها الكتاب واللؤرطون بقصد تتهيل دراسة 


رعل هذا , يواحه الياحث الذى يتناول بالدراسه أى قترة تاريحية 
مشكله التصديد الربتي لها . وأين يضع ذلك الخظ الواضم الذى يفصيل 
بيتها وبين الفعرات السايقة عنها واللاحثة لها - وتيس هذا بالأمر الهين 
أو البسير . لأن الشاريخ ممبارة عن سلسلة متضلة الصلقات عن الحفاتق 
والاحدات المتراصة المترائطة التي لا يمكن تفتيعها أو تجزتنها أو خصملها 
عن بعضها + وأن كل فترة من قترات التاريخ ماهى الا صر نشي 
وانتقال من السايق الى اللاسىق - ومم ذلك تقد افق على تقم التاريخ 
الى 'ثلاثة فصور رئيسية عي عل العرالى : التاريج القديم والعصر الوسيطل 
والعدم الحديث ٠‏ كما اتقق عل كد الك كل عفر الها يدا زمنما 
دكيقا ٠‏ ولكن يحب أن تفهمر جيدا أن هذا التحديد الحاف لا يعثى نكال 
آن فثرة ما ثنتهى فى بوم معيل معلوم » وأن فترة أخرى نعقبها فى اثيرم 
التالى تختلف عنها فى قرانينها وأنظمتها من سياسية ودينية وثقافية 
و اقتصادبة واجتساعية وغيرصا * 


فمندما تقول أن العسمور الوسطن تبدا فى اأقرن الخاصى وتنتهى 


عى القرن الخامسن عتس م أو ذنها تقم عل وحى اإتجديد بين عاعى 5اغم . 
325 م ا قأن ذنك لا بدني بحال أن العاريم القديم بحضارته وأ نظمنه 
فى الدين والعلسقة والفثر والقائون والاقتصياد والاستسام قد انشهى 
محاة وبدون سنابق اتذار سنة 2916م . وأنل الفصيوز الوسطى بمتلهنا 
وسادئها ونظمها وتقاشدعا قد زالتء نهائيا نه 559١م ٠‏ فلا يمكاى 
في الواقم تحدي- هوم يالدات أو سيئة بعيدها شنهاية للقديى ربدايةهة 
للوسيط ٠‏ أو كتهامة للوسيط ويداية المنيشة والحدءت - مما لاشضك 
ثيه أن عناصم التاريع القديي قد استميرتث بعد 291 م لنؤثر قى العضير 
الوسيط م وأن لم تكن بلقس القلوة النى كات عليها ثيل إالنهبسار 
الامبراطوزية الرويانية . 'ثيا آن عناصر التاريخ ال سيل قد (ستسيرت 
هي الأخرى بعد سنة ١8250‏ م لتؤثر قى عصر النهضة وان لم تكن تقس 
القوع التي كانت عليها قبل اتتهاء الفصور الوسطى - 


ولابضاح هذه المسالة تقول ان دراسة أى عمير تعنى القاء الضيء 
عمل المنظم والحضارة السائدة فيه من استماعية واقتصيادية وسياسية 
' وعسكرية وفكرية وتمرها ٠‏ ولبس من الحكمة القول بأن كل هسذه 
الظاهر التى يتميز بها عسر ما اننتهى فى يوم بالذات لتسل عصلها بشكل 
نجائى وعلى الطربعة المسرحية حصائص أخرى جديعة مغايرة + وعلى عدا 
فأن قيام العصور والحر ات العامة قِي الحاريع ء وأن قييام البسول, 
والامبراطوريات واتهيارها ؛ وان الأسداث الخطرة التى ثوثر تأكمر! 
بالغا غى عجرى التاريع اليشرى ‏ آل عذه لايمكن أن تكون فجانية - 
اتما هى عيارة عن عمليات تطور يطيتة مستمرة نحتاج الى ققسرات من 


الوقت مستدة مشاعدة ٠‏ 


ولقك سار المؤرخون ع عد | النيج قي أبحائهم ومراس ائهم . 
وكانو؟ بخخارون حادثة أو واقبة لها دلاحيا أو كاز نا له أضييمه ليون 
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نععلة البداية أو النهاية لفترة ما + والأمئله على ذلك عديدهة ٠‏ أذ سثيبر 
عشى الإر حي سئة 2751 أالتى قضى قيها اللرابرة بصدفه ثهانية عل شبح 
الابراطورية المرومانية القديمة . كيسلاية لمقرون الوسطى وفهاية 
للتار يخ القديم - هتاء نيلها يرى اللبعقن الآخر أن عصر التهضة سدا 
بدانتى الليحبيرى والكوميديا الالهية فى القرن الرابم عشر , أد يحرر قله 
الاصلاح الدينى فى القرن السادس عثمر ١‏ وبجمل بعض الكتاب التورة 
الفرنسية أو ننائج عؤتير ينا بدآية لنحممر الحددث , وهكذا ٠‏ 


دوقي خبروع عراسد الحتيقة سكن ن فلم سى العصروونر الو ببطى التي 
عرف ثأعهب و متى بيدأت واكيف وعنى اننيت ٠‏ وبجب أن نضم ذلك الخط 
الواضح الذي يقصيل مينها دش الفترات السايقة عنها واللاعفة لها ء 


ولقد تعددت النشرماتء والآرام والاأتشار فى هذ[ الصدد ٠‏ 
وستساول قينا قل عرهنى أعهم الأنكار والتلر يات التى قامت حول بدابة 
العهر الوسيطاء ثم نمقيها بثئلك التي أثيرت حول تهاينها ٠‏ 

جداهم النظريات التى قامت حول بداية العصور الوسطي الأورو بيه 
ى امم م 


الوافع آنه نود حدود فاصلة عديدة يصلح كل بنها أن يكون 
بداية لدراسة تاريخ البصور الوسطلى ٠‏ ولكل حادثة أو تاريخ ظواهر 
وخصائص وعسزات حمعئت عذا الؤرخ أو ذاك ياخذ براي آم بآشى اكبدؤية 
لتنك العصور * ونيما يل أعم النظر يات النى آاثيرتء حول عدا الوضيو م * 


النظرية الآولى : 

وضم بعض الؤرحين سنة 584 م كنهاية لتاريخ الدولة الرومانية 
زبداية للمصور الوسطى . وعى السةة اللى توي قيها الامبسراطوز 
دقدديائوس سعلاء[عمةل1 رغم5 2 065 م ع عرشي الامسراطورية - 
وهناك ككثر من سنيبب دنا لهذا الاعتيار - متها أن الاميراطور ارغسطس 
د ىق م 15م ) قف وضصسص أساسسن القاعدج العائلة أن الإستراطور 


550 سس 


هو أول ردماني حر فى روما + ولكن دقلدياتوسي تسا نوا ميقاير( : 
اذ اععنق همبادىع الملكية الشرقية العى تحمل هن الملوك أشخاصيا فسوق 
القاتون وقوق الشعب بل وتجعلهم فوق صستوى البشر - فهم أقرب 
للآلهة منهم للئاس - ت“الملك فى نظره تحب إله يجب آن لأدى له الشعب 
غروقكى الطاعة والعيادة والولاء . ثم أن حَكم دتلديائوس يلسم شلك 
الفظائم التى أرتكييا ضد المسيحية والمسيكين . باعتبدار أن الدين 
الحددف متامسن عطر لعيادة الابيراطدر وو حجدة الام راطوربة ؛ وباعتياره 
دولة داخل الدولة ٠‏ ققد هدم الكنائس وحرق الكتب القدسة : وبالغ 
فى امتطلهاد السيسيي فى جميع أزماء الاصراطورية + قعذبهم وشسردهم 
وكتلهم لدرحة أن الاضطهاد الذى حدث فى ممىس دقعثد حمل الأقبساط 
يقررون فيما دنهم استخدام تاريخ توليه الحكم “تبداية لتاريع الستين 
القطية + وعل عذا الأسامن خبدا السنة القبطية من سسنة 45؟م التى 
تعتير سسئةٌ الشهدام + ويبدو أن عتاك أخطام تاريغية تتعلق بدقندياترس 
واضطهادانه التى يشوبها شىء عن المبائنة والتهويل + فمن الثايت أن 
هناك اضطيهاداك أقظع من ثلك التى ارتكيها دقلديانوسي + وبخاصة تنك 
التى وقعت أيام ترون وقالمريان وسالويوس وعا تسعتيوس ولغبرعهيم” 
وبن الدواعى الأخرى التي دعمت الى الختيار بدايية حكم دقلديانوس 
كساية للعاريخ الوسيط أنه بستبر حهدا فاصلا بيبل زهنين منفصل ين 
تقريبا * فقد كان هذا الرجل أول بن فكي فى آم تقسيم الامبراطورية 
الروداتيه إلى فسيينل أحدعيا شرقى رالآخر غريى ١‏ ذلك التقسيم النى 
لم يأخذ شكله التهائي الطببحى الا قى عهد قسطتطين الكبير فى أوائلل 
القرن الرابع ٠‏ ومع ذلك يجب أن نغهم آن وحود حاكم فى الشمرق مقرم 
القسطنطينية وآخر فنى القرب مقره بيلان أو زافتا فى هف خلقاء 


ذقلديانوس ٠‏ لم بضعفب من وحدة الامبراطورية الرومائية يبد اها 
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العروف وتتداك ٠‏ بل تان هذا فى واكم الأمر , وعل جد تقول أحد 
مؤركي القرن الرابع الميلاتىق غبارة عن الفصال ظاهرى فقس + فقد كامت 
نفس القراتين والأنظية الحكومية . بل ونفس التقاليد الرومانية ممترفا 
بها #نئذ من “كلد الحاكمين وقى كلا العاصستين ٠‏ 

النظرية الثانية : 


ويحيد بعض المؤرضن عتة 559 مس شيداية للليصيور الومظىي : 
وى الستة التى اعكق فيها الامبراطور قستالتطن: الكبر .! عغسصتدرم ئسيووح: 
اقعةنا عط : 82+“ -لا9؟ م ) عسيركشن الاميراطورية بعد 
قضانه على خصوعه ومتافسيهة قى الشرق والغقرب ٠‏ ومن أهم الاسسياب 
فى الأخذ بهنه التلرية نايل : 

ولا التغيرات الاجتماعية والديئية الهائلة النتى حدنفت فى 
عهده > إن اتتصيرت المسيحية فى ذلك الرقت تمل الوثنية بعد بام 
عنيف ممها ٠‏ كما اتتصرت عل عيادة الامبراطور واعترف بها قسطتطين 
كديانة رسية للدولة فى هرسوم ميلان الشهير منة 9315م النى أجاز 
رسميا اعناق الدينْ الحديد ٠‏ وأصبحت الكئيسة السيحية عى كئيسة 
الدولة والاميراطور عو الرئيس الديتي الاعل لها - واكانت هذه الصطوة 
اتقلابا عظيم القشان ترك أثاره البالغة فى ببجريات. الأمور والأحوال طيلة 
العصور الوسطي - 


ثانيا ب اقدام قسطتطين غيل خطلرة لا تغل عن سسايقتيا شيانا : وعي 
بأسيس مدينة القسطتطيئية على الضمقة الاسيويه للبسقوي عه اتضاله. 
لخر هرهرة : للنغى ببطلالب الممير وحاحياته ٠‏ ولذلك كئارا بالضة 
الأعمية انى مجرى التاريخ البشرى وقد . لآن تقل الامبراطورية 5-9 
اقرب الى الشرق . وترك القياصرح الأقذمين روها الى 'القسطبطينية كان 
معناف: :تأسيس دؤلة عديدة استيرت بعد سقوط الانياطؤزية الرومائية 
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الغربية اكثى من عقرة قرون ٠:‏ ونعنى بذلك الاميراطورية الروماتيسة 
الشرقية أم الدولة البيز نطية العى كان مقرها القسطتطينية أو رويسا 
الصحدينت تييبنا لها عن روها الغربي - وعن التتائج الثى الرتيت أيضا 
على تقل اكرسى الامبراطورية الى الشرق هو ترك رونا ومصرصا + قابسى 
الكرسى الامبر اطورى فى روما القديية خاليا ٠‏ وبدا الرومان ينظرون فى 
ابعايتهم الى اآبايا وان وقتكد أسقف روما - وهذا بقسم لنا قوج 
البابوية قيما بعد . وتطلعها الى زعامة العالم المسيحى ديتنيا ودنيويسا. 
رمحاولحها الاسعيلاء على كل عاثان للاسراطور من حقوق وامثيازات فى 
التاريخ القديي + كما أدى هذا الى دخولها كي كفا عنيف سم القضوى 
الحلمانية قى الغرب الأوروبى يعت إحيام الاسم راطورية الرومانية فى 
عصير شارمان وتحد يدعا فى مهد اوثر الكيير ٠‏ 

ثالعا ‏ بملاحظ أن السياسية الادارية والمالية التي إسء. تنها 
قسطنطن + و كذلك تشرماثه وقوانينه واصملاحاته المسكرية والدينية . 
قد سباعدي على تدعمم الامير اطورية الشرقية . بينيا الحدرن وتهاوت 
الاميىاطوريه الثربية أمام سيل الحرهان اللرابرة ااحدققن بن الشمال :٠‏ 
النظرية الثائشة : 

اعتبار سنة -*هم كبدلية للتاريع الوسيط لأنها السنة التى قم 
فيها تضييد مديئة القسطنطينية التى بدىم فى تتسييدها قى لوفميسسر 
185 م رام تدشيتها قي بايو -7”9 م وما ترتنب على ذلك من آثار أشي نا 
اليها فى النظرية السابقة ٠‏ ْ 
التظلرية الرابعة ؛ 

بحدد قريق آخى من المؤرشن سنة ١4م‏ كبداية القرون الوسطى 
لرعفي ستيه اعتلاء الامبراطور تعوليان المرئد علو أونمرث عتل) ,م مقلتاك 
عرشي الإخبراطورية الشرقية . وعساولته الفاملة القضاء على المسيحية 


واعاحة الوئنية من جديد كدين رسمى لنحكرية ٠‏ ويدل قشله عمل أن 
الديانة الحديديح كاك قد تأصلت حدورها فى كيان السالم الأوروس 
تشعل لا سمح لأحد ولو كان الاميراطور نقسه أن يعود بها ألى اللاضى 
الوثنى ٠‏ ولكن يلاحظ فى نفس الوقت أنه فى عهد الامبراطور جوليان 
تدا بذور الاتقسام سن المسيحيين اتثقسهم . ذلك الانقسيام الذى أخف نيما 
بعد شكل الهرطقة الأريوسية فى سمال أوروبا ٠‏ وهى نسية الى شخص 
يدعى اريوس . وعو كاسن سكندرى كان قد طلم بارام جسدهدة فى 
المسيحية نتلخص فى أن المسيح مخلوق وهو يثبه الله الآب ولكن 
طبيعته تختلف عن طبيعة الآب الذى كان مبرجودا قيئه . وأن عمل الآب 
انتهى بخلق الابن بنقحه من روحه القدسى قى العذرامء مريم . وهذا الابن 
خلى العالم - وقد التشرت بدعة اريوسس عنم ائنى تعرف بالأريوسية 
ألى ماوراء السحدود الصصرية ناغل الإعسبراطورية الرومانية الشرقمسهة 
وخارجها بين الأعم الحرمانية مفة خاصة + وتصيدى له فى المجمسصمع 
المسكوني الأول الذى عد بمديتسة شقيه ستةه 5:59 م تحت 
رئاسة الاممراطور قسطنطين اتكشر ء اتتاسيوس يبطريق الاسكتدرية 
الشهمر الذى دحفى حححه حتى قرر المجمم خط الترية الأريوسية 
والحكم عق صساحيها بالهرطنة وما بيترتب عليها + وكان التاأسيوسي هدا 
عاما عظيما نقطا له مؤلفات عديدة , ذعبب الى روما والانيا والقف علئطينية 
وآسيا الصشرى . ونقي هن مصيراء ثم أصبيح أخيرا بطر يقا على الاسكتدرية 
وهو الذى تزع حركة قائون الاييان المسيحى ٠‏ 
الثقربة التخائسة : 

ديحيد المعضص ستة اام كتهابة لنقديم وبداية للمصر الوسيط . 
على اساس أنها كانت السثة التى تحول خيها أمد العتاصر الجرهاتية ٠‏ 


وعو عنمم القوط الغربيين . هن الوثتية الى المسيحيه على يد اسنغعتب 
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آروسى اممة أولغيلاسي ٠‏ وترجم أعبية هذا التاربخ فى نر المؤرحين 
آلى اعتماعيم العظيم بموضوغ البرادرة ١‏ وماكان لبي بعدئد من القوة 
والجبروت فى غمزواتهم, الثى اأتسحوا بها رونا + وسسكن الأغدذ بهذا 
العار مح كنقلة تسول لمحرى التاريخ العام ٠‏ قاعتتاق القرط الغر بيبي 
المسيحية عل الأباطرة الترقين يسبتعحون لهم بسور الدالسوب 
والإستقرار بصفة عؤقنة فى عورف الاسبراطورية البيزتطية . وكاي هذا 
عن البدايات التى تدك على غزوات البرابرة فى أورربا ٠‏ وجدير بالذكر 
أن القوط عددما تزلوا في الاعبراطنودية انما اثانت تدنعهم عشاصر آخرىق 
أضد بريرة عنهى : اذ كانت تمفعهم قبائل الوتدال من القسمال وقبائل 
اليون من الشرق + 

النقاربة السادسة : 


يضح فى الإرحين المدثيين بهذا الموضوع بتة لااكام تسنابةه 
لناريخ العقمر الوسبيط 3 وذدلف لوقو يعر لك 3 شارك أليابةه | لحابببيةه 
قى التازيخ القغريى بيل القوط الغربين وبين جيوشن الامبراطور البيد تطى 
قالسى #تتعلعة ع0 _ هلام ع بصوار مدينة آدرتة + وقد سيميت 
الموقعة يامسيم تلك المدينة ٠‏ رفيها ألصق القوط الغربيون صرّبية سساحقة 
بالحيشن البيز تطى كانت لها مضاعقانيا وآثارها الخطيرة - وقد اعتبرت 
هذه المعركة لفحرة طه بلة احدى الممارك الفاصذئة فى التاريخ بصفة 
عابة - 


وستر سولون عاق عاض سمصطلهة من الفريق الذى 
يؤيد هده العظرية + يقول فى كتابه 2 انهيار روما وبداية العصسور 
الوسطلى فى أورويا » ان روما كاتنت تقامل النرزاترة على عدوت النالوبي 
والراين فترة لاتقل عن قرنين من الزهان . كما حاربتهم في تاريخ لاحق 


8 شسيةه السرير م المر قطاتية - ويسستطرد تأكلذ ان البناءةه الحقيقنة 


ا 5 


تلشزوات الحرمانية هى سنة 4لا؟ عندنا كهى القرط الغربيون عل قلتى 
الحيثي الروعانى فى الشيرى . وعلى أكفا قواده . فل وعل الامبراطور 
فالنس نفسةه فى هسركة أدرلة + ويسنمي قائلا ان المؤرخ الرومانى 
أفماتوسى باأرسلليةتو سق نم1[ بع هلك عداتده نانك اذى يتهى 
سردم للتاريخ الروعاتى يجلك المعر كه 2 يقول : 3 ولم فيضم عدا لتلك 
الكارمة التى ليس ثمة سيل لاصلاحها سوىي الليل . تلك الكارثة التي 
ستترك النتائج الترئية عليها 5لارعا على مصير الامبراطورية لفقرة 
طويلة من الرين »8 + ولابحد كاتر دعر كه عمائلة لها في التاريخ اليونانى 
والروماني سوى معركة كاتاي ‏ #شلن085) حيث لقى الرومان ممزينة 
عريرة تى ا حروبهم شد عاشيال فيل ذلك التاريخ بستة قررن ٠‏ وياخذ 
يرقى أميانومى المؤرخ حيبون وغخيه من المؤرحين الحديتين الذين 
يتبرون مرنية آدرنة نعطة حول فى التاريم . وحدا قاصلا بسن العالش 
| لقد بم والو سيط + 

التظرية السابعة : 


بيتما تضم ثئة أخصرى بن الإرخين بلذية حكم الامبراطير 
تبودوسيوس الكيير ز هلام 7 5859 م) أقع دنا عطة 1[ عستعملمعط!' 
نقطة التحول من التاريخ القديم الى التاريع الورسشيط ٠‏ قري البعقي أن 
ستة 55م التى قرر قيها هذا الامبراطور القضاء نهائيا على بدعة اريرس 
والقضام بعنة تاطحعة عل كل العناصر الوثنية الماقية في الاسراطوريةء 
الأهر الذى ترتب عليه تايس الديانة الجدينج كدواتة رسمية لجميمح 
أقراد الشضعب بصفة قاطعة لارد فيها , يرى الممضن أن سنة الالام مى 
أصلح بداية لتحمير الوسيط ٠‏ 
النظرية الثامنة : 

ويسجل البمش الآخر مبنة 8ككم ؟#فطة التحول الى التاريخ 


5 


الوسيط عمق أساسى أن الاير افلور تُيودوسيوسن الأول 1 فلتاعمل معطا 
قبسم فى هله السنة الاسراطورية الرومانية التى كانت لاتزال تحستث 
سكم شخصي واعداء إلى شسين منفصلي مستقلين عن بعضهيا تاها . 
وئسن كما سسيق فى عيد دقلد يائد سن الأن افيه هم واتياعغه 
لغامير اطوربة كان نقسيبا صوريا فحسسب - اذ كانت الامير اطررية حتى 
حكم تبودوسيوس لإتزال وعدة واحدة فى مجم وتها على الرنم من 
انقساهها انقساما قرعيا الى قرعين ٠‏ ولكن لوديومسيوسن قسسبههما الى 
قسمين أحدهها تعرس والآر شوقي ٠‏ وفد أعطى الحزم الشرقى لابه 
أركاديوس قلنتةقععم والشرّء الثغري لابشسة الآشر السيسى 
عمولوربء من 852861385 ١‏ - وأصبح كل بنهيا مستقلا من | لأحسر» 
وأسس لتفسة دولة وأسرة قالمة مذاتها ٠‏ وضذا يحنى بكلمة مختسسرء 
بدابة دولة جديية فى الشسرق . فى الوقت الذي كانت فيد دولة الغرب 
فى طريقها الى التدهور والاتهبار أمام جصافن الصرمان اليرابرة - 
التقترياة التاسعه : 

فكرة أخرى قال بها بعضي الإرخيين أن سسنة 8٠١‏ م تعتير 
بداية العمور الوسطي : عل أسامى آن القوط الفر بسن تحت غبساتة 
ملكهى الشيم المسمى الاربك #6كهللله يقتسسدون مقدونية وبأوراءها 
من الأراهضى اليو ناثية فى سنة «-- م ؛! الا آن العائد الروماني المدمىو 
سميليكر 58:80 قام بحركة دفاعية ضد هذا الحتصى عن البرابرة 
وعزعهم شر عزيمة سنة ١5٠4م‏ + فاضطر عؤلام أن ييسنوا لهم عن عوضصم 
آخر بلتمسون تيه سبل الْرزش والاقامة ع فاتجهو! غريا الى ايطاليا ٠‏ 
ودشون القوط الغريبيت 09728هلهاا ‏ ايطاكنا له أعمبتد الكبرى فى 
التازيع , بحيث جعل بعش الْوْرِحَين يعتمدون على هذه الحقيقة فى بساية 
المتاريخ الوسيط ٠‏ ذلك أنه فى متة 2١٠-‏ م تمكن عوّلا عالبراترة هن 


558 ب 


اكتساح ايطاليا دعا فيها زوما تغسها 
النظرية العاشرم : 

ويريى غالبية اأؤرخين أن صينة 295 م هي أصلح واسيب بداية 
لتاريخ القرون !لوسطى : لأن هته السنة تععير آخر العهد بالامبر اطورية 
الرومانية القديية محى الخرب + تاسسيلام البرابرة على روما تهائيا . 
وقضائهم عل ثيس الامبراطور به الرومائية الغربية قى شخصي احسيل 
أناطرتيا الشيمات دهعو دومولوسس اوصييطولء سن كلحدةك ناجندث وتنا تتتتصط 
فى تلك الستة عنديا أرسل ادواكر #ععوم00) السريانى شاراث 
تلك الاميراطورية من روما الى الجالس على عورش القنطيطيتية فى 
التسى وهه وقجتناك الاسراطور زيمر 9 ( كلاخ _اكذة م 104 
كان يعلى اتتهام الاتتصال الظاهرى الذى حند خطوظة دقلد يا نسوس 
ومن حاء ملم عن الأباطرة + لم النه تيودوسيوس فاضصيح حقيق ةه 
واقعة ٠‏ وسكذا انقلت حقوق الحاكم القربى الى الخالين عل عشرشني 
القسطنطتبة فى الشرق + ويفذئلك تنتهى الاممراطورية الروهانية 
القديبة . + بتهانتها بدا الور الوسطىي ٠‏ 

و يعارقي المؤرخ حون الاعونت تسلا قا نسطمل عدده التظبر ياه 
د يقول في أتعاية 3 عالم العصور الوسطى لا انه عندها خلم أنوائي فى 
سنة "لاع الشباب رومولوسس اوجستولوين تمن العرثى . ووسد رسميا 
شطرى الامبراطورية الغربى والشرقى + فقد اتخدذ خطية اعتبرها 
المؤرخون لأجيال طرينة بمتابة نهاية للامبراطورية الرومانية + ديستطرد 
بأنه لم يحدتك شسىء من عذا القبييلء وان عام 595 يمشسل تاريخًا 
لايستحق الدذاكى عل الاطلاق . ذلك لأن عببالة إغادة تو عمد شطرفي 
الاعير اطورية لم تكن أمرا غير عادى - متك أيام دقلديانوس كان 


القسمان تحدان و«تفصسلان عن بعشهما بسورة ثلقائة :. بسبتث لم يكن 


عناك حديد فى الوضوع - ريحي تخاثلا انه طائا أن الاببراطوريه 
فى الشرق قد عاشت في عدوم وطيائيتة لابعكر سصفوعا شىء ألى أن قام 
شارمان باحيام الفرع الغربى فى عام 6٠١‏ : فاته لا يسن أن تضفىي 
على العمل التى تام به ادرلائي مصفه الدوام والاسستيرار * 
النظر به الحندية عشس : 

ترى مجصوعة الخرى من الؤرشي أن عهد الامبراطور «ستئيان 
الأول ! تتفتستاعد 2‏ زالاكه _ ا هاسم )ع عو الذى رميز لهاية الحاريمخ 
القدبى وبداية العصر الوسيط ٠‏ ذلك أن حكيه تميز بصقة غامة أضيفعت 
عليه علايع الوعدة . رتمنيى بذلك مصاولاته لاسترداد اعلاائه الفائعة التى 
اسيتو إلى عليها الحسربآن فى غرب اورونبا ومسال اقريقية واعيادهم 
الامبر إطورية الى عاكانتت عليه أبامع أسلافه الروم.اأن القتمام ؛ وسمعتى 
آخر أكثر وضوسا تسحير هده ألغنة من !ازرحين آنل حستئيان مند تقييم 
محاولته هذه , يعتير آخشر أباطرة الروبان وبعاية مهد جديد + ريكفى أن 
المعاصرين له اعتيروا يعد تجاحه فى حملاته فى ايطاليا واسبانيا وشمال 
ار شبة أت ثي أسياء الأمبراطورية هن حديد ٠‏ وان أثبت؛ اأواقع بعت هوته 
لت ذلك + 


النظرية اثثائية عر : 


وعناك قئة آخرى هن الوؤرخين تجمل مدل التاريخ الوسب_يط 
باسك عهه عسدنيات آتى ماممف سيتة 8*هم - آذ وضح للسيان منذ أواخر 
ذلك العهد أنه لم بعد غناك أمل على الاطلاقي فى إأخباء النولة الرومادية 
التي تشبى البرايرة عليها وععل معالمها وسضيارتها . واتشيارا دولا ومالك 
جديدة عى أنقاضها لها تظم وحضارة جديدة عثايرة + واثعت الأحداث 
أن الأعل علاشى فى استرساع بمتلكات تلك الدولة فى الغرب الأوروبي * 
وأصضيح من واحب العولة الروعانية فى الفرق التسول عن الطريق 


القديم إلى طريىق جديدة ثرثبط بالوضم الجغفرافى للجزم المتبقي من 
الدولة الررمابة - ولم يكن أهامها الا أن تسئك هما الإسسل : تمعني آنه 
كان بحب على ثلك الدولة آن ححه اتحاها شرقيا بر تعتيا طعا أقتضيات 
الظروف والاعوال الجدببة + ويكفى للتدثيل على وحاعة هذا الرأي أن 
الأماطرة الذين جاءوا بعد حستئيان قد تراثوا الىقرب وصسالكه الجر ماتية 
نتكوئ تكوينا حديدا . وتديو عى أساسن يشالف (اأساسى الذي قامت 


عليه دولة الررمان القديام + رقف حاول الاسر الور عستي لقن لء 


الذى حلف حستتيان اعادة الكرة لكثه فشل فسلا ذريعا , وكانت التصححة 
أن تقد عقله ٠‏ 


النفل به الثائية عدم : 

ويدهب عدد آحر بن الكتاب أن العصور الوسضي تيدأ فى ليله 
عبد اليلاد فى وها ميئثة ثم م عندها تى تتسويج شابرلمان أو شمسارل 
السظيم كنيع نا عط رمع لدهمران» امير اطورا على الشرب : وعندهعا قم 
احيام الامبراطورية القديمة تحت اسم « الاميراطورية الوومانية الغربية 
المقدسة * لعتلائم مم مقتضيات الظروق و«الأوضاع الجديتة المغايرة . 
بعد اتنتصياز الصربان والمسيسية على الوثنية والدوئة الروماية القدييه - 

ثقد كانت هذه الدولة الجرماتية المسبحية الناشنة فى الشضرب - 
وسئد الفئة التى تأشذ بهذا الراى أن شارلمان كان تى الواقم آخر أباطرة 
الرومان بالمعني الروهاني القديمر د وان فشل مشروعة لأاحاه كولة القياصرة 
القدماء أو استدالة احيائها . لهو برهان واضح غلى أن ظروف الفالم 
الأورونى كد تغيرت تخمرا تاها لايمكن السصودة بها الى الورام ١‏ وصرى 
اللؤدخ نورعان مث 885288 .10 أن هذه النطريه تشيم فى الواقمح 
رغبة مَوْر النظريات السياسية أو الباحث فى تاريخ أوربا الغربية, 


آلا أن أسميتها تتضاءل بالسسة للدارسى في مصي الايراطورية الرودانية 
الشرقية ٠‏ 


وخر كك 


الشلاصية : 


وهنا بحب ألا تققل أن التطريات السالف الاشارة اليها وان كانت 
تتعلق ببداية العير الرسيط فى الغرب الأوردبي : فائها تصلح أيضا 
كمشخل لتاريخ الامبراطورية 'لرومانية فى الشرق وسعتى بها الدولهة 
السرلطيسة - 

ومهما يكن الاختلاف ييل الإرخين على تحديد التقطة العى متنهى 
فيها التاريخ الفدبي وميدة بها العصير الوسيط » إلا ألنا تكلس يما سيق 
أنه كاقت عتاك عوامل 'كثرة مشتلعة متضابكة عقدة عيات الجو لقيام 
العصيور الوسطى ٠‏ ولم نكن مثل خده الفواين يننت ورم وليلة . واذيا 
استغرقت عشرات السستوات قيل آن تنذأ تلاك المعصور نهسها: 
وتسعتتج أيضا أن أقرب الفروقىي الى العيشة والواكم والى الآ _ وال 
السياسية والاجتمساعية والاقتصادية والدبعة العى قامت فى أوروبا 
وقتذاك ؛ أن العصور الوسطى تدا بات فزاع في القفرن الشضاعس ٠‏ 
'ثما أنها انتهيت حوال القرن الحاسي عشر لأسبباب أآخرى هشايرة ستعرض. 
لها فيما بعد - دلذلك تون تلك السصرعور قد اقتطسبت بن كأرزيميحخ 
الانسانية عشرةه قروث تممزث بتوع من ائدية والضيارة الوسسيطة 
المموسطة الشأن التى قامت كسس بن المدنية الروماتية الؤاهرة ونين 


الحضارة الثى نر بط بالتاريغ الحديث ٠‏ 


والأخف بالراي القائل بأ المسسور الوسطى تبدآ قفي القرن 
الخامس مبني فى الراقم على الاتجاهات التاريشية التى نشات فى أوروياء 
إذ شاعد الانسان الى عاش فى القرن الخامس من التغقييرات اله ابة 
والاحدات الخطيرة فى نحرى التاريخ اليقرى مانين صفة حاسية تغييرا 
جذريا فى طبيعة اورويا يتعو الى الاعتقاد يأن العالم القديم قد إنتهى - 


رن 5 


فقدب كانت الدولة الرومائية بحضيارنها وقريها وعظلمتها المعروقة تنهار 
سر عةذعلة فى ذلك الوقت + كما ندأت السناعس التبربرة تندقق 
داخل حدودها لتوؤسس ممالك لها عى أتقاضها ليا نظمها وتقاليدف 
الخاصة بها - عتما أآخذت الديالنة السصية في الظيور رالانتشار 
والاستقرار في اوروبا وفى روما فسيها ٠‏ رعكذا يتداعى النلام القديم 
عن أساسيه فى السساسة والدين والاستمام والاتتصياد والحرب ٠.‏ ولقوم 
على انقاضيه أمى سديدة ذات حكومات مغايرة لا "كان معرونًا عند الرويان 


القددما 


وقد كان لهدذه الأهم وحدانها الاجتياعية وحقارتها وأكلتها 
الشارحية ونقكشرها الخاصى بها , ومششساكلها الأدبية والمادية والاجتماعية 
التي تختلف عيا 'ثان حادنا عند الروعان - كل عذا مؤيد أن التاريخ 
القديى قد انتهى + وخل محله عضي آآخر - 

وبلاحظ أيضا أن التغييرات التي تكلمنا عتها لم تكن فحصائية , 
وانيا كانت عبارة عن عملية عطرر بطوع مستمسر قى قترات غص قصدرم , 
اذ لا بسكن الأخذ بفكرة تحديد الانقال بن القديم والوسيط قى سنك 
هعبنة أو يوم بذاته يكون ماقيله قدي زمابعهه وسيط : كما لو أن الستار 
يسدل عل الماضى فى ساعة معينة ويريغفم عن الحديد يعد على العلر يقة 
المرسية ٠‏ قشسجديد السين والتواريع ب حسبيها أسلقتا ‏ مسسسآلة 
اعتيارية بحته المقصود بها تسهيل ثهم التاريخ دتقريبه الى الأذهاب قدر 
الاستطاعة - 


الموضوع اقثانى 


نهاية الععييور الوسطىي الأوروبية 


والنظر بات الس قافيت حوالها 


رين 2 


سيد اتهاية السصود الرمظى الأوروبية ظروف آخرى تختلف عن 
تلك التى ذكر اها بخصيرسى بداية تلك العصور © مسق أن ذكرقا أن 
الصور الوسسلى تنتهى فى القرن الخاسسي عشر * وقد شاعد عدا 
القرن فى اللحقيقة أنواعا تي هن الاتقلابات التى انتففضي لها كان الحالم 
الوسيظط * ققيه حاول رجال الفن التخلفي. من قيود الحصور الوسعطىي 
المئره التى حملت هذا الْعن قنا منيحيا خالعيا لا يقر إلا عنما هو بوبود 
فى الاتاجبل دالكتي المقفسسه . واسستمدوا قنهم عي الحياة الوأقمة التى 
كأنوا بحيوتها وتتذاك ١‏ رمن روح الدين السحى ٠‏ ومن تراث وأثار 
اليوئان والرو مال القدماء الذى كانت سالييه تعتلف عن اثلفن القوطي 
الذي ميلك العميور الوسطى + وكأن أن وعد قن اسبانى زائم فى الثعشسن 
والتجت والصيود والتبائيل . ضيح تصور شتىي الوفر عات التى كات 
املسيحية وفلةتها تحريها تحريما بانا + كما أصيح يمتلى تحرك الروح 
الاتسياتية من قيود وأوشاع العصور الوسطى للميكرة الى أوضاع حجديدة 
مغايرة - 

كذلاك خرع رجال الأدب عن !إتفكم اتسيصى الضيق المحدود , 
وحاولوا التحرر من تقاليده التى “لالت تحد عن تشاطهم والتاجهم الى حد 
عيد , وعادو! الى الثرات القديى محاولين احايه + واكأن للعرب قضل 
بي فى تقل عدا التراث من الشرق الى القرب ٠‏ قفى ايطاليا مشلا. 
وقد كانت أسسبق من غيرها الى صر التهضة ؛: روحجدنا أديسا مثل دائعى 
ار م( يتميبك يعض الشبيء بالأقكار الوسيظة وان كان - 
قد يبر يدور الفكر الحديك + وبجىء بعسده تخفى مثل رارك 
غ192 5*2 م ع فيساول كسر قيود العصر الوسيطل ٠‏ ان 
كان مولمة بجمال الطييعةء وهو الأمر الذى حرمته السيسية التي كات 
تدعو الى العالم الآخر واليمب عن ملذات العياة الدنيا * ثم يجىءم أديب 


ان 5 


مثئل بر كاشمم 595509 ب ١85868‏ م ثم لينتقد رحال الدين تقدا هرا 
لاذعا + وآشيرا يانى شخص مثل لورنسو العظيم الذي دشا الى الحربة 
و التمجم بالحياة ني شعي صوررها و.عظاهرعا - وكانيت جهود أمتال 
أولنك الآدياء والسمراع كقيلة بخلق عصر حديد عن عصور الثقافة 
الأدروبية على حد قول أحد الؤرخين الغربين الحدثن وهر سبمو ندز 
011101 

وفى القرن الخاسى عتىسر يحاول رحال الققر الخروج على لعاليم 
الكتبسة اللائرتية الكاتولئية التى 'ثانت قد تسلطت عق عقول الأفراد 
وعقدراتيم وعلى حيانهم الخاية وإلعاعة ٠‏ واد هذا الى سام التيهضستة 
الملمية الحديثة التي يرحم فيها الانسان الى الدراسات الكلاسيكية 
القديبة والى المدئية الرومانية هن حيت تحرير الفكر والبحث والتتقيب 
فى اللكتب إلتى كان قد تيذها العصر الوسيط لما كانتت تحويه من عتاصر 
وثنية ٠‏ ولهذا تميرت القرون الأشرة هن العصر الوسيط + بصفة عابة , 
بحرية النفكر , والتاثر فى ذلك بما كان سوجودا عند تسياء اليموئان 
والرومان فى هيادين السياسة والدين و تمرهصيا ٠‏ وثانت النتيحة عبىي 
الخروج على تعائيى اليصر الوسيط المكن زتعالم الكتسية اللاتنية 
تفسها ٠‏ تذلك بدات الذاعب الفليهية القدينة فى الانتشار : وأخحتت 
الجماعات تتعصب كل جماعة بنها ذهب هن هلم المذاهب : مما أدي 
الى الصسراع الغكرى ونطور عتلية الفرد فى أغريات العصر الوسيط ٠‏ 


وتميزت هند الغترة أيضا بالتغير الذى شسمل كاقة الأسياب 
السياسية والتاريخية + ويبدر هذا يوضوح في البادىم التى ادى بها 
شخص مثل نقولا مسكيافينل ( 1455 0 /1؟15 م 4 الذى بعتير كانه 
الاأدر خلامة فلسنة الامعبداد وقتذاك والني قام على عبدا أن الغاية 


يل 
شرق الو سسملة ذلك كان للتقدم الدع آحرزه الأانسآن عى هبدات العم 


سال ؟] سه 


والاختراع أثره فى القضام عل الأسسن النى ثامت عنيها العصور الوسلى 
المبكرة وتهيئة الحو لعصر حديد مقاير * اد لم اكتشضافف الدوره الدموية 
وتشر بح عمسم الانسمان والصيدان والديات ٠‏ "تيا المشرعت البوصلة التى ثم 
استخدامها فى الملاحة والتلسكوب أيضا-وظهرت النظرات القلكية مثل 
تظلرية جاليلم الذى أنبت أن الأرضن فاضي الا أسد الأجرام السيماوية + 
وإخترعت الطباعة والورق وظهرت الختب تحبى الى القأس العلم 
والعرفة ٠‏ كما الخترع المدقم والبارود ء وكان لهما أثرعما فى دك آخسر 
معاقل وحصون رجال الاقطاع فى القرب - 


وبحب آلا يغرب عن المال أن جال العلم والاختواع , ششانهم 
ان رجال القن والأدب والفكر والسياسة والعارح . لقوا كثيرا من 
لضن قات والاضطهاك من [التريثين عن رسال الدين - ولكن عصذا! 
لم يكن ليوقف مجلة الزمن عن السير فى طريقها . بعد أن بدا افق 
الالسآن الضبيق الحده يتسع تدريهيا . وعد أن أنطئى هذ الاتسسعان 


سس الدائرة المفلقة التى و حععاه قبها الكقدسسة الى عمسا لات زلييكه وآنيية ه 


وقى 'باية السصوح إالوسطى تظهر كذلك شخصية الفرة التى 
لم يكن لها وجود فى عصر الاقطاع الا فى صلب الطبقات المختلقة التى 
ينتمى اليها الفرد ٠‏ وهكنا نسد أن يبدأ الفردية يتلهر واضصا فى الحاريخ 
الحديش . بينها تقول العصور الوسظى ان الفرد أنفا سيد أو مود . 
تابع أو متبوع . له عكاته فى السلم الاقطاعي تبعا !! برتبط به من سعة 
الاقطام - 


انذلك ندات حراكاءت الاسسلاح الدينى التى احدت نامي بأصلاح 


الوسطلى . والذى كآن الخروج عليد يعتبر هرطقة لها أثارعا المفجمة هر 
حيث الحكي باعدام المهرطق حرقا بالنار < وكلنا حرف سحاكي التفكيشر 
والدور الخطر الذى قامت نه فى أخريات العصر الوسيط بالدسية كن 
تحوم حوله شبية الهرطقة + وكانت النتيحة عي قيام حرا كات الاصلاح 
الديتى مثل حركة يوحيسا ويكلف الاتحليزق وحرثة يوحقسا عس 
البوعيمي فى القرى الراتع عشر وبدابة القرن الكامس عشير - وكذلك 
يام المذاعب المسيحة السصدينة : وأهسمها المذهب البروتستانى 
أو المعارفن فى القرى السادس عشر . والذى انتشر هنف قيام هارتين 
لوثر بحراقة فى ذولي متعددة غى رب اوروبا ٠‏ واكانت النشبحة افمحلال 
الكسية اللاتتدة وزوال عييتها وقدسيتها واتفضاضي التاسس من حرلهيا* 


ذلك شاصد القرن الخامس عنم بالنات من الحوادث السياسية 
البالغة الاهمية والتي كان لها أثرها فى محرى التاريخ ء ممددا كبيرا - 
وليل ايها أثرا وخطرا دخول الأنراك العتماتين فى اوزويا فصر 
غريب عليها من حيبت الجدس والدين: د استيلائهوعق مدبئة القسطنطينية 
بصفة نيانية سنة *#م52 مس ٠‏ ويسقوط تنك المانية العي حتمثل فيها 
تعاليد وفلسفة وأفكار. ومثل العصور الومطى , بتهدم آخر صرج من 
مو سيسات التار يخ الوسسيط تصقة غامة والدولة البيرنطية عليه شخاضصة 
ذلك تنتهبى فى ننسى هذا الوقت حرب المائة عام بين اتجلترا وقرنسا : 
التى تير هى الأخرى من فميرّات الفصور الوسبطى وتصائصها العامة- 
سعتى أن هذه الأعداث السياسية كانت لعتى زوال عصم ربداية عصمر 


جحتبديت * 


وى نفس هذا الوقت نحد أن قيام المماتكت الحديثة المستقلة 
يأعذ اتجاها آخر غير الاتجاه الذى كانت تخضم له تلك المسالك ولو 
نظرتا فى العصيور الوتملى الى سلطان الاميراطوي من الناحية الزمتية 


51١‏ ب 


والى سلطان البايوبة هن الناحية الديتية ٠‏ ولكن هذه الوحدة تشييف 
فى آخريات العصير الوسيط نحيجة لظروف وعوامل مهديدة متسيحدة ٠‏ 
اد آخدذت الشعوب باتلف كل شنمب متها عق حقج حوري حاكية يطلفين 
فى ذلك الاعثيارات العالمة المتيقة الثى تصلق بتظم لورويا في العصور 
الوسطى . وبمبد؟ عالية الكئيية اللاتيتية - وبدات الآداب القومية 


“ذلك غاست في أواخر العهي الو سيط العابعات التى أجبعت 
فى غسرنا الحالى اساسس التعليع العالل ٠‏ ومتها تخرح الشنباب احثقب 
السعئر - ققد بزمك شمسيها سكرا فى العرن الثانى عثر وتههضتكه 
العلمسة المعروقة دالنيضة العلمية الاولى أدت الى احتناك المكر الانساتى 
بين عدد من كبار الفلاسقة والمفكرين وقعذاك من أمثال الفيلسوف بطرس 
انيلارد والقديس برتارد اروف تليرقو ٠‏ ثهذه الجابعات فى الثى حملت 
لوام العنم والمعرفة مسا ساعد على تلوين أذعان التاسنى وزيادة ممتد 
المثقفبى ٠‏ وخرج عن بن حدرانها النشثر من العلمام الذين أهنوا بنادون 
بالاصلاح الشامل فى التظم والتعاليم الوسيطة + ويطاليون بتخرين العئر 
واتطلاقه من التمود المالية المتزعتة مما عيا الحس, لهذا التغيير الكبير 
الذى شهدته اوروبا فى أشخريات العسي الوسيظ 


كلك قدعت السصور الوسظى اللمتاخرة رةه كييرة للعقاريج 
وتالانسانية فيما نجده فى اتجلدرا من امبو وتطور النظم الدستوريةه بها 
التى كانت وليدة الكفاح المنتمر بين الملك دشعيه - فلقد كان الدستور 
الاتجليزى الذي يمثير أساسن كتير من اللساتر الحديتةه . وليد الكفاج 
الطريل النى حدث بين طيقات الآعة زالملئة فى انجلترا ٠‏ والذي بدشت 
بنوره تظهر يوضوح لال القرن الثالك عشر غى وقت بئات فيه 
المقاهيم والمعامي العديية تتلتضل_لتحل عصليا أفثار رمادهيم جديدم ٠‏ 


3ه مس 


وطبيسي أن قيام الشعوب في وحه ملو كها الطفغاة الستيدين . ومطالبتها 
فى احرار يحقوقها اانتصبة , كان خطورة صامة فى مبيل شهدم الأسس 
'لتى قاع علسها المصر اله سيط المبكر تمي الحكم والسيادة + 

واسعناد! عل كل ما سيق . يمكن تلخيصى النظريات التى قامت 
حول تهاية السصيور الوسيظى الأورونية ودايةه التاريجح الحديت + كمسا 
يلسيه 2 


النقآرية الأقل : 

دور عقي النظلرية حول الشاغر الايطالى دانثي اليخيرى (الكوميديا 
الالهية * اذ اعتسر سض المورخين أن حيأة دانتى واثتاياته بالله 
الابطالية المماصرة له بدلا عن اللاتيتية . والتى لخص. فيها أهم نما فصل 
اليه فى التاريخ الوسيط ٠‏ والتى بر فيها أيضا بذوو الفكر الحديت فى 
القرن الرابع مشر اعتبرها بعض الؤرخسين ثهاىية للبصسشير 
الوسيط وبداية لحركة النهضة العسمية التى اسثمرت قي الغرن الضافس 
عئس رباغت تروتها في القرن السادس عشر - وغل هذا يكون فى 
رأيهم أن العرن الرابع عثر عو تهاية القرون الوسطى وبداية العصر 
الحاديث ٠‏ 


النظربة اكثانية : 

تدور هذه النظرية حول الاصصسلاح الدينى الذى بدا فى القرن 
الرابم عششر ٠‏ إذ قاميت "تير من الحراكات تتادى بالخروج غيل تماليم 
الئنيسة اللائينية التى كان قد دب فيها القناد . واصلاح الجه ار 
البابوى بعد أن تسهورت اليابوية وبعد البايوات “نفسهم عن التعاليم 
الأول للسسيحية - ددن آعم هده الحركات الحركة اللولاردية الاتجليزية 
التي قامت للاحتسام على كل عا ألخرعته الكنيسة والبابزية فى 
العصر الوسيط عن نفلم وتعاليم : والتى تتزعيها المالى اللاهوثى المعروف 
يوحتا ويكلف ( 31554 --884؟5 حم وكقذلك حركة زميله بوحنا هس 


#م ب 


15١1 ١515 (‏ عم ) كي بوعيبيا وشرق اورويا وقد أاسثين تشباط 
الهسيينل حتى يام تور هارتن لوثر البر تستاتتية فى القرن السلس 
عشر ١‏ ثلك الثورة العى افقدث البايرية سلطتها وهييتها والكثر عن 
أتباعها فى أحزام عنديدة من اوروبا بعد اعتتاق الكثير من الكائولياك 
لبادثها , ونشاصة فى اتحلترا والمانيا - 


اللظرية الثالثة : 


ديري قريق آخر من المؤرخيل أن استة 1888م عى إلتى تحدد 
نهاية الععسور الوسطى وبداية عصر النهصة لسيبين هامين : اذ انتهت 
فى تلك السنة حرب الائة عام بيل الحلتر؛ وقرينا . تلك الحرب التي 
امتلاً بها العصر الوسيط واعتبرت هن مظاعره وسميزاته الخاصة 
كالعدوان الصليبى على العالى العربى . وغىس ذلك من الأنظبة والحر ثان 
الاحسامحية والديتية عثل المرعينة رالديرية والاقطاع والغروسبية - ألما 
الحدث العانى الذى وقم فى تلك السة فهر سقوط القطنطيدية فى 
قيضيةه الاتراك العتسانيين . وبسقوطها نهار آخر صرح من عوسسات 
المولة البيزنطبة التى تمثلت فيها نظم وتقاليد وفلسقة واتكار العصور 
الروسيطى * ويذلك يتقل العالم الأوروبي من تقاليك العم الوسيط. 


ألى أوضاع عا تلم - 


النققرية الرابمة : 

ندور عذه النظرية حول حركة الاستخشافات الحغرافية فى 
آخريات القرن الخامي عمثير + رأمسابها يرون أن سنة ؟85ؤكا م 
تحدد نهاية التاريخ الوسيط وبداية التاريت الحديث باعشيارعها السنة 
التى اكتشف فيها خر يستوف #ولومينى أعريكًا - وتى نفس هنم اله 
بقع حادث مام تى تاريخ القغرب الأورنى ٠‏ وهو استيلام اللاتين الفربيين 
غلى مملكة تمر باطة من الشلغاء السلبين وحدث بعد ذللثه بسنت ستوات 


أن ثمكن فاسودى حاما من اكتتياف طريق راس الرجاءالصالمو الالتفاةب 
حول طرف افريقية الجتوبى فى طريقه الىالهتد-وكاى لهذا آثارء التطيرء 
في التار بت والاتتصاد العالمي - اذ أن ااكتشاف البر تغاليين هذا الطريق 
التجارى الجديب هن تاحية الغريقية ادي الى اترعاج المماليك فى مصرى 
وضميام النروة اليائلة ااعي كانوا يمنونها من وداء التجارة ٠‏ وقد قاموا 
عضي الحارلات لتدقاع عن كانيع ٠‏ راكتيم قصلو نى ذلك أذ تان الزمام 
قد أفلت من أبدبهم بعد أن انتقلت التروة ال المحبط الغربٍ وآأفيه - 
وانان لهذا آثره الضخم ٠‏ فيينما ضعفت دوله المماليك تمحر وجدت 
القرصة أعام الأمنياع والتحار من أعل ابطاليا لتتتصيم العئوم والآداب 
والفئين ٠‏ دثال ذلك تشاشضعهىي نمثل لورنسو العظيم نذى كال يقيم الماذب 
والصسفلات الشعبية ويجمم الخطوطات ويبسجصم العلمام والأدناع 
زالفعاتن ٠‏ كل ذا عسل برزوال العصر الوميط وبداية عصىس التهضمة 
مى الغرب الأوروبى - 

النظرية الخاسبسسة : 

حذا ويرى فريق هن الؤرخن أن حراكقة التهضة الملسية التى 
شملت الغرب فى آخريات العهر الوسيط تتديا حرج النانى عمل تعاليم 
الكتمسة وأوامرها . ورجهوا الى التراث اليوتانى والروماتى القديم فى 
الآادب والفن والفكر . هى التي تصدد تهابة الوسيط وبداية الحديث - 
رقد ثامت هذه النهيضة سسكرا عند القرن الرابع عشر وإستسرث لتلال 
القرسن الرايم عثر والخاسى عشي ٠‏ 

التظربة السائسة : 

واحدت هده التظريات عى تلك التى تاد بها الؤرم سوفري 

يار اكلوف ‏ 1لللاماعة مقط .13 , إذ قال ان العصمور الوسطى جد حت 


القرن السابم عشير وبنيايتها يبدأ العصر الحديث - وعمل هذا قليس 


عناك فا يسمى تعتهير الئهضية الذى يعفر بمتابة خاتمة الصقية الوصيطة 
من التار يخ * 
واؤشبا كان لمر افان التغير ات الهائلةه التي أشر نا الها وإلتى 


أذدت الي إلا هال ن البيفر الو سشيعل 9 الفصر الجد مث 1 اتبا كانت 


مثل التغميرات بين التدمم والوسيط . بيعلى أنها كانت صعياوة عن ميلية 
تعلو نطىء مستمم ل تشروال داع ره مصعملة 2 راق هه بالذات تعجسب ' 


دل دتمل حميوم الت أذث دكأو قالع التى أسلغنا اليه . والتى تور 
بصيقة قخاصةه جول القرون الرايم عنص رالخايس عر و«السادسى قمر 
والتى بنة بها عصير جديد له نظلمه وحضيارته “لتى تختلىس عما ئسان 
ساندا هن كل * 

ولعنتا نستتتص مما تقدم أله مهما ثان اختلاف اللؤرحخس حول 
النقطة الى تيدآا منها التصمور الو سيعلى الادررية وكلاك الني ‏ ننهى 
فيها . الا أنها م: اإناحية النقليدية الشكلية ؛, وللاعشيار'ت التى أسسلعنا 
الما . نيدأ قي التمرن الضامسي وثنتهى فى القرن الحامس عنس . وان 
كانت الأسيافب والعواسل التى مهدت ليا وثلك التى أدت الى زوالهبا 


سبق فى الواشع قيامها ومستمر بعد إنتهاثها بقرون عديدة + 


الموضوع الثائت 


أشي اكهاات والخصبائضص العامة للمفصيور الو سعلى الأوروبة 


 ة"‎ 


اكان كثير من المؤرخين الى عهد قريب يظنون أن النصور الوسطى 
التى شفلت زعام عشرة قرون : والمقى دآ عن الغرن الذاعس وتنتهى 
بالقرن الخامس عر . هى محصور ظلام وجمود وبرودة وخمول. ليس 
فيها من نور العلم وامعرفة والمدنية والحضارة شيم يذكر , وليس 
تيها أى خير للانسانية - ففى نظر هذا الغريق كان اتهيار الدوكث_ة 
الروهاتية بما كان تمتله من النظام واللحضارة وثيام الدول الجرياتية 
المت برة على أتقاضيا + بمثابة اتهيار المدنية ديداية انيريرية في التاريخ 
الأدردوبى ونروي مؤرخا مثل اتوارد جيبون تقول قى هوّلفه الكبير 
« تاريخ اتهيار وسسقوط الإسبراطورية الروماتية © امه انا تمسياكه بتلمة 
لكى تسرد سيمرة مليئة يحوادتث التدمور والانسطال التى تفلييت فيها 
البر بريه والددن ممق التظام والحضيارة - ويقمصد يذلك تغلب السحرمان 
والمسيحية على الجهاز الروبانى العثيق فى التظم والحضارة ويأخيد 
بهذا الراص الأدخ د د ب + ابرهك 70-1 فى مؤلقهد 8 المسسور 
الظلمة “» + وكتثر من الكثاب الغرسين + 


ولقد أظهرت احدت البصوث التاريضية أت التعيور الوسطى لم 
تكن غارقة فى الفوضى, والظلام يقدو ماتصور البعض قهى لم تخل سن 
هدنيهة وسيطة همتوسعلة الشانن خاصة بها . لها مقاتها وببيواتهنا. 
وشخصيتها . على الرغم عن أنها لم تصل الى مستوى المدئية الوومائية 
العظيمة فى التاريخ القدى, وثلدتية الراهرةٌ الر نمظة بالعاريع الحديث - 

كإنت عشارة اللسور الوسطى تتيسة طبيعية للظروف ١‏ التى 
أحاعلت: بالانساق فى أوقات الاضطراب والأزماتن التي تصهب عادة 
فترات الشغير. والانتقال فى المراحل التأريضية الهائة , وذاقه عندما 
انهارت الدولة الروهانية القديمة أشام سيل إليوابرة الجاررف المتسعير 
داجسل عسريعط مثا عن ملثان أمن نتيموت نيه * ربمن الطلأ القرل بتب 


تلاك الأمم المتبربرة لم يكن لها نظم أو تقاليد دستورية قبل اسستقرادها 
في الغرب الأوروتي < ثقد اسنندت قواعف السالم الوسيط الى عد 
بعيد على لعي عمسا كان قائما بين القبائل الجرمانية . مم الأخذ بنصيب 
من حشمارة زوه القديبة وتكييفيا بالشكل الدى يلاثم الظروتف والأوضاع 
الجديدة الحى أللت بالقرب فى ثترة الانتقال من القديم الى الوسيط - 
وتكشف النظطر بات البديدة التى اثرت حول بداأنبة العمصسور 
الوسطى ٠‏ أن تلك العصور نرتكز على دعاستين أسا سيت هما : الدين 


والحرب ٠‏ أما الدين ققد أوحت يه منذ البداية المسيصية التى اعجيرت 


الدين الرسمى للدولة فى اورونا , والأإساس الأول للسياة والفكر 
خلال كرون عديدة ٠‏ وقير شاف أن هد! الععر يعتين عى الغرب. اللاثينى 
عفير تشنلط الكتيسة الروعاتية اللاتيثية عل الشعب وبهفعترانه وغل 
ارادعة رزتقكره وغل حناته الخاصة والعامة . واعتبار كل هن يخرع 
على أوامرها وتواعيها عهرطقا عرقم عليه أشد العقاب - ويا أ تسر 
أسلحتها التى كانت تستخدميا شد بعارضييها سن حرمان وتقمة ولبنة 
وقطو ٠‏ لقد ارتبطت تلك الكئيسة دمصائر الأفراد ويسباتهم . وصبيقت 
تناك الحياة بصبقة بعينة يدمو آثرها بوضوح تر سمبيع تواحى التظم 
والحضارج الوسيطة ٠‏ 


هذ! عن فكرة الدين ؛ أها فكرة الحرب غلا يمكن كلها مى 
الأخرى عن آأى سراكة من حركاته العالم الوعميط + قهى تتعلق أس اسا 
بالحرمان وغرواتهم وبالفقروسية والاقطاع الذى يتصل يدوره بالارض 
اتصبالا مباشرا , وعل شاضشه القسم المجتيم الغرمى الوسيظ أققيا الى 
مختلفي قئاته وطبقاته وعلوائقه * قفي أسقغقل السلم تند التكلامن 
والآقنان وعبيد الأرفي يكدحون ولكتهم .فجرويرن من كل شيم 2 قثي 
أعلاى م -تصد ‏ الأشراف والملرك والآباطرة والبناب ات وغرعن من ساحة. 


المدتيم الامظاقى يتعمون بكل شيع دون جهد أو عنام + والفرد فى ظل 
عدا التغلام الطيفي الاقطاصي آنا سنيد آم منود . تايع أو مثبو م + الى 
شخعبيته تباما لنذوب فى صلب الطبقة التى يتتمى آليها ٠‏ 

والذى يهمنا أن هاتيل الفكرتين لا يمكن بصلهما يحال عن إى 
حركة من حركات العالم الوسيط. وانظمته وعضارته -«وقد ائتج المزج 
بينهما عددذز من الحركات نذكر متها عى سبيل التدثيل الفررسية 
التى كانت عبارة عن نظام ديئي وحربي معا , وكناك العدوان الصليسى 
همل العالم العر بى الى كان تقيحة العقدة المترمتة و التعحي الدينىي 
الذى تبيرت به اورويا . والحماعات الرعياتة المسكرية . كالداوية 
والاسيعارية والتيرئونية , إلتى كانت عن ثتاج الحروب الصليبية , 
فألوجدت رجالا يلمسون عسوح الرعباتن ويقاتلون على ظهود الخيال 


واذا كانتت العصور الوسطى بانظمتها وحضارتها قد إرتبطت 
شكرنى الدين والحرب , فقد ارتبطت أيضا يقكرة أغرى عى أن العاام 
المسيحى الفربى كان عيارة عن وحدة كير فى مجموعه يحكمه 
الامسراطور من الثاحية الزهتية واليابا عن الناحية الروحية - ومقه 
الوحدج لها كنبية واحدة متشلشلة فى كيان الأعم والشعوب والطيققات 
حمى كنيمسة رودا الكاثوليكية . ولها لفقة رسسيية واحكة حى اللنة 
اللاقيندة . ولها عاصية روحبية واحدج هى زوما ٠‏ ولها حضيارة واحده 
عى تلك الى اثر تبط باللغة اللاثينية » وقد مرت جميعها بنفس الظروف 
والمؤائرات التارهية - كل هذا جمم ييل تلك الأمم فى وحدة واحدة 
تشعل أوروبا عن أقصاها الى أقساها أسساسها الاتمطاع ٠‏ 


كما أن من أعى ميزات المصور الوسطى الآوروبية عى الديانة 
النبيجية التى حاءت كرد نعل للتاريخ القنديم وديانته الوثنية أتى 


وا.. 55 


كانت تدعو الى الحرية والانطلاق سركي تعدد الآلهة + ان كانت تدع 
الى التمتع بالسيات :فى .شتنى صورها ويظاهرها - وحاءت اأسيسحيةه 
اقول أن هذه الماك الدنما عيثرة عن معلية زاتلة الم إلنار العانية , 
دار الخلد والتميم المعبي ٠‏ وانه بحب عل الفرد أن يميش عل العمسلاة 
والتبتل والتقشفب رآن بيتعد عن مياحح الحياة وملقاتها . وعل هذا 
ترى أن الديائة المسيحية قد حصعغت الحياء والفقى في القروث الوسطى 
بصيفة خاصة تلت أثرها فى يختكلف تواحى النظام والحضارة - 
ذلك أن النظرة اللمحدودة الضديقة للأمرر فى تطاق هذا الدين وقلسفته 
والكنيسة اللاتبنية وتفاليبها . والتى كان القرد أسيرها مثات الستين : 
جعلت الئاس يغطون فى توم عميق وحعلئهم لا يفكررن فى اسستشتاطل 
قوانس الطبيعة وآماتت فيهم الأصيالة ورروح الخلي والابداع + وا 
بحاولو' نتيحة لدلك التقدم فى الآداب والعلوم والفوت و«اللغة التى 
أصابها التدهور فى الأشرى + واستصسوزتيم القدرة على استخلاص مافى 
الشيعة هن ثردات ممدفية دزداعية * وحربت علليم الاتجار وبا شر مب 

عليه عن مكاسيب وأرياح تعتير قى نظلرها اثسا وخطيئة هميتة - وكان 
أن شغل الناس أغلب حيائهم بالكفاح من أجل كسب القوت اليومى 
فحسب . واكفاهى فى ذلك الكقاف من العشي - 

لقد وحدتي نقيسة ذلك موحة عيارمة من الحيود والخيسيول 
والاستكافة ٠‏ ولكن عذا الرضم أوجد عم ماؤد اتْرّمن شعور! هتزايدا 
بالسخط والتدمر واللل . وحالة رافح > من الضغط والكيت والحرمان ٠»‏ 
وهذا أد سوره الى الغليان والانتجار , وعما عن أهم عوامل التقيى" 
في الافسات دامجدمع - اذ ظهر الفكر الس . ونيغة القرن التانى عشير 
المعروفة , وحركلت. الاصلاح الكنسى التى قدت باصلاح السهاز الكتسي 
الجايؤى' من الفشغد الذي استشرى فيه ٠‏ وكان كل عيفها ايذذنا: بؤوال 


9ت د 


العصوز الء سطى بمتلها وؤاسفتيا دأشكازرها . وطبيور عشسر لخدائد 
شوم عل أسيس قمادىه جديدة ععايره : ونعتى بذلك عمم النتيضة 
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وان ماتاثرتاه لا يعني أن النصور الوسطى كانت شالية ثماما عن 
التجديد والابداع فى كلم من الشئون وأثفنون والتفكر والانظية 
عثال ذلك نيضية القرن الثاني عشر , وشأة الحافعات . والنستور 
الاتحليرزى ١‏ وما الى ذلك من الأنظمة الى أسلفنا الاشارة اليبيها + 
وعناك “ذلك الغن القوعلى الذى لا زالت أناره باقية الى اليوم فى "كتير 
عن الكنانس المسرى والحصدون والقلاع والأماثن العامة قى بسظلم هدن 
اوردنا ؛ ذتك الغن الذى دير من أروع ما ابتدغة العقل الوصيط ٠‏ 

وانه فسينا فلا ينيغى أن نننى النشاط الخ ارجى الى قام 
فى الغرب الأدروتى عقب العدوان الملسي على العالم العربى : هذا 
النضاط الذى أدى الى اتتعاشى التصارة فى الغرب والى الرخام فى كثير 
هن ادن والدو يلات الواقعة سفة خاصة فى حتوب اورويا * وقد نيه 
الثراء الذي قام عى أساسه التشاط الذهنى وتقدم الفكر البشرى , 
التتيجة بباشرة لاحتكاك الغر بين بالحضاوة السريية الفتليمة فى عضر 
. والشيرى والأدنيى ٠‏ وكالوه قد اتعيلوا كدل ذلك بالعرب وافاذوا منهم 
فى المراكز العريية الثلاثة فى الأتدلس وجنوب ايطاليا وصقلية ٠‏ 
وكانت النتيجة ان تفجرت يتابيع الأصلاح فيما يعرف بالتهضة العلمية. 
فى الجمهوريات الايطالية عثل جتره وبيزا واليندقية ٠‏ وفى فرتسا 
وغيرها من درل أورويا ‏ نلك النيضة التى يختتم بها العصير الو_عل 
دسدا العهصر الحديتث - 


الموضوع الرابع 


سقوط الامدر اطورية الرومانية وأسيايه 


ا #ات ا د 


عندما تتحيث عن سقوط الدولة الرومانية , نقصسد يطبيعة 
السال غغزوات الجرمان البرابرة لأنها ثائست السببيي المنائس لهدا 
السقوططظ + ولا خلف أنه كانت ترعد أمباب أغرى عديدة متشيابئكة 
دعت إلى انهيلر عدم الاسراطورية ؛ وبمضى عله الأسياب تاخلية 
وبعضها أسياب خارحيةءكنا أن هتاك أسباب عقيقية غير مباشرة ترجع 
الى أقدم الأزمنة.واخرىي ماشرء وهى العى أدت مباشرء الىمسقوطل النولة 
وعلى عنا فعوامل سقوطها متشسبة كثيرة - ولايمكن فى صدد الحديث 
عثها القول بأن الفولهة الرويائية قد سقطت بسبي تدهسورعا وإثجلالهاء 
نهذا التدعور وذلك الاتحال كلمتان مرتحان لابيطن تحديدهما * ومن 
هنا جام الاهتمام نهما عند النحدتث 4ن القرون الوسطى ٠‏ باعتيار أنه 
ببقوط الاسيراطوزية الروماتيه تنتهنى التاريخ القدير وتيف؟ العهر 
الوسيط ٠‏ 


والسقوط في التقاط الحالية التى معستير,ر المدخل العلسيعى للعصسبر. 
الوسيل ٠‏ 
أولا - التفعيك الادارى : 


كانت الاميراطورية الروناتية بسد اتساعها نتكون من عدد عن 
القاطعات تمتعت كل مقغاطعة فنها بنوغ مالف هن الادارة والتتقم . 
اوقد أدى هذا إلى تفكيكها آخر الأآمر ٠‏ كما أدى نظام الستكم الثنائى 
الذى ثادق نه الاسراطور إوغسطس والذى اقتملم قتف اه مجلس 
السثاثو السلطة نم الامبراطور . الى زيادة الحالة سوء!- وكان ذا 
سما ساعد على التحجيل بزوال الاعبراطورية ٠‏ 


نيا ' الغوضصى اكالية : 
كدذلك آصاب الخلل اتجهاز الميالى فى ذلك الدوئة المشرابية 
الأطراف فى آخريات عهدها + قكانت الشريبة بامظل ه متياينة غر_ 


م عه 


منظمة + ولم نكن النروة مورعة توزيعا عائلا , قوسف الكثر من أصهاب. 
الملاين المتنعبين . بمنها ضناك مقاطعات بأكملها غارقة في الفقر + فضبلا 
عن التدهور التدريسى اأسثمر فى قيمة المسلة المستعملة . زالدي بدا 
واضصها في أيام دتلدياتوس في أواشر القرئ الثالث وقف ممسل عل 
ثبت العملة . ولكن مساولاته لى تصادف النصاح المامول ٠‏ وفشل فى 
ارجاع قيبمتها الى مذكاتيت عليه أيام اوغسطس - كما أنى اصرامه شى 
مساولاته اصدار عماة خالصة العبار إلى ارتفاع الأسدار ٠‏ وأواجهة هذا 
الموقف أصيدر عام 1-؟م قانونه المسهور الذى يحدت ثمن 5ل سلعة عل 
خدم - ولىم بعادف عدا العانون هو الآشر أي تجاح + وترك لخلهمه 
قسطنطين الكبير ههمة وضيم العمية الاميراطورية عل آساسنى ثابيت - 
والشيىه الهام أن الحالة الاقتهادية الملتدعورة كانت لها أتارعا فى 
انهيار الدولة الرومائية وبداية التاريخ الوسشيط * 
ثاتثا ‏ تمركز القوة الحفيقية للدولة فى آيدى العناصر الجرمانية : 

لم مقن بوسم روما الاستغنامء عمن لتائيها هن المرنرقة الشى 
استخديتها لسباية حدودها الطويلة عن طول نهرى الدانوب فالراين . 
والعمل على الخمات الثورات المناوثة للحكم ٠‏ وكانت هده الكقائي 
والساميات تالف هن السند الحرهدىان الرتزعة + وكات من المْمهدن 
آلا ختير عدم القوات آية متاجمب لو كانت هناك حكوية مركزية قوية 
وقاعده ثابته لمي النظام الوراني للامبراطورية. فى قترة تدعوزما 
اسعلاليا ٠‏ لذلك أصيصجت هذه العوات مصار خطر ذائم م وتمليتك 
اناد الإاميراطورية فى وحدة قوية واحدة كما كاتف السال هن قسل أمرا 
غير راقم وغص عسل ٠‏ وزاد مئف القرن الثالت المبلافي عبد العسبوراد 
الطموحت المتثاليي عيل العرش . و ثان معظبمهم من المتاهر الجر مانية ٠‏ 
روصل الكثرون منهم الى أرفي المناضي تمي الدولة + 


رانها الإخطار النى هددت حنود الام اطورية : 


ونتسئل هله الأشطار كقى الساسيان الفرسنى والشرابرة الحرمات , 
الذين أخذ ضغطهم بتزايد على حدود ااببراطورية - ذلك آنه ظهيرت 
فى أوائل القرن الثالت اعمرة الساسائيين الوثتين : وكات من الس 
أعمام روعا طيئة أريعة قرون هن الزيان ٠‏ والحقت الهزيمة بعدد عا 
أباطرنها عل الحدود الأسيرية < ولم تكن الحدود الأورونية بأحسس 
خالا بسب التشادر القائل الحرعانية فيما ودام الدانوب والراين 
وكات تنكم هذه القبائل عنامس أخرص أششد بربرية متها الى جميور 
التي والاستقرار لهحى حوف الاضبراط_ورية ٠‏ وكد ترابست هحمات 
البرابرة على الحدود الشردية والشمالية :. ونخاصة في مميد كل هن 
تلود يوس 1 وتالبر يان 1 - ولم بعك 
بوسم دومدا الواثّسمة في عتتصيف اللبروز الانطال تحدم حدودها البعيدج 
على الدانوب والقرات ٠‏ وهذا بعني أنها لم تعد تفى سقتضيات العمير 
ومتطئاته ٠‏ 
خامسا ب انحطاط اتزراعة والحارع والصناعة : 


وضياحبي باتئقدم انحط ال الرزراعة في انطاليا ٠‏ ان اتنصرف 
الرومان عن زراعة الأرشي التى تركرها للرقيق الذين قل عددهم في 
أخريات الدولة الروهانية يسبب القسوة فى المعاهلة وكثرة الأويئنة 
والمجاعاك وازدياد الشرائب ٠‏ وكسدث أيقنا الصمارة والصتاعة . 
واعملت الطرق الروياتية الشهيرة . فسم البرّس فى البلاد . وتدهورت 
الحياج الاقتصادية الى حد بعيد ٠+‏ ويات واشسا للعيان أن بهبي 
الرو مان وكرتهم رودو نهم الى الؤوال +2 
سادسا ‏ اتفماس الرومان في حياة الترف واثلدات : 


لقد ا شعنت الطقة الحائمةه فى أراخر عيدك الروهات 8 الثهيه 
والترف ٠‏ وأسييعمت هكم لقصيم الام . دثرالت مع اليا الأمور تى 


'لبلاد فى ايدى الحرهات الذينئ تخلغنوا فى أحهزة الدولة سحتى وصلهوا 
الى أعلى الناصب فيها . وأصبحوا ثوة لايستهان بها - كما كاتوا عل, 
معرفة بمواطن الضعف فى البلاد + وتمكنوا تمى كت من الأحيان من 
كلب الأباطرة , ووصل يعضهم الى الكرسى الإمبراطورى : وسصكئذا 
عتدما واثتهم الفرصة لم بركوها - 
سابعا - الاختلافان الكحضارية واللغوبة والمدهييمة بين شسقى 
الامبسسراطورية : 

لانت الاميراطورية الرومانية تتقسيع الى قسنصين ستمسائتوة : 
القسم الغربى وقد سادت فيه اللغة والتقافة اللاتينية » والقسم الشرقى 
وكان يتكلم اليوتائية يبحكم سوقعه الحغراقى + وان كان هذا الشسقاق 
ظاهريا فى أول الأآمر عتدما كانت الحقومة قوبة . الا أنه بير عسان 
ما تفاقم خطره حتى أصبح مم الزين سقيقة واقسة + فأاصطقفت تضيارة 
الشرق بصيخة عيليئية بسحتة ٠.‏ بيتما انطبعت عغبارة الغرب يضام 
لاتيلى خالمعى - واختلفت العادات والتقاليد فى القيسين اختلافا 
واقصا . ولم يعد كل متهما بهم الأشر مام | لعهم - وال عحاني عدن 
الحواجن اللغرية والحضارية وجدت أيضضا الاخغلافات المذعبية التى 
كان لها أسيو؟ الأئى عنى العالم الرزعاتى ووخدتسةه اللمعروفة بأسم 
« السلم الروماتى 7 قمقتصطم2 جوك 


ثامنا ‏ اقتباس «دها والغرب من الديانات الشرقية : 

وازاء عذهم الأزعات المتتابعة التى المت بالعالى الروماقى فى تقروته 
الآخيرة , وبخاصة فى الحم الغربى هته , فى التراحى السياسية 
والاقتصادية والاحتماعية , التجا الناس الى الثاحية المننية سهرب عن 
تلك المتعليات , فى وقت كانت فيه عياتة الامبراطورر هى الآخرى آأخده 
فى التدحور التدريجى فى دونا بعد كل ماآصاب النوئة عن اثتهيار 


15 سس 


الوحي والأديانل ومهد الغلسنات واللاعوتئبات - نقد اتتقلت اكت عن 
الديائات القيرقية عمقل عباثة ابريس وسرابيس وابولو أو الشيمس 
ومثرص فالقك. مات الاير انه الى الربه متك اتصال روصا بالشرق + 
وانان أساعها عتاك فى اردياد ٠‏ كما أدت تستددب الها المتقفيس 
واكسار ين ورساا. الأعيال - لكل كباع الأمسساب كان القشرفى. باز نه 
وفلسفنة ودياناتة واقكاره بصيادف عوى فى تعوسى آهل الغسرب فى 
عله الفترة القتطربة هن تاركيم ٠‏ كل هذا حمل التاسش بتعفضوت من 
حول الدياتة القديية . وتعتىي بها عيادة الاببراطور الى كانت تحير 
عن ركم تعائم اكثار مخ الرزماني 0 و تتدهو رهما الما الآاد._ر الور نه 
فى الأخري سيريا تر الشعف والاتخلال - 
تاها ى إصبال روما فى القترة الأطرة هن حكم الرومان : 

ظفلت روما عاصسمة العالم الروماتى العديم ورمرا [رحدته قثرة 
طويلة من الزهن ٠‏ ولكتها لكذت تققد أهميتيا . وبدة الأباطرة يهملونها 
فى الفترة الأخوج بعد أ أصبحت أسوأ مقر لاقامه الأباطرة ٠‏ فمتهم 
2 أقام 0 ني المرامن عالدا وب 0 7 سعسيتو سن الأول 
1 115 :51331 3 آل أها دقلدبائوس تقد احختار نيقرءيديا فتةعضروعرلط 
مقرا له : الى أن جاء #سطتطين وأسس القسطتطيتية قى أوائل القرِئ 
الرابيع عند التعام المسسقور سحكى مرعرة لحكون دقرا للأباطرة أم نكون 
دمثاية رونا حديبج ٠‏ والواقم أننا اذ! نظرما الى رونا تجد أنها نسح 
في مدتتصف اليررز الابطال - وكات حيال الأآلب تتصلها عن قية 
أجزام الامبراطورية ٠‏ فضلا عن موانيها الرديئة التى كانت تصيل 
حر انها 0 لم آنها صب كدت أسمادة حجر المراأكر الني كان لدعر الى وحود 
الاهين#طور قيها ١‏ داعسها شواطىم الدانوب لصمايتها من المتبريرين أه 


'لسهات الاسيورية للدقاخ عنها شيد اعتداوات العغرس * كل سلما سصصال 
الاباطرة الرودات فى الغثرة الأخيرة يقيبون فى مناطق أكري فى القطاع 


الشرقى عن الاعبراطورية * 
عاشرا ‏ ظهور المسيحية واعتثاق الرومان لها : 


واثانت الدياتة اللمينيصية هى أحطر عنائي ثلميادات القدديمة - 
واثاب أول ظهورها فى الشرق ثم اتتقلت الى الغرب الأوروببى *- وزرجد 
قبها العالى الروهاني المتعب بسبب الأزمات السياسية والاقتهصادية 
والاجتياعية التى هنت انه . ووعجك فيها متتفسا له , وزرصسالة أتشس 
ارضاء عن الديانة 'لوثنية وعبادة الاميراطور اللتدق كأنا قد دب فيهما 
الاتصلال والقياد - فقد كانت شنيه بريوزها وطقرسها التى تدعو الى 
التصوف وتيثي بالامل . واأكان الغرب 'حوج مايكون الى عده التواجى 
فى فترة تقلقل واضطراب ٠‏ وفعلا تحدها تجتدي البيا الطبعات الدنيا 
التى كانت تكن عن الضرائب اللي أثقلت كواهلها - اد نادت بانه فى 
لظر الله يتنو السيد والمسود والعيد والاميراطور * لذا كان من 
العايمى أن ترحب بها طبقة العبيد - وقد كان من الممكن إن ركه 
الاناطرهة الرويان الديانة الجديدة وشاتها : لولا آتها تسرفست لديانة 
الدولة الثى تتبعل فى عبادة الامبراطور . نلك العبادة التى "كانت رهن! 
لوحده الاهبراطورية الره مانية من ناحية , ولسيطرة الاميراطور المطلقة 
من ناحية أخرى - فقد كانت المسيحية تتعو الى وخداتية الله دون 
الأباطرة ٠‏ ولهذا اتمتيروها دولة دتاخل الدولة , وخطرا يهدرضي ه 
واتعديدا هائرا لوحدة الابيراطوريه ٠‏ وقد حاولوا طلسن الها 
واغطهدوا أتباعها ويخاصة فى القرون الادى للمصية أيام قيرون 
ودقلديانوس ٠‏ ولك الأباطرة اضطرو!ا الى الاعتراف بها آآخر الأبر . 
وذلك يعد صراع عنيقف نينها وبيل الوئنية القديية +٠‏ تمان هذا اعترافا 


ها 


ضميا منهم بزوال السطيوية العى كانو! ينمتعون بها قييا مشمى . 
ور تفئك "سير اطورية نفسها - ويقسم ذلك اتجاء الامبراطور قسطتطن 
الكبير قيما بعد الى الشرق ولآسيسه القسطنطينية واعترافه الرس عى 
بالمسيحية وكنيسيها باعشبارعا كنيدية الدولة والإشراطور تفسه 


باءحبارد الرئيس الدينى الأعلى لها ٠‏ 


حادى عشر ‏ امايلاء روما عل ثقاثات وحقارات فخت علها الدفر : 
لقد قاست الاعبراطورية الروهانية عل أساسس الاستيلاء على هدفيات 
وحكومات, وبلاد أقدم عهدا وعحضارة متها + فأاصحت الامبراطورية 
بالرغم من أن فيها نظاما موحدا مركزيا فى روما , #عاألف من خليط 
عحيب ه' الأحتاسى والتثقافات والمدتيات المحلية إلتى كانت 5ن تدهورت 
تيل آن تعدل البيا بد الريويان . هنل مدتيات كيكفية وآسييا الصغرىق 
وقرطاجتة والمدنية الهللينية ٠‏ وعذا بعتى أن التحلل وعدم التياستك 
كانا المتكهر المام لعتك الابير اعترربة ء ريخاصة في عيدها الأخير بد 
أن حب الفساد فى اثل ناحية قيها + 
ثانتى شر تسم دحاوئة روها ادخال حسادتها ثى اللاد النى غرتها : 
وهده التقطة تتصل تسابعقنها . وخلاستها أن روما غرت فى 
الشمال والغرب عسدا من البلاد والمقاطعات متل غالة التى رقعتها الى 
مستوى حكوبى هتغلم . أى لظام المدينة الحرة , بدلا من حكومة القبيلة 
البدائة التى 'كاتت متتشرة بن أفرامها ٠‏ ومم ذلك لم تحاول عمسم 
هذه المناطق يتقافتها الأدسة والاحساعية , قأصيصت هديك سالة هن 
عدم “التورازن بن المدنية الحقومية والسحضارة الماديه لعلك البلاد ٠‏ 
وكانت عق أتم استعداد متي حانت القرسة المواثية لنسبيان الرومان 
وتعالييهم ٠‏ وأوضم مخثل لدينا السزيرة البريطاية التي ظيل ليها 
الرومان آأربعة قرون , ولكتها برعان مااسلغت عن الحىي الرومانى 


ةا له 


بعد رعيل آخر حامية رورماتية عتها - هذا ؛ بيتما ظلت اليلاد ذات 
المدنيات القديية متل اليو تان متمسكة بتعاقتياالادبية والماديه الأصلية : 
ول ترسطها بردما أى رابطة قوية أكتر من رابطة الحكوعة المرثزية ٠‏ 
ولذلك جاء 'نفصمائها عن الدولة الروهانية والمساهية فى انهيارا أمرا 
طبيعيا متوفما ٠‏ 


م 


ثالث غير : ب العترمان البراترة وغزواتهم : 

قتصمل خزوات الهرماتن المعرانرد اتعيالاً وثيقا يسقوط الدولهة 
الروماتية القديمة في الغربي . إذ كانت السب الماثر لهذا السقوط ٠‏ 
وغن شاف أنه كاابت توجد توامل أخرى عديدة متشائئة أدت مسحتوعة 
الى اتهيام العالم الووياتى تلخمن فى الأزيات العنيقة التى هدت كانه 
وتو ضعت بنيانه اعتيار! هن القرن الثالث المسلردى ٠‏ اث هيد القساد 
شدتى التواحى فى الحياة الإدتيامية والاقتصادية والساسسة والثقافية 
والدينية والعسكرية والقكر يه - بينما عات الحرمان اليرايرة فسادا 
على حدود الدانوب والراين . وكثرت اغاراتهم محل يلك الح دود ٠‏ 
وأخذوا بتهالون بجحافلهم الجرارة فى جوف الاهير'طورية ليقض .وا 
عليها ويقيمو! على أنقاضها معمالك جديبة لهم فى الشرب الأوروبى لها 
مقوباتها ومميزائها وخصائسيها الحى تختلف عنيا كان سائدا شد 
الروهان الفنسام - وعل عبفا بسدن القول بآن سقوطل. الدوئة الروماسة 
يبر من الطواصر اللتى ترنيط إرعباطا بباشرا بقزوات المتيوبرين لها ٠‏ 
فترزدات البرابرة هي الس القاصسل بق التاريح التتديم والتاريح 
الرسيط , أو يكلية أخرى بين الاسيراطورية الردمانية العالمية وين 
قيام ا!لحسكرهات المحلبة اللختلفة التى ظهرت فى غرب ازروبا في #ضون 
القرتن الحاسين والنادس اليلادين . وقد ظلت عتاصميرها ثالية حفن 
تهاية المصور الوسطى في القرن الخامى عشسر ؛ وفى في الأحيبان 
حتى بوهنا هدة + 


[اخلزسصك : 


عنكذا تبرض العذلم الروماتى اعثيارا هن القرن اثثالت لأزبات 
عتدقة هدع كباله وقوضات بناته ٠‏ فهدد اليساد شتى النواحي فى 
الحجاة الإحتماصية والاقتصادية رالسياسية والتقافية والديتية 
والعسكرية والفكرية ,. وعاك الخبريفان البرابرة فسادا عل خ_دود 
امدائرف والراين . واكثرت الاغارات عل الصدود . بيتما أن الفرسض 
الساسان يتقدهون فى الشرق - وفقدت روما معظم فوادها الأكفام فى 
المعارك التى خاضتها م ولم تعد الولابات التاسسة لها تعتيد عل سمانبة 
حيو سي الاببراطوربة لها . بل على أعلها : وانتضيت 3وادها وحنلامها 
من بين أعلها دقاعا عن تقبها - وهكذا بات المجتيع الرومانى بهكدا 
بالتقفكك والاتهيار من الداخل والخارج , هما كان له اكب الأثقي فى 
التغفكر تقل العاصية من روما الغرب . واتشامء عاصمة جسدينه فى 
الشرق تكون بمتابة روبا ثانية وتسنى بها القسططتطينية + هذا : 
في الوقت الذي اتهال فيه البرائرة تححافلهم الصجرارة تي حصسوف 
الاشراطورية ١‏ ليقضوا عليها وضييوا غل أتنقاضها مبالك جبددة تي 
الغرب الاوروبى ١‏ لها هقوماتها ومسيزّاتها وخصائمها التى تختلف. عما 
كان سائدا عثد الروهان القدمام ٠‏ 


املوضوع الخامس 


الفزوات العرمائتيسة 


ا اس 5 


التعر يق نملك الغزواتي و آسساتها : 


أول نقظة عابة: فى عوضوع البراضزة وغزواتهم يجب فهينها 
تسأما . عى أن اولتق القرم عندما قاهرا بغزواتهم العروقة فى أكريات 
التاريخ القدن, لم يكن لهم سياسة موسومة 5و أغرامن همينة واعدات 
خاصة يسهوت إلى تحفيقها ؛ وذلك عتدها تحراكوا سحتحافلهم الجرارة 
فيسا وراء تهرى الداتوب والواين لهدم الاساطوريه الرومائيفب 
وتحزئتها فيما بيتهم . ولم يكونوا فى الاقم يحقيدوت على روما أى 
يكرهوتها أو بقيرون متها + سعني أنه لي يكن للقبائل الجرماتييبيبة 
ساسة بعيثة عندما اتهالت فى جوف الامبراطورية والاس_بتقرار 
بداخلها > ولم تكن تقصد الاستيلام على أراض حديدة عن الموئة 
الروماتية , كيبا لم تتم شلك الخر كلت الأمامية لقرشى الاستممار : وانيا 
نزحت بكامل عددها وعددها وبرجالها ونساتها وأطفالها ومواشيها 
وممتلكاتها تنشد وطنا جديدا . أملا فى التخلص من ذلك الضقط 
الشديد الذى جاء فى عؤخرتها من قبائل وأجناس أخرى أشد بويرية 
منها عثل القبائل السلافية - رهثه القبائل تررحت بدورها من الشرقي 
الى الغري 59 تأثير ضخط آخر أكبر وأقظر واقد هن أسسيا + اذ كانت 
الأجداس المغرلية التى 1 رتحلت سن أواسط آسسيا والعرق الأقصى 
تدقع سه الوطاتها الإصلية بحكم جفاق الأرض التى أثانوا يعتسييبون 
عليها فى أرذاقهم وبعاشهم فى الوقت الذى زاد فيه عندصم وكيس 

أذن. لى التفتا :نظرة إنجالية عريغية: على الموقف فى كل إمن لورويا 
وآسيا. وتعذاك , “وسهنا. أن هناك ثلاث حركات رئيبية يتلو الودعدة 
بها الأخرى -. والسركة الأولى. عن .عدم الأجناسى التير بررّة: علي لتاق 
الجرمانية التى ابي تجاعم الحيود الروبانية مباشرة ومن بيبها اقرط" 


وقبما وراءرها كانت توس حركة أخرى هى الشركة السلافية التى كاتت 
تبعد من روسيا الى الكر الأسود ثقرييا . أنى من الثبيال الى الجر 
الأسود ٠‏ والصركة الثالتة والأخيرة هي برأثة اكغول أو قبائل الهسورن 
التى كانت تسكن أواسط آسيا والشرق الأتصى * 


ولم. يكن ارتحال ايلك الاحتاسن معتاه آلهم عقوا ثحو الغسرب 
والحنوب على غير عدى . آو آنه لم يكن لهم أى علم بوجود الدولة 
الرومائية وهاقيها من حضارة وترات عظيم ورخام عائل ٠‏ وواقم الأمر 
أن المتبربرين كانوا على السكسن من ذلك . يمعلميون تنام العلم حالة 
ثلدولة الروماتية فى الفترة الاخيره عن طريق استتخدام أماطرة الرويان 
عقدا كيدا عن السند المرترثة من الحرمان الذين كانوا ياتون طالبي 
السل والررّق فى الدولة الرومائية ٠‏ وقد وصل يفشهم الى أعبللى 
المراتىب الحربية فى قيادة السبوشي والكتائب الروعائنية ٠‏ وكان من 
نتائج عثل هذا الاتصال الوثييق بالدولة الرومانية ٠‏ أن فتخ اغين 
القبائل الجرمائية ليس تغط الى ماتحويه الاسبراطورية من رات 
ويشضام وثررة وندتية , واتما عيبأ لهم القرصة [براسية نقيك اله يمت 
والقوة فى كيان تلك الابراطورية + وبذلك عرفوا ثيغ يس تغلون 
الظروف عننما اتنهالو! بجداتلهم داخل الصنود الاسيبا وأن المهدنية 
الرومانية بهرت أعينهم حتى أئنا تجد أن يعفى السناصر الجرعائيية : 
وبخاسة القوط والفرئحة . عنما دخلت تلك الدوتة قى بادىم الآر 
لاتقصد بأى حال من الأعوال سنمها والقضاء غليها , وائما كانت لديها 
رغبة حقيقية فى آن جد لها مكانا أمينا بين ظهرانيها لكى تتمتم بما قيها 
من خيرات وتظام وحضارة فى ظل السلام الروناتى العاروف اسم 
ختنشاد 10 عذاك ١‏ وبين أمثلة تيوددريك العظي م ملك اقوط 
الشرفيين“فى ابطائيا  .‏ وكلوفيس أول ملوك الفرنحة فى غالة + 


ال كك 


وهناك ملاحظة أخرى وهى تقد اناريع هداز العصر ٠‏ ذلك أن 
تاريخ غروات المرايرة سمي بظلافرة التعقد والاضطراب - قلا يستطيع 
أى مرخ ميبا أوتي بن القسرة أن يترد ذلك التاريع سرنا منتظس ا 
واشضا تعيقا ليس كيه أى ضطراب - وثل عترح لهذا التاريخٌ عل 
أساسي الاتتظام التام يكون غم طبيعى ٠‏ لأن العصير داته كان مضيطر با 
وعفقدا , بحيث لا يستطيع الكاثب كيه أن بلسي سنياسية واضحة ثابعة 
قشلا يمن قلة أصولة ومسادرء و فتجد أن السائل المتمربرة تتسحرك من 
مئان الى آخر وسى الكتسم أبامها المدن والقرى , دلابكاد بستقر بهنسما 
اللقام فى مكان معينل . حتى أن الرجل الذي عاش فى القرن الكافيى 
ميم وعو لايدري عاذا يكن له القد من تكبات ؟ر نقنات + صدا. 
بينما نجد أن القائيين على الاميراطورية تفسها 5 ...تطيمون الدفاع عِنَ 
الشعوب الخاضيعة ليم يعد أن دب القساد مي سيو شهب + قيعت السراق 
الشعب ا5أروعانى نغسه الى الترف واللهر والملدات ٠‏ وكان أن تدعورت 
التعاليم الرومائية القديمة التى كانت مصيدر قوة نك الإهبراطورية , 
قاصيحوا عدفا سهلا علك الأجناسى المتبردرة ٠‏ وأصديددت أراشضيهم 
وندنهم لقمة سبائقة فى أفوام تلك الاجئاين ومىي تتعيج أعانها كن 
شيع دون أن تحد أى مقاوعة تذكر * وثية ظاهرة أخرق من ظواعهير 
التعقيد فى تاريخ سنو امالك المتبربرة , وهى التاين فى الغرووق 
< الاجماعية والنظم الحكومية لهؤلاء المثبر برين ٠‏ 
الإجناس الاساسية للقرائل الجرمالية اكتبربرة : 
ستتحدث أولا تكن القبائل الثى تمزت اوروبا عقب سقوسل 
الاهبراطوزية الرومانية , ولم ترك أثرهها الدائم على الملناطق التى 
اكتسحتها وسنى يدّلك القوط وعم يتقسسون إلى تسيل : القوط 


الشَرقيين الذين اتجهو! غربا تحو الأنرياتيك وإسنسوا فى القرن الخامس 


عر 5 


مملمةه لهم دي اعطالا اعجارت فى يك 0 سيبة بشم 1 والققوط 


الغربين الذين آسسسوا لهم مسفكة قبى اسسسائيا عاتكت كرابة ثلاثة 
شروث .عن الزملن .٠‏ وكدلك الوندال الذين دسلوا الأببر اطورية ساخرا 
بض الشسىم . واستولوا على شمال افريقية سلة 5559م ١‏ يلم سر 
| ملكهم طويلا ٠‏ اذ اتهار على يد جستتيان سنة 57هم , وكذلاك عنسمر 
الهوث النى لم يترك آتى ذكثر * ونتتاول بعد ذلك المثاصر المتأشرة التى 
أثتك فيما بعد وثبتت فى أماكتها الجديدة التى غزتها وتركت طايعها 
عليها أغثرة غير قصيرة . وأهمها قباتل .اللميارديين في شمال ايطالي: 
وقباتل الفرتجه في رتسا واكانيا ٠‏ 


أولا : المتاصر الخرمانة اششمكرة 
2 سول ا 


القوط نومال : القول القرقييت تلاصعمم]و0 ٠‏ والقرط 


الغر ببون ‏ قطاعاميزها ٠‏ وهم الدين بسب إالبهم لفن القوطى 
الهائل ٠‏ وهم أول الشسوب الحرماتية التى تزلت بالامبراطورية ٠‏ 
و ثأنوا طيمون قى ستهول رومييا السحتويية الغربية - وقب اضطروا الى 
التزوح عن مواطتهم الأضلية عندعا اتهالك عليهم من الوزام جحائل 
القبائل الآسيرية الآنية من الششرق , فتحهذ القومك الشرقيون اتجاها 
غربيا نحو الادرياتيك , بيتما آلخذ القوط الغربيون اتجاها جدوبيا 
الى الدانوب وشواطىء اليحر الأسود - 


القوط الْغّر بيون دن في اسبانيا  2٠6‏ ١1ل‏ مع 


: اتجه هذا العتصر جتويا الي الداتوب 3 بل عدا القهى الذي 
كان يعتيي 00 مقيه] يحب الأراضيى الرومانية الفعرقية وعاورامعا عي 


له ل عه 


التهر سنك 8م افنعت كاثر الضقط الذي حادت عل موخير هم من 
الشرق أملا كي أن بحبوا لأتقسهم مكانا حصصميما سستقروث قبه ودام 
ذلك الحد لملمائى المنيم دلذل كان الاصراطورية الرومانية القرقية ٠.‏ 
وتان يحكم تلك الاميراطووية فى ذلك الحين الاميراطور فالنتتيان 
الأول 1 قلطا معنو (12؟ لس 8لاكام ١)‏ الف وحى آنه 
من الاأفضيل مسائله تلك القبائل لتنرة عددعها ء وتخوفة من الاصطيدام 
مفها فى مرقعة قد يخسرها نظرا لاستهتالهى في البحث عن مكان يفيمون 
فيه حيث بتععون بالهدوعم والسلامة ٠‏ وهكدذا سمح لهم يالبقاء فى بلاده 
عل ضقة الداتوف السجنو بية - ولكن لم تكد تضمى فترة قصرة بعد ذلك 
حض أخدوا يزحفون جتونا دائخل شيه جزيرة البلقان ويك حون 
منطقة تراقية - وبذلك لا يجد جتود الامبراطورية ؛ وكان على رأسها 
آنقك الامراطور قالنسر ‏ قطهله؟ا ٠‏ هنا هن الاصط دام صمهم 
و تاد بهم - وكد حدث ذلك في موقعة حاسية فى التاريح فى بوقمسهة 
أدرثة سنة #84 م النسسبة إلى مدينة أدرنة التى الستى فيها اللقوط 
الغربيون هزبية ساحقة بالاميراطور فالنسي ودولة الروم الشرقية + 

وقد تتتب المورخ الرويانى القديم أميانوس ماورسلليئوس 
اندامتلاعت 131 11112 قةتئلاقاك عن عذه الموقعة يقول « ولم يفم حدا 
لتلاك الكارئة المقجعة سوى الليل ٠‏ تنك الكارثة التى تريمث التتائج 
المحرتبة عليها تثارها غيل مصم الامبراطورية » ٠‏ وهو يعتيير تلك 
المعركة بمتابة نهاية للتاريخ الرومانى القديم ٠‏ وياخسف بهذا الرأى 
ادوارد حيبون وكثير هن الؤرخيل الغربين المحدنين الذي يعتبيون 
عرئمة آدراه اتقطة تحول فى التارتخ . أو بمثابة حد قاصل دن السالمين 
القديم والوسيط - كام.يكن من نتانصيا آنها اتشفت للبرابرة عن شدعب 
روعا جممحسب ٠‏ وائذة شسستيى أنضا على معاودة إليددرم عل تلك الدوارة- 
ومنك الحين لم يشركوا اطلققا الاراضيئى الرومائية * وتقسسشلا من 


در - 


ذلك تعجير تلك المعركة ممورج فى تاريخ فن الحرف والقتال ٠‏ فتهب 
انبعت فرق الملساة التى اعتمدت عليها روما بصفةٌ أساسبة لقسروى 
عديدم , والتى نقصضلها أحررّت انتصضااتها المعروقهة غى الم المحر 
المنبوسط. . آأثينت عدم قدرتها و لفاءئها أعام غربى الفرسان القوطية ٠‏ 
ومنذ ذلك الحنقصياعدا وخلال أجيال عديدة لاحقة ثايت فرق الفرسيان 
سوام “ات جروانية آم رومانية بعد أن تلقن الرومان درعهما هن 
موقعة آدرنة ب بعور رئيدسى في الحرب والقتال ٠‏ 

وكيفا كان الامى . ممتدعا نولل الامبراطور تيودسميوس الكُيييٍ 
لسع غطا ,1 كتتتوم لصت 1 غرشى الإدير اطوربئة ك5 9 هققكم. 
رأى أنه من السكية آلا بواصل القتال هم هذا المعنهر الجيفاني الى 
تهايته . وععتاول [اقناعهم بالخلوة الى السمكيئة والهدوء والعسيل فى 
اراضصميه الواسعة لا كتسماب الرزف قى جدود القانون - وعلى عدا (قطسهم 
مم والقرط الثرتيين فساحات كييرة من الأراضى تمل أن يخلهوا 
'تحتود فى صفوف حيشهة . وذلك باعصارهى حلقاء له تتدتعوتن ينوع 
هن 'للحكم الذاتى ادع لسع" . وحلف وا له بين الولاء 
والاخلاصى على ذلك ٠‏ وآخر))ا ظهر من بمنهم زميم قوق يدعى الاريك 
0000 لم تقفب أطماعة قى ندود اقطساع تيودوسييوسن داخل 
البلقان . راتما بدا ينظر ربا فى محاولة هدقها عد تقوذم بسفة أوسم 
وأعظم استقلالا على ايطاليا + وكان قد ازداد عدد القوط زيادم كبيرة رلم 
يكن هناك من يكيح حماسهم ٠‏ ديدا باكتياحج نقدوبية وما ورايسا عن 
الأرضى البوتانية سنة -*3 م . الا أن القاثد الروماني المدغي ستيليكو 
ومع قلقات تنوم بسر اكه دفاعبة صلهم ع ولق نهر شر إهزيسة ٠‏ 
فاشدوا ببصتون عن مكاي آخر بتلمسون فه سسبيل الرزق والاقامية + 
دعق هذا اتجهرا غريا الى ابعلاليا . و كانت حالتها وثمنتك في أشد الارتباك 


الما مدت الامراطورية الروهانية القربية شبحا يشر بعد أن كاثت 


حقبقة ملموسة + ولم يحد الاريك معوية فى امتساح انطائيا + ورصل 
الى روما تفسها واستولى عليها منة ١55م٠ولم‏ يكتف الاريك بذلك بل 
كاتنت سبياسته أن دمر البسر المتوسط لكي يبد سلطاته عل شيماك 
افر قية التى أكانت تير عن أحبى واأخحصضي المقاطعات الروهانية - ونئنه 


عات فى الطريق بالحبى وأدى موته الى تتبيط عزائم الفرط ووكف تتقيا 
مسا ته 9 


وخلقد على العركى ابته المسسى اتولقوسى' كدكلتتهالل ‏ وترجم 
أمنية اعتلائةه العرثى عل عامل شتهى له دلالته آلا وهم عامل القرابة 
والنسنيه ٠‏ اذ كانت زرحا لابنه الاميراطور البيرتطى ُو توسيوسش + 
وبحكم ما كان للامبراطور الروهانى الشرقى ‏ عل الآقل من الوحهة 
النظرية ‏ من الهيمئة على اورويا السيسية , ثقد وحمب اتولموس هذا 
باعتياره زوم اننته لقي الملاك , وينسه حدونئا واسعة تكرن عملئكة 
خاصة به وبشيرته تتسمل غالة واسسبائيا ٠‏ وعلى ذلك يقزر ات لفوس 
التوجد يجصافله غريا الى غالة . ولكته لا يسمتطيع الأاسجيلاء عليها عن 
القبائن التيردرة الاخرى التى كانت قف عمرت نمر الرايمن و[متقرت 
بداخلها- وعكدا يخترق سال البراتس الى اسيائيا حيث يوسي بهابملكة 
القوط الفربسس التي عيرت كراية ثلاثه كرون سسنة 8١8‏ اللمسسنة١‏ +لام . 
الى تن قضى عليها طارق بن زياد الأمورى عبنة ١الا‏ م + ومنك ذلك التاريح 
تتتقل الاندلس الى حكم العرب وبتقاص ظل مملكة القوط القربيين 
و يلتهى تار يخهم ذلك الحادت - 

القورط الشترقيون 281080185؟ ربايطاليا 459 ب *مه مع : 

تزل القومل القرتبيون فى ابطائيا باديء الأمر سنة حَمْءٌ م شقيادة 
علك بن أعظم ملو كهر وهو تبردوريك السظيم 026 معت الذى 
اشتهر اسمة فى التاريخ وبقى على صفحاتهة الى اليوم + وعندما تزل 


بايطاليا بعد أن ترح عنها القوعل العر بين وحدها حت حكُم جندق آخر 
من المتبربرين أسنعةه أدوأكر ‏ <7قعوهؤل] وهو نفس الصتدق الدى 
كان قد تسكن عن القضاء عل ظل الاسراطورية الرومانية الغربية تي 
شخصي آخر أنأاطرتها الفسقاء مينة لاثم وهو روءولوسن أو دستولوس.ن 
وعندها آرسل شعارات هذه الامبراطورية من دوبيا إلى بيرنطة * وان 
دل هذا على شوح , غائما بدل عنى أن شخصا لأفواكئر من فصل متبر بر 
لم يتبيبح اغنضباب لفب الامبرفطورية الذى كات قوق طزقة الجريان 
ومشاتهم وتمورهم ٠‏ كيا أنه يدل ب من ناضية أخرى - عل أن تغود 


الأاعير اط ريه الرمائية قل أشنا الى الغريء ورتعذاك - 


ثان ثيودوريك عاقلا حكيما . قلم يعمد الى كمال ادواكر . بل 
اقترح عليه عدم استنقاد جهودهها فى قتال لا طائل تحته , وآن الأصلطع 
لكليهما الاتغاق عل حك ابطاليا هاما قنائيا فيما بيتهبيا + وقد نمم 
مهدا الاتفاق بالقعل ٠‏ ولكن تيودوريك كان قد أخفى فى تفسه الشثر 
والقدر لادواائثر لقي يصبع هو حاتم ايطاليا الوحيد المطلق * فعندما 
وانه الفرصة لتحقيق عله الرغية قتله فى عؤاعرة مديرة والقود تحكم 
ابطاليا وكان ذلك سبة 855 م ١٠‏ وهكنا يستقر القوط الشرقيون فها : 
وتترعرع الآداب واإلفدون قي عهد تيودوريك بهي القنىء + قترام 
بواصل التقاليد الروماتية القديمة قدر اسعتطاعته . مع الإعدقاط 
بطبيمة الحال بشىء بن عنف النظام المتبر بر ٠‏ فقد كان يتظر الى الملدانية 
الرومانية كمثل اعيل بجب أن يحتذى به , مع تكبيفه بالشسكل الذي بتلائم 
والأوضاع الجديفة ٠‏ تراه يستوزر شيوخ الرومان ويمستخدم كُثيرا من 
الرومانين فى ادارة دنة الحكومة فى البلاد ٠‏ ومن أعظم من اعتسد 
علييع تبيدؤرياك الفبلس وك تبوثيوسن #ا1ظاعم8 ٠.‏ والمودحخ 


اتاسيو دوريم. 15ه0082ذوكون؟ 


سس الا اما 


لقد فين تيودورنك المثلى والتقاليد الاببراعلورية القديية مح 
ايمانة بقوة ورما وعظية الاهبراطورية الروهانية0٠دعايقالعن‏ تيودوريك 
فى هنا اأتساى يقال أيشسا عن كلوفيسش. ملك المرتجسة تى غالة ٠.‏ 
تقد حصل الى متهما عل لقب الملك الشرعي على أرا'فيه من أباشرة 
بير نلة الرومان ٠‏ وان دل عذا على شوع . فاتما يدل على أثه بالرغم من 
اسهام الجربان فى القضماء غيل الاحبراطورية اتروياتية إلا أنها سع للك 
لم تسدتر قماها ١‏ لقد طلييث روما فى المديتة الخاليتامج بعد 
سقوط الامبراطوزية القدبية , ولكن فى كائب عشاير ونلاتم والاوضاع 


الصديدةٌ التى اممتحدثه على مسرح الأحداث فى إلغربي وهتذاك + 


وبعد موت تبودوويك ستة 211 م اعتلى العرش عد من الأفواد 
الضعانق الذَين لم يستطيمرا الاحتغاظ باستقلدل تلك المملكة المتبربرة 
الناشتة أعام الكتااي الروماتية الدبرقية التى وشيها الامبراللور لير نطى 
الممروقه عستنان الآول ‏ 1 تقس دنال قى النهه الاول من القرن 
السامس شد عؤلام التمرنربن فى اطاليا أبسلة في استعادة شبأن 
الاعبراطورية المرومائية القديمة النى كان فد كرس حياته لتحقيقها دن 
جديد- وكاتك تلك الحبلات الموسجهة الى اعطائما بقيافة اثنين عن أعتلم 
ثواحه ضنا بليزاديوسي وتارسسس. - ويذلك بتهار ملك القرط الشرقيين 
وتندمجم اليقية الباقية من علصرهم غى صلب الضعب الايطالى , كنا تم 
أيمَنا التمازج بين الثقافشن الحرماتية والررمائية امتاخيرة 
الو ندال قل ده راثي ششيمال اقريضة 8+4 7ب جم مع : 

تى تفن الوقنت الذى ظهير قيه القوط الشركيون والغرسون ظهر 
الدللك عتجيم الوتدال . واك “ان قد دطيل الأمير اطورية بتاشزا دفن 
النىم عن الممتاصر المتقدية ٠+‏ وقد اتدتهر هذا الجئنس بيطشية وشسلة 


فسرته فى مساملية التاس ٠‏ وقد اتجه عتصر الو يدال. بادقىم الأمر غمريا 


ار 2 


الى هنطقة غالة ,. وهى فرناسا الحديثة . وكان ذلك حوالى عداية القرن 
الشاميى - وبفد أن اكتيسها مدر خيبال البراتى ونزل قي اسياتنيا 
وشضق حلريقه فى مملكة القوعل الغر بين وأعام عتاك ذولة لم تعس ء أت 
مرعان ياقضى عنتنها القوط ته 5١5‏ ب - ثم عبر الخر الى شيال 
افر بقية . واستولى سستة 575 م عل تلك المتطقة الخمسية العى كانت تسصير 
من أهم مقاطعات الدولة الروهاتة قى التارخ القدم + وأسسس الوتدال 
عناك مملكة جديدة تمتد من الحيط الأطلسى الى حدود مصير تقريبا ٠‏ 
وأصيح الوندال القوذ المسيطرة فى اقريقية قترة من الزن واتطلقو! 
الى البحر حيت أغماروا عمل موانىي البحر المتوسط + وأصدبهت لهم كوم 
تحرية ضار به . ححى أتهم آغاروا عل ابطاليا سنة 5253م . وأععلروا 
السلب والتهب فى رونا نفيها ٠‏ وفكنا اريط انببهم بأغبال النهب 
والحخريب ٠‏ 

رلكن مملكة الوندال عتم لم تكد تعس بعد مرت مؤسمسها جتسريك 
ع“تعقدعنة ) ريرحع ذلك لأسياب عديدة اذ إن اقلاعيم عن الحعرب 
والقعال لعدم وحود ها يدعو اليه . والفماسهم تى صياة الترث وصيفةه 
الرخاء قى و لإا صمث علل التشباطظ وهو الحو الافريقى الجهار : 
خضلا عن الصصراع الذى كام سول الحتي بعد موك جلسريك + والخلاقه 
بين الوندال وبن أهالى اللاد وهم الأغلبية : كل ذلك ثان مدعاة لاشدهم 
عباة الكسل والتراخى والرفامية . قفدت أخلاقهمي وضعف شأنهم : 
وسرعان هااتهارن. دركتهم عنديا تزل بها حتد حستثيان بقيادة بليز ار فوس 
أسسة 27# م , ففعلوا بهم كما قعلسوا بالقرط التسرقيين فى ايطاليا ٠‏ 
وعادت مقاطعة شمال اقريقية بما ثيها طرابلس وبرقة الى حكم الدولة 
البيزنطية ٠‏ واسعيرت بأيدى البيزنطين الى أن استولى الحرب عليها 
فى آواثل العرن الثامن - 
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لقد تاق الوندال دائيا أقللة صدغقيرة تحثى أغلبية عن السعب 
واذا امدتونيتا العصفة التى اتتهردا بها وعى القنة واتحعدم الرحيه , 
نجد الهم لم يركوا ثرا يذكر فى الماريخ - 

وترودتنا سعدتى ميثثر ا القت فى ابه ١١‏ تاربخ العفعوي 
الوسطى » بعسورة مركرةٌ واضحة عن القوط يعتفمرنهم والوتدال - 
يقرل ان الوندال عيروا سبال البرانس لاحتلال شسال اسيانيا » بيتما 
وصل القوط االغربيرئ الى غالة عير ايطاليا . وآعملو! فى طر بقهيسم 
النهب والتخريب قى زوطط ٠‏ وبعد أن رجحل القرط الغسرصون عن 
ايطاليا . تولى الحقم فيها دمضي العادة بِنْ المراترة ٠‏ ولكْن الق_ .وط 
النسرقيين الحقوا يهى الهزيمة ووضيعوا أيصيهم على ابطاليا ٠‏ دكي ثلك 
الاثناء - طرد الفرطظ الخر رن الوندال من أسيانيا . فانئحه الأخرون 
الى شمال اقريقية واإسدولوا! علها ٠‏ وبتثير بنتر تائل انه عام 24-0 
كات ابطاليا فى قبضة القوط الشرقيين , وحنوب غالة واسبانيا فى 
قبضة القوط الغرببين والساحل الافريقى غى تبضة الوتدال ٠‏ 

وبعد آن امستعرض ببنشئر التحراكات هذم النسوب الهرمائية 
الثلاثة . أوشيم لها كانت قليلة العدد تسبييا , وآنه تدر لها الا تتراك 
؟ثأرها على المتاطق التى احتلتها + وذمر آن كلا من القومل الشر بييت 
والعرط القريين كان على هيرنة جيدة بالحضارة الرومانية قيسل 
نزوتهم فى حوف الامبراطورية - وذكر أله فى الوقت الدذى لم يوجهوا 
فيه ادنى اصتمام لاحتياجات الاسبراطورية ويطاليها ٠‏ وقى الدرقت الدى 
لم يكن لديهم فيه أى عاتم من قتالل آى جيشي ررماتى يعترض طريتهم ٠‏ 
آلا أنهم 'كائر! يعتبرون ألطسيم عتابة حلقام عسكرين للامبر'طورية : 
دكانوا عادة ما يتسحرقوت عل هذا الأناسي . أى عكر بين للامبر اطور يه 


تشمر الولون. 111125 غطل . 


عنصر الهون من القبائل المفولية التى أتث عن الشرق الأقصى 

وعن أواسطظ آسيا . وذلك يحكي القحط والحفاف النى لول 
بتلك المناطفق فى عصر كل ثيه سقرط الايطار - وهم يضمون عتامهيير 
الللغار والأقار والآلان والسلاف - والواقم أن ثيام قبامل الهسوت 
بالسسى وراء الرزق فى احهه غريبة كان من الأسباب غير المباشرة التى 
آأدت الى إتهبار وسقوط الدوئة الروبانية القديية + فهى الى دنست 
دالقبائل الجرءانية الأخرى إلى الأمام حتى افطرت ثىي !إنياية إلى 
النزول بالإمبراطورية متخنة سياسية الغزو غربا وحنويا عبر الراين 


والداتوب الى أب اتهارت ثلك الأفبر اهلو ر يله . 


لقد كان الهون هن رائبى الخيل الرحل ادبن لا تقر بهسم 
المااف فى مكان عا . نتيجة البيته التى كانوا يعيشون فيها - و5.ائرا 
قبيحى المنظر متوحشين . لا يثيقنون عل سال . وكد اثاروا الرعب 
والفزع فى تلوب الرومان والعناصر الجرماتية الأخرى على السواء ٠‏ 


عمبق أآية ال . وصيل الهون أنقسهم الى اورويا ائحت “كياد دلِكيم 
الشهير المسمى اتبلا ‏ #للاغش | فى آخريات القرن الرابع + وقد 
اجناحوا كل عاتان يعترضي طريقهم من السن وحرث ولمرس . كبا 
سحقوا كل مقاوية واجهتهم بقوة هائلة - رقد اكتصسدرا الملطقة الواقعة 
بين ضقاف القو لحا ونهر الراين وعم إخريون المدن ونششلون الخلسىق 
باذ رحمةه آى عوادة ودوث أى اعثيار للسن أر للحتي ٠.‏ عحتى أمبيسح 
يصرب لعسيو تهم المثل قي تاريخ اأورويا الذى لى يعرف مكل ساحدث سٌْ 
تلك القيائل منذ أقدم العصور ٠‏ 


وى سلة -58 م عبر الهرن ضقاف لهر الراين نتصد غزةو 
مقاطية غالة التسمالية ١‏ ولكن رقعت أحدات عابة كان لها أبعد الأثمر ٠‏ 


52 0 


اذ كان على دأسى تلك المقاطعة قائد رومانى بدعى ادوس #لطاعم ا, 
وقد وقف فى وجه الهون بالقرب من مدينة اورليائز على ضفة تهسر 
اللوار ‏ #© "انمآ ع والظسم الى ساهيته الرومانية حميم السساكر 
الحرماتية المتيريرة الآاخرى التى كاتنت فر ببرعة البرق أمام سسلطان 
إلهوث قربا * وكان من الطبيفى والمتتظر أن يقف الفريقان نبا الى 
جنب أمام ذلك الخطر الداعى الندى بيند كليهما + دييدو تك الهون 
كان قد انهكهم التعب من رخلات الفزو الطويلة التى اموا بها عن 


بادمم فى الشرق الأتصى ال غريه اوزويا بسون راحة وبلا عرادج ٠‏ 


وهكذا صبيد الرومان والصرماتن نحت قيادة ايتيوسي الرومانى 
أمام اتيلا وجسافله عن الهون - وقد الدق اتتيومي بائيلا ورجاله فى 
موخسة ششيالون قضض[هتان) ‏ سبنتة 12١‏ عم حزييكة ساحقة ١‏ وتعتسسر 
هذه الرقعة عن المواتع الماعصلة فى التاريخ الأوروبى : شانها شان 
موقعة آدرنة التى اتحصر بها القوط القرييون عمل الامبراطور البير تطبى 
فالس - 

بعد ذلك ينحه انيلا دالهون سنوبا الى ايطاليا ؛ ولكن اثيلا يموت 
سنه 4523م كتبلا فى ليلة من لياللى زراجه العديدة بيد (حدى. زرحاته 
دون أن يضلفه زعيم له كوه شخصيتة . بحيث بمكته جمم اكلمة تلك 
القبائل فى صعيد واحف - وبذلك يبدا الهون قي الاتسحاب ثاتية 
شرقا الى آنسيا ويتزاح هذا الكابوسى عن اوروبا اثثى لع تسن اسسيم 
انيلا كروتا طويلة . حثي لعْد وصته المعاصرون له بأله عضب الله أو 
كربام الله لوت كن عوعسامعة مدال 


يلور سولوعون كاتو دوي الهون فى التار بخ الاوروبى ثائلا آنه 
بينما كان القوط الغربيون «الوندال والمتامر الجرهائية الإخرى 


نسي ممالك لها فى الشرب الروماتى ٠:‏ كان اليون التوحشسون الفين 


ل لاإ ما 


الجأوا القوط الغربيين للبحث عن مكان امين يقيمول فيه قيما وراعء 
الحدود الردرمائية متك 9/5 . يحطيون كل مقاومة تعرفى طريقيهم 
وبذاضر أله عندما رفشى الرومان في عام +55 دفح المزيد من الحرية 
لهم ء بدآوا في غور اورويا درن رعبة أو عوادة . رهكذا التعلوا من 
آقامى الدائوب إلى منطقة غالة + ويوضفضح أن قدوات الرومات والقوط 
الخر بسن اتحدت فى وقنت تقدم الهون : - عن الحا اليزيية هع 
قى سبتة 495١‏ : وبيدأوا فى الاتدبحاب ٠‏ ديعب ذلك التاريع بسامين بدؤت 
امبر اطوريتهم فى الانهيار بموت قائدصي تيلا إلنتى أثار الرعب والهلمع 


فى المتقوسش . ولم يعودوا ييددون أوروبا + 
ثانيا ب العناصر الجرمانية المتاأخرج ء 
ا ا 


تلك عي آعم القبائل التى عزت القرب الأورويي عقب سقوط 
الامبراطورية الرومانية القديية . ولم شرك آئرها الدائثم على المتاطلي 
النى اكتسهتها ء ولكن عناك عتامر متاشرة أت فيما بعد . وتبتمث فى 
أماتتها الصديدة النى قزرتها وتر كت طابعها عليها . وأسمه-ا قيباثل 
اللمبارديين في ششممال ايظاليا وقبائل الفرنجة تبى قرئسسا والمافيا ٠‏ 


كك اللومبارديون ##تقطصم 1‏ زز فى شمال ايطاليا مده ب لاا 
دهم من الأحناسش الحرمائية العى أقت عن المناطق السمالية + وقد تزلوا 
فى عهد متأهر داخل حدود الدولة الىومانية القدسة -وفى سنة 4" 


وستبر استيلاء اللسبارديين على ايطاليا فى أواخر القرن السادس 
من الاحدتث الهامة فى التاريجع + واثئاك هذا العنصر بي حلقام الدول» 
اليزنطية , وقد ساعد فى حروب حستثيان المروقة شبد العناصي 
العرمانية الأخرىي ٠‏ وكان اللممارديون دائيا أمة صغشيرة + دكانو! فى 


2 0 


جميع عرواتهم يحدون العون والمساعدة من غيرعهم من الششعوب + رهداك 
أسطورة كديية تكشف عن سبييه تسييتهم باللبارديئ * وختبلاصتيا 
أن المحاريين عن زرحالهم كانوا كلة ضئيلة حتى أن النساء كن يجدلن 
كمورهن أسفل دقونهن فعوحى هن بعد كما لوثانت لحياث أرخاهها 
أصحابها ؛ وبذلك يعتقد الناسى آنهن ءن الرجال المداربين قيفرون من 
أعامهم عاردن ٠‏ وم" عنم اللحيات الطوبلة اشتقت الأمة كلها تسميئها 
عرفت باسم قلتقطتصصة أو عت تطدعرصم1 .+ آي أمحابي الذقون 
الطويلة + وكتانوا يختلقون عن القبانل الجرمانية فى طريقة حياتها ٠‏ 
قبيئما كانت تلك القبائل تعيشي فى القرى الصسنيرة والمزارع ٠.‏ كان 
اللسارديون بفصلون الحياة فى المدن على الاقامة فى السهول المتزرعة. 
وذلك غقى غير عادة القوط والجرمان عموما * وبمردر الوقث زال علكيى 
ولكئهم ثم يرحلوا عن انطائيا . بل يوا فيها واتدعجوا فى أبيملها + وسهل 
مهية الامتزاج بيل العتصرين الررمائى والجرمائى اعتداق اللوسبارديت 
المذهب الكعاثوليكي - وكان من آثر ذلك أن احتضتتيى الكتيسة الرومائيه 
والبابوية , وأخذت فى تعليمهم آصول الدين المسيصى على اللذهب 
الكاموليكى - وقد نركوأ اسسسهم عل سهول ايطاليا حتى يومتا هذا ٠‏ 
وجدير بالقاثر أن غرى اللميارديين لاطاليا كان غَروا موضعيا 

اذا اسقولوا عى الآجزاء الداخلية وقى التسال بالذات دون أن ينطو 
سيطرتهم عمل الساحل - دوئانت روما واتكونا ورافنا ونابولي وأقامى 
الجدوب لاتزال فى قيضة الاسبراطورية البيزنطية , بينما لم تكن أى 
من الأراضى قيما ورام ثايول مدتلة سوى احتلالا حزنا والواتم أن الغرو 
اللمباردي لم يكن غرو شعب بقدر ماكان غزو عدد من القادة والزعسام 
المستقلين + وكان ملك اللميارديين يحمم فى يافيا فى الشمال * وقد 


وحد فى آن وراحد في القرن السادسى عوالى 51 من الدوقات اللسبارددي 


قم ب 


اقل جداييم اتسمليو لاس مواق على الاسله والنفود < رمس أي كوم الملواد 
اللمنباردبصي قد ازكتادت زداكة كديرة في القرن السسنايسم آنا إن الدوفيات 
الشبرى في العنءب الايطاى لم لخضم لطانهم ثماما + 


راكيفما كان الأمر كقد كان اللسمارديرن ألث. الشعوب الجرمانية 
ناأنا مع الشعب الردماني ودنايا الحضارة الصرماتبة القديية + فسرعان 
ما لخدو عن الروهات ألقايهم والنظمتيم وحكومتهم ١‏ كها سنبحوا لمين 
الشمال الايطالى بأن تنمو وتتقدم وأن نتتح حضارة تقوق لمضارة معظم 
جبرانها من المتبربرين - وعلى الرتم من اعتناقهم المسيحية . فقد تركرا 
عتد الابوات اثرا سينا + 21 كائرا يحلمون قى تر د ايطاليا حت 
سلطاتهم + مما آثار غضب البابرات الذين كائرا يعون هم أيغسا 
لمكو نوا خم أتفسه, حكاما ليس غيل روما وايطاليا فحيب واننا عل 
الغربي المسيحى كله ٠‏ ولو انوا قد تجحوا فى تحقين عدقيم لتفر 
قطعا رجه التاريخ الايطالى ٠ولربما‏ تستبت ابطاليا العوارث والويلات العى 
كتعرضيت. لها فى العسر الوسيط . تتيجة الكقاح العتيف بين اليابوية 
والإمبراطورية حول المسائل العلمانية ٠‏ 

ويتحدت المؤرخ جون لامونت عن اللساردين وهوقفهم من بابوبه 
روما والآثار المترتبة على ذلك + يقول ان اللسبارديين كاتوا فى تتم من 
الوجوه اكثر الشمعوبي الحرماتية تالفا هم الشعب الرومانى . واتهيم 
أخذوا سيرعة عن الرومان التابهم وحكوءتهم وأنظمتهم - وياش الهم 
كانوا يدينون فى بادىء الأمر بالآريوسسية . ولكنهم سرعان ما ثقبلوا 
المسيحية على المذهب الروماتى ٠‏ ويوضم انهم كالوا فى حروب دائية مي 
الامبراطورية الردمانية والبابرات + فقد تركوا أثرا غمر طيب واسماً 
سيا + فقد كان بر وادعيى حلم نوحيك انطاليا كلها . ولكنيم أعفقرة فى 


ذلك . ولهذا أثاروا غضب المابورات عليهم الذين كائما ينهلون أن يكونوا 


هم انفسهم حكام روما - ولو كان اللميارديون قد نصحرا فى مشعروعهم 
لكان قد تغر قطها وجه التاريع الابطالى . ولكانت إبطاليا تد تعرضت 
لكوارت آقل هما تعرضت له ٠‏ ويذكر لامونت أن المورخين اللمؤيدين لكل 
هن البايا والاميراطور , وكذلك مؤرخيى الفرنجة , في أداتة اللممارد بين 
المعو حقين قكساأة قي دتخرين *- ولكن اذا صرفنا التظر عن تلك التهم 
النيى الصيقها بهم أعداؤهم ٠.‏ ثليس عناك فى ماريح اللميار دين نا يدل 
على أند لى كن ابر سبعهم تأسيس دولة ممائثنة لعلك الدول العي أقامتها 
الشعوب الجرمانية الأشرئ - ومختتم لاموئت اتقيييه للسياردين بقوله 
انهم سبحو | لدن الشمال الاطان أن تتطور وأن تنتجم حخيارة تقوق 
تنك التيعاش في ظلها معظم جرراتهم من الجرمان ٠‏ 
ْ الفرنحة ‏ ساأسعرم ع1 زر فى غالة حم - 2 م ): 

الغرنجة من الأحناس التى يقبت في مكانها من مقاطعات الدولة 
الرومانية عير الراين ٠‏ ولهذا المتصر اعمسته التاريخية الفائعة , لانه 
عق أساس دكوله حظرج الدول الأوروبيةتامثت حكودان خديدة فىادروياء 
دغوله حظرة السول الأوروسة قامت حكوبات جديدة فى اورويا ٠‏ 
ول صِد!ا الاصاس قاست دولة فرسا ودولة الثانيا ١‏ النثان “كان لهبا 
شأن عطيم فى تاريخ العمصور الوسطي دفي التاريكه الحديث حبني 
يرملا هذا : 

والشرحة من الأحتاسى الحرمانية التى كانت تعيش فى أواسط 
آسيا - ثم حدك لهم ما حدث لغيرهم من القبائل المتبربرة الأخرى » اذ 
اشتد الضغط عل قبائلهم من الشرق . فاضطروا الى التزوج من أوطاتهم 
ولكتهم لم دحهوا كما اتجه اللميارديون أو القصوط من قبلهم صوب 
ايطائباءوانما عيروا نهر الرابن واستقرواغي بافيقالة.و ثانو! أكثر توقيقا 
من غيرعم من الفيسائل المسريرة الأقرى *- 2 آفلحوا فى لأسيس 
ملكية ثابحة الدعائم استقروا فى ظلها - تم أخذوا بعد ذلك في مد نفودهم 


ع آاظم د 


شيئا ففسيتا حتى اصيحت غالة باكيلها تحت سبيطرتهم - ويذلك بكوئون 
كد وضيعد|ا فى غالة دولة قرنسا على ما ذثكرنا + 

وص أعم ملوك القرئية كلوفيير ‏ #6هائاز اع عااكة م) الذى 
يسثير بن أكير مؤسسى تلك الدولة ٠‏ واليه يرجم الفقل قى مد حبود 
القرنحة غربا حنى ساحل خليج يسكاى والآطلتطى . وجنويا الى أن بلغت 
تلك الحدود خيال البرانلس - وكان كلوقيس هذا هلنا ذا سياسة 
حكية ثتصتب معد العتظر + ققد أدرك يتاب تصيرثه آن الاستقرار 
العام داخل حدود الدولة الرومانية لا ييكن أن تسم بالتقرب الديتى 
ينه ويس اللبابرية التى أصدبحت عركزا!ا ساعا للتغوة الروماتي داضل 
مديئة روها ٠‏ قسعى سجاعد! للتقرب هن الرومان ؛ باعتناقه الديانه 
المسيحية على المذهب الطانوليثى الروماني مسنة 251 م ٠‏ ولكنه لم يكت 
باعنناق هدم الديانة وسده : واتما حيم ارستقراطينه وآتباعه والرعهم 
على الاقثداكت هك فى هذا البسيل * وكاست التقيجة أن ايح الثربية 
دوائرومان المقيمون فى غنالة من كيم الرهان عابعين لكنيسة واحدة معبى 
كتسسة روما اللاتينية - ززالت بالتدريج العوائق التى كانت تعوق 
التقارب والامتراج بين شقى الشعب التق كان يدين سمياسيا بالطاعة 
لكلوقيسش. + وضكذا أصيح الامتزاح ببنهما والوعدة الروحية التى 
تجمعهما .آساسا ثابت الدعائم جلك الدولة العى كان يجلس على عركشها 

ولم تكحف اكلرقيسى بهنه الخطوة . انما أند منذ ذلك الحين فى 
تشحيم زواج المسامرة بل الفرئجة والرومان - وعدقه من ذلك أن 
يخلق من هددين الحتسين المتبايئين جنسا واحدا يكون آمه واحدة . 
وعبله الامة تكون ميلكة واسدهم يكون هم على رأسيها ٠‏ 


الاش ا 


وحدث بعد ذلك حدث آخر هام عزّز من سلطان الوقيس + ذلك 
آنه فى محمام 5١08‏ م أنسم الامبراط ور البيزنطىي بلقب ز حاكم تمالة 
الرهوهاتية ) + وساعد ذلك الى عد بعيد على إعتسراف الرومان فى تلك 
المخطفة بيلك كلرقيس عليهم - رلم يعد هناك من يقنك فى الأسسي التى 
قات عليها دولته + وكان الاعتراقف به ببثابة اعثراف العالم الخارجى 
ببأسيسن أسبر يه الحديدة. آلا وعى الأمرة المبرونتسية ةلصتم ]رماي 

اقش درذا (كاىة ا كشلا م 4 »* 

ومني عن البيان أن عملية التوحيد بين مختلف العناصي الجر مافيه 
والروماتية كانت بطنيمة الصال صملية يطيئة مستيرة تدريحية - واذا 
درسنا العحسود السفراشة والغوارق الحتسيية والاغوية والسضيارية عل 
أساس الحوادث والواقع . نرى أن الدولة المبروشنحية اتقسمت إلى 
سمي رئيسيين من الناحية الجنسية ٠‏ كل قسم له خصائصه التى نحت 
عن ذلك الامتواج الحنسى بين تلك العناصير الذ كور + والقاعدة الآسراسية 
التى يحب أن نذاكرها فى هذا الصدد , الما تتعلان بهجرة الفر نجه من 
الشرقٌ, الى الغرب عبر الراين ٠‏ فتجد أن جموعهى تلم أشدها كناتة 
فى الشرى غيل مقربة هن أوعاتهم الأصلية شيرى الرادن < كم تضعف 
نسية القرئج العددية كليا بوتننا غربا فى امارة غألة الرومانية . حتى 
آنا نحد فى الحهة الغربية التاتية أن العتسر اترومانيى يتفوق نقوقا 
و اها على الأسر الحرمانية المعدودة التى تزحت الى للك البقاع - 


دعر هذا العسبان الرئيسيان اللذان القيسيت الها الدولة 
على الاسياس سالف الداثر هها القسم الشرقى أو استرازيا ا 
و الْقَسم الغربى وهو نوستريا 1181151518 وتغلب عل القسم الأول 
الصيفة الجنسية الجرماتية . بيدما على القسم العربى العلايم الردماتي 
القديم ٠‏ وكان سولى ادارة وحكم شل قسم من هتين القسيين وؤير 
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اث د 


وبلا حكل أنة كليا تو غلتا فى الصار بخ امبر ع فتحىي . أكمما ازؤتادت 
ضعف كلقام كلرقيس قدر مايشتد ساعد رؤساء القمر أى الوزراء .: 
كل فى دائرة اختصشاصه » 


وسيرور الوقت حك أن عدين الأعيرين الذداضعين لتاج واحد 
فى جولة راصة . يبلفان درحة من القدرة تحملههما آفغرب الى الاستقلال 
الذاتى *ويلخ بهما الامن أنهما كانا بسثتان الحرب عل يعضهسا أحيانا . 
ممع أنهما لم يكونا سوى حاكمييس في عدود دولة واحدة لها ماك واحد ٠:‏ 
وكثيرا ما ثان الواحد عتهما يغير عل زميله أملا فى مد ستلطاتة عل حزم 
عن المتاطق المفاضعة له - وكذلك أصيحت الورّراة أو اماتة القغر وراثية 
فى تسيلهم ٠‏ ثن هذا يحنت واللوك المرفنسبون الشبعاف صاغرون 
لا حول لهم ولااكوة - 


وأسيرا فى سئة لاقام اسحعوقى أحد هؤلام الوزراع على وزارة 
المنطقتين القرمية والغربية . وتوحدت الوزارة فى تشبخصضن رخجل واحد 
عر ببن مر يسمال لشاققم8 29208 | وكان ذلك بطبيعة الحال 
على حساب الماكية المبروفتجية الضعيقه - ولم يصمح فتاك متاوييم لبيين 
هذا فى اغتسساب ما يريد اعتصابة من .اختصاص اللوك المروتنحين 
القعافق - ْ 


وفى سنة #الام بات الوزير المروئنسي بي عريستال دون أن 
بترك أبناء شرعيين يخلقوته فى الوزارة - وكان تحقاقم صقيرى السن 
بحيث لم يكن من السهل تحبلهم أعيام الحكم - وهكذا خلقة ابته غير 
الشرعي المسمى شارل فازنل عل عرش الوزارم + وهر الشخص الذى 
ارائيك اميه بيوقمة يوابيه 004018 سنك 59 سه ينه وبين 
العرب + وحمي تمتير عن المو(قم الفاصلة في القاريخ . إن أنها أوقفت 
توتمل العزب فى 9ودوبا الى ما وراء حبال البرانس عتويا ٠‏ وقد واحهت 


ثم ب 


الئئيسية موقفا متشددا * اذ قام ببصسادرة الكثدر من أراضميها للاتقاق عل 
حرويه د العرب . وبهدًا جلب عليه تقبة رحال الدين ولكنه كان لان 


السئوات الأخرجة هين احكثيه عبو الحا ثم الأوحعب بلا منازع ٠‏ 


وعيد ونام بارتل فسع آر ابد دس أمنيه كأي. مالك مير و شتجي 1 
"ثارلمات * ولكن التنافن ين الاخوين خدد آمن الدوله وقى سينة “الام 
ثنازل ثاركات عن صدلاحياته لأخيه ببين عزثرآ الحياة دتاخل الدير + 


« بدالاكث أصمح الحم اليا نيانا مين التصير - 


وببس القصدر هذا هو آر وزراء المروفتحيي وآول ملوك الآسرم 
التى حلفت الأسرج المرة فنجية , وعى الأسرة الكارولنجية ٠‏ تمد أدرك 
سين أن 'كلمته عى الكلمة العلا في الحكومة وائيلاه : فى حسُ أن الملوك 
المروقنجيين لم يكوتوا سوى العوية لا شأن لهم بأمور الدولة - وبناء 
عل ذلك نرام يقرر فى أواصطل القرن الثامن الميلادي الاسكيلاءم على 
التان المرونتحى «:صفة نهائنة - ولكنه لا يستشدم اأقوةٌ فى رضم يده 
على ذلك الاج . انما سرر غايته بطريقة سياسية ماهرة ثدل على بعد 
النظر قثراه يرجيل الى نابا رونا واسية وكتتالك المابا زكريا ( ١لا‏ . 
ملام » بعثة سن قله لكي يستقتيه عما اذا كان مِنْ الأصوب والأضيح 
والأعدل أن يطل التاج الفرتحى عل رأسي هن لاحول ولا موة فى الدوله 
ران كان يحمل لعب الملك . آم عمل رأسنى هن فينه القوة والنفوئد 
والادارة ونث كان لا بحيل لقب الملك - وكان الباط زكريا هو الآخر 
رحلا مسياسيا عحكيبا ٠‏ كذ راى أنة لا فائدة من التمسيك بالملوك الضماف 
الى لا برخي ينهم أت قاندة : لاسسها أله أدرك أن سن كان عازها عل 
الاستيائم على العاج مهنا كان الآمر - قاثر مبائئته والوقوقه الل 
جاتبه . وأجابه على طليه بأن الاعتبار الثانى هو العدل والسواب ٠‏ 


عند ذلك بادر سيل بنقل التاح من آخر ملوك اللمروعتحيين العاطلن 
وهو تداك تستدريك القاقت !]1[ 05310651 سنة ١هلام‏ ذللك 
التاريخ الى مدير بداية الدولة الكارواتجية , وفى سنة 5هلام قلس 
البابا سحيفئ الذى خلف ذكريا الى غالة حيت توج ببين عذثقلا عل 
الفرئحة + وهسكذا ثم تأسيس البيت الكارولئجى بمساعدة الكنيسسة 
الروماتية رهياركتها ٠‏ رقد أوصى نيل فعنف ذللك بتقسى ممنكتك هن 
بعده حسب التقليد الجرمائى القديى الى قسمين دب ابتيه - ولكن أحد 
الابتسش هات مينة الالام كارا الآخن غيل عرشنى الدولة بأكملها + وهذا 
الشخص عو شارل العظيم أو شارلان الف قتسبي اليه الأسرة 
الكارولئسية سبب محهوداته الئيبيره ونشثاطه الفائق وق وحايه 
الواسعة فى الثرب الأوروس * 

ب 

عده للبة سريعة عن آعم السناصس الحرمانية التى غزّت الغرب 
الأوروبى ع. وأقاعت لها عمالك عى اتقاضي الدولة الردمانية القدبية 
بعضضها اتدثر وبعضيا ترك أثره حتى يرمنا عذا ٠‏ واذا نظرنا تنظرة 
ناحية سدتعة الى نلك الميالك الصرمانية . تجد أنها كانت تختلف كى 
شكلها وطابيها اختثلافا بينا عن الدولة البيزنطية فى الشرى الأوروى 
دعن الدولة الروماتية القديبة نقسها ٠‏ فقد زاليت هم الرَمن 
البيروقرالية الرومانية ومرئزية الحكم والادارة النى تميزت بها 
الأهبراطورية الروماتية القديية . واندثيرت كذلك الطيقة الروهاسة 
القديية سناحية الأرضي لتصل مسلها طبقة حديدمج قوامها الغزاة الحرباي 
المنتهرين + واد النظام الاقطاعيى فى الظهور «التمر وهو نظام عرقه 
السرملن فى مراقعهم الأهلية قبل نرولهم واستغرارعم فى حوتف 
الام اطورية وأساسه العلاقة بن السيد والمسود أو التايم والمتبرع 
وقوامها الأرشى وماتغلة من خيرات ٠‏ وساعدت الظروى المرشطة بتهاية 
التاريخ القديم وبداية العصر الوسيط على نبوه وتاصله فى الشرب ٠‏ 


 ةثكاد‎ 


وساد مها لذلك نظام الاقتصاد الطعءى فدلا من الافتهسات التقدى 
الى كان طابم الاميراطورية الرومانية القديمة والنى ورثته عنها 
الدرلة البيزنطية كي العصوى, الوسطى م ونما كتلك الاتجام تشم 
المحئمة والمعد عن قكرة الحكوعة اكر تريه - وغنا الملك هو ؟ الأول بين 
أقراله 0 تحسب والاقتطاعيون هم آيضها منوك فى دوائر اخطاعاتيهيهم '؛ 
حثى القد 'عحيروا الملك ليس فى الواقم الا واحدا سلهم قدموى عمل 
اتفسهم - واختفى تبهسا لدذلك نظام الشرائب المباشرة . وإنسدم السحئد 
المرتؤقة الذين يدفم لهم الدولة أسورضى . ديات الحيثى اقطاعغيا فى 
تكرينة . فضلا عن عدم وحود جهاز ادارى متثامل يتولل دفة الحكم فى 
البلاد والسل على استتباب الأهن وفرشن التعلام واقامة العدالة - فقد 
كان الجهارز الادارى المتشابك والنظام المالى المسقد الملذان غرفيسآا 
الروسان القدمام . وورتهما عتهم البيزتطيون . قوق طاقة الجرىان 


وتعليتيى و تصورهم + كما أن الاقطاعية 'التى تقلغلت فى الغرب كام 
تتفارض مم يثل عدم الأوضاع : واتتصادمم الطبيعى الندائى لم فكن 
سمح جود هسوارد عالية ذانية قايثه بيسر الانماق عق ناقه أجهزة 
المدوتة ومراققها - 


وتيصة لهذه الظروف أصبحت الكتيسة الروماتية الكاثوليكئيه 
خلال نلك الحقية من الزين عستقلة عن الدولة وليست حوءا عنها ثما 
ناث الحال فى ببزنطة ٠‏ لقد كانت بيثابة حولة داخل الدولة - عقب 
كانت عى الوريثة الشرعية للاعيراطررءة الرومانية القدسة . وورثث 
الأإباطرة الأقدميين مر كرهم ونقوذهم نمك أن خلا الكرسى الاهبراطورى 
فى الغرب بانتقال الأباطرة الى الشرق + وقامنك تلك الكئيسة برعابة 
أرواح أتباعها فى نثشرة القلق والاضطراب التى صاحبت غسزؤوات 
البرابرة عل الامبراطورية الرومانية وأعقيتها ٠‏ وأكسسيتها هده الرعاية 
الاجتماعية نقوذا كبير! - وفضملا عن ذلك فقد كان رسال الدين أنفسهم 


دالآك د 


هيم المحدكرون للعلم والتعليم 4وآدت بيم الظروى الى أت أعنيصوا من 
شار بلاك الأرضني - قكانوا بقحتون السميكد والاأقئان الذين يسلون فى 
أراضيهم ٠‏ ويتحرقون يهم اليم والشراء + وتبادار نهم , و وفتسسو لهم 
فيها بيلهم . شانهم فى ذلك ششبأن غيرهم من الحكام العلماليس - زقد 
كتادها هذا الى الانزلان الى الاقطاعية . مبا أتى الى احتكارها للشئتوي 
الدينية والدتوية عل السوام ٠‏ وأعى همذ آخر الأمر الى المسصيل فى 
فاح عتيف بح القوى العلمانية قى القرب , وغل دآسها الاممراطوربة . 
فى سسل الاستحواذ ممق السسادة والتفوذ عي حساب الحكام والأهراء 
العلماتين . مما ترك أسوا الأثر على القادريخ الأوروسي بصفة عامة وعنى 
كل من ايطاليا والمانيا بصفة خاصة ٠‏ 

ويلحدمن سييدنيى بينتر الأوضاع التى سادتث القرب الأوررنى 
عقب نزول العناهير المبربرة فى الغرب وقضائها عل الدولة الرومانية . 
واتامة دول وممالاك حديدة على آنقاضها لها عبيزاتها وخصائصيها التى 
تختنف عما كان سائد! من قبل - يقول إله بسكن ثقهم الفترة الوامعة 
قيبا بش امي --5 و 5+0 فى الغرب تفهما نايا باعتيارها ذثرة تمير 
واتتقال من عضيارات الرومان «العناصر الصرفائية الممكرة إل حضيارة 
العصر الوسيل بائعسني الدقيق المقهوم من هذا المصطلح - ويوضم أن 
الشعوب الحرمانية اسنقرت فى الغرب خلال تنك الفئره من الزمن . 
وتيت وتطورت انظمتها ؛ كما غدت التقاليد السياسية والعرف السائد 
الخاصص بثلك القبائل الهائدة عل وجهها ببثابة السلطة والقانون لصول 
منظمة - كذللك تكبقتث وسسيائل الزراعة شسيه الادائية التى كانت 
تستخدمها شعوب من البدو الرحل لتفهيم أساليب كمالة بتاسسية 
لاستقلال الأرض الخصية فى تسمال (ورونا + ويذكر . أيضا . أن تلك 


ا 5 


عدا المناحس السكتددنافية . ألما الحتقت هن يمن صقوفها المتساصر 
كان اأغريه الأوروبى قب اصطيم تماما بالعيفة المسيحية علل الدجمب 


الوضوع السادس 


النقلام الطيقى قى المجتمع الغربى الوسيط 


الث لس 


من الملامح المميزة للمحتسم الغربى الوسيط النظ_ام الطبقى » 
الذى انقسم ذلك المحتسم بموجبه الى طبقات آفقية تتسم تدريحيا كنبا 
تزلنا الى أسفل - وقد أدت الى ظهور هذا النظام عدة عراءل متشابة ة 
معقدج متداخئة مى بعضيا , ترتط بنيالية التارخ القدىم ودابيه 
اليمر الو سنيظ - ققد كانت السناضر الصرفأنية . فمثلا : حسييها يقول 
أحد اللمؤرحن المداميل وهو حورج سوردون كولدون . تومن بوحجود 
قوارقٌ طيقية حثى وعى فى موائعها الأصلية نيبا وراءع الد.نوب والراين 
قعل استقرارهاأ فى سوف الاعبراطورية الروماتية القديمية - اذ ثانت 
نتيا حياة قيلية قواعها الشنيد والرراعة ورعى الأنحت _أم - وهذا يعتى 
انها كانت معناحة غلى المعيشة المحلية والالتفاف حول زعيم عن زعيائها - 
لما وعد عند الحرمان نظام أتيه سايكون بالتيمية التى تربيط شخصعسا 
باخر . هذا النظام الذى تسجول كيما بعد إلى نظام السيف والمسيوة عي 
ظطل الاقطاع - ووحد عبد الرومان أيضنا قبل انهبار امبراطوريتهم نظام 
عرف بام الجماية يفقوم أسناسا على سلط القوى على الشيعيرف > وهذا 
عيناء أن علاقات التبعية الشخصية كانت لها أصولهيا القدسة : التى 
ترحم إلى أيام الررمان القدماء والعناحر الجرمانية المخملقة كبل أن اثبدة 
العصور الوسطى + وعتدها ثؤل اله رمان بجدافلهم فى حسورفف 
الامبراطورية . تراهم يحاقظون تمل هنى الأوضاخ وتتيوتها ٠‏ وقد 
ساعد حالة القرضى التي حلت بالغرب بسب غزوات اولنلك اثقوم 
على تأصل تلك اكمادات ونسموها , فكانت آساسة للنظام الطبقى الذى 
تطور فيما بعد الى ماعرف بنظام الاقطاع - 


هن الكلمات الأثورة النى كلقي ضوءا كافيا على النظام الطلبقى 

فى القرب الأوردبى فى القرون الوسطى ء قول القرية الكبير ملك 

انجلترا الانسلوسكسونى الت حكم من سنة الألر الى سمثة! 2م وعي 1 
ات دقعم درعات باأتلع عصصوع بغاصكة .هذ يبنجا مب ععدام 1156 

”:. ليه سدعطان 


د شق - 


وثر حمةة العبارج 8 ميت النه غبارة عن: عتقلت : الدمعشى عقائلون . 
والبعضي يصلون م والبيض. ساون » ٠‏ والقصود بن ذلك أن المجتسمع 
المسيحى الغربي كان يثكون بصدفة عامة من ثلاث طبقات رئيسية هى : 
طبقة المحاربين أو القائلين , وطبقة رجمال الدِينْ أو المصلسين وطبقة 
العامليئ الكادحن ٠‏ وفيما يل تبذة عن كل من صله الطبقات الخلاث : 
4 طبقة الخاربيىن : 

وهى تعكوى. من الرجال الأحرار دمن الأشراف والنبلام الفين 
انخذوا من الصرب صتاعه لهم > وقد اشتثلو| فى بداية النصور الوسطلى 
فى كرقة المشام 290الةت1 11 فى جبوشيى القبائل السخرعانفية المتيرمرة ٠‏ 
وخلال القرن التاسم تسوئوا الى القتال على ظهور الخيل وسسوا بالفرسسان 

1 ءراأخذت علابسهي الصربية تتطور بمرور الزمن م فأصيحت 
تتألف من الحلل الحديدية و؟تزرد والضخوذات الثقيلة وغرعا من الأسلحة 
متل الدروع والسيوف والرماح والقسى التى كانوا يستخدمونها فى 
حروبهم الاقطاعية ألعى إمتلاً بها العاريخ الوسيط ٠‏ والتى اعتبرت أمرا 
عاديا دومالوثا وتحذاك ٠‏ 


واضطر كل قارمي منهم إلى استخدام ثابع له أطلق غثيه اسيم 
2نناو 2‏ ميمتة سماوتة سنده فى ارتدام ملايية + كنا كان يجسسيلن 
سسفة وترعه حتى يمتطى عبهوة جواده + وكد نطور الأهر بهدا السايمع 
حتى أصيح يعلقن عل مسيده أصول الفروسة ٠‏ عختيى اذا بلع سن الرشف 
يتم تتصبيبه فارسا فى حشفل كبر كى كئيسة القرية أو المدينة يشبهدء 
أسثا ذم القارس وأعبات القرية ورحال الدين فبيا + وأثشار الى صنط مى 
شعي ع ليه المفصييل ل لقتوتى 82 هد لد نا عالم الومعءر الومبطى فى النظع 
والشارة 8.: وبيدا القاربى الصديد قى التمرج فى السلد: الاتضياعي 
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ويجب أن نفهم أن أبناء تلك الطبقة لم يكمسيوا سقوق الوراثة من 
حيت اللقب والمركز وما يقترن بهما من ملكية الاقطام والأرض تصفة 
مابتة وستطية الا فى العرن الحادى عشر حينما أضست الفروسية لاتعنى 
صبثاعة الصرب و(القعال فحسيب . فاتما اصطيقت بسسيئة العبل وشرقف 
الأصل * وأصييخ يتوارئها الأبتاء عن ابام + أكما أرنيطت بالاتطساع 
من الارض + وعنكدذا اصبم الفرسان يكونرن عع الزمن طيقة شريفية 
عستقله عن باقي الليقات - وازداد تنفودعم وأتسعث بلطاتيم , 
دوزادث مكانتهم فى الدجمم حتى لم يمد الك معية اله واحدا متيم 
كععة 2 متمد ملتمكط أى الأول بين أقراته نحي ٠.‏ 
فالفىر سان وائلسادة الاتطاعيون ملوك فى دوائي اقطلاعاتهم . حتى لقد 
اعتيروا أن الللقه لبس مي الواقم الا واحدا متهم قدموم عمل أنفسهم * 
وباتت الفروسية مهنة لايمارسها الا النبلام الْذْينّ بنحدرون من السلالات 
العر بقة بحكم الأصلن والمولكه وشرف التم - 
(؟2) طبقة رجال العين : 


وهى التالف من هرم تتسم ترحاتة كلما أتجهنا الى أستقل . وعلى 
فمنه البابا لى يتلوم الكرادلة فرؤساعء الأصاققة فالأساققة ورؤساعء 
الأديرة قرعال الدين عبوما عن 'كبار الكهنة وصشارعع والرعبان وغرعم - 
وكان كل عؤلام لا يتضعون لسلطة زمنية نعلة معينة , وائنا 'كوتوأ 
هم الزن نئيجة للظروف التى أحاطن بتشائهم , طبقة مانقلة قائسة 
بدائها لا تنتمى لدوكة معينة أو حتبى بذّاتهء وأليا .سحدت عقوقها عن 
ديل جميم الأمم المد.بحية الكانونكية فى الغرب الأدوروس دلذا كاتوا 
يتيعون الكيسة اللاتينية باعتبارها عيئة معتوية عالية على رأمسس ها 
النابوية " كفك كان المجدمم الفربى الوسيط وخدة واحيج فى مصموعة 
له: .كتيسة واحدة هى كنيسة روما الكاتوليكية . وعلى راسها عاهل واحد 


**آأ ا سه 


هو المابا , وليا لغة رسمية واحدةٌ عي ائلقة اللائينية + ركان لهسنه 
الكئيسة اسعقلالها الثام في كنتى شئون التشتريع والادارة والقضاء . 
وليا محائبها ونظاعها وحساتعيا الروعهبة ضد تدخل السلطات العلمانية 
غى شلوأها أو محاولة الاقدنات علبيا - وكان رسال الدين تى جوشنتهم . 
ورغم اختلاف مولدهم وبيتتهم يتبعون عذه الكتيسية التي أصبحت لها 
السيادة على الغرب الأوروبى دينيا ودنيويا . نتحة الظروف التى ألمت 
بالشرب عند نهاية التاريخ الغديم وبداية العصر الوسيط . حتى لقند 
ترتب على ذلك قيام الكفاح المريى بين اليايرية والامبراطورية حول 
المسائل العلماتية ؛ الذى شغل آثتر من تلاثة قرون عن الزعمات : 
والذى انتصرت فيه الكئيسة عل السلطة الرهنية . وإى كات هذا التصدر 
يبحمل بن طياتة عوامل ضعتها وتدصورها دانييارها الذي بدا واضصا فى 
أخريات (اأسصر الوسيط ٠‏ 


ع أية حال , نهد أن رزحال الدين الدذين بدآوها حبياهء سشيطة 
متواضعة قوامها السلاة والطهارج وتقام التفس والشسمرر والبعد عحمن 
الحجاة الدتيا وعلذائها : بدأوا بلشمسون شبيتا نقتا فى السكئون 
الدنيوية يمد أن تكائرت غليهم الأوقاف والمنح والهبات من الأرقضى حتى 
أصبحوا الى جانب مهمتهم الدينية التى تتصصير فى رعاية أرواح اتباعهم 
ستلكون الاقطاعيات الواسمة الترامية الأطراف وأصيحت الأديرة تشرف 
عل المثات من القرى والضياع التى كانت ثتيال عليها من الملوك رالحكام 
وكبار رجال الاقطاع - وأصيم لا هي لرحال ائدين الا العمل على زيادة 
الأراضي الموتموغة على عنم الأديرة وغيرها من المإسسات [الدينية . وبدا 
غد! اللكثير عن رجال الدين يحكمون المقاطيات ويعولون الجيوث فى 
ماعات التتال بصقتهم ارام اقطاغعيين لا رجال دين * وباث الكثي متهم 
أعرام عليانيين إلى جاتب سبلطاتهم الديثي + وؤلك يحكم الاقطاعات 


سداآأء١أ‏ ب 


النى أقطعت عليهم وهايتصل سلكية الأرفي من تقوذ وسلطان + كان 
عذا بداعة سلسلة هن التطور ققد ثيها الفلاحون الأحرار من رجال الطيقة 
التالية حر سهم آخر الأمر بعد أن أصبحوا فى مرتة العبيد للسادة الحدد 
من ملاك الأرضر من القرسان ورجال الدين الدين كانوا يمثلون الطبقه 
الاتطاعية ٠‏ ريحي أن تفهم جيدا أنه وان كانت طبقة المحاربين الأشراف 
فى الحضيع الغربى الوسيط ترتبط بلين الآصل + فقد كانت طبقة 
رحال الدين بمكس ذلك آذ ينكن لأى قرد مهما كانت تنشياته الانخراط. 


ني سايكها والتدرج فى مراسها 3 
(9) طبقة العامنئ في الأرض : 


وكانيتك لل سمدم ندويها الي فتن 8 الر حال الأجرار : و#خنيك 


الأرضص 3 


أما ائر حال الاحرازر سغلت عع ع5 نقد كان عالميتهم سن 
سكان المدنء وقد باشروا مهئة التهارة والصناعة ٠‏ وكان لكل عنهم 
تقابة ينتمى إليها تسبمى ‏ كلألنات) أو أقدلا هسمي على 
أمررهم وترعى بصالههمى + وكات الردل الذي يولد فى سرقة من الخرف 
محكوما عليه باليقام فيها . يتسوارثها غن آبائة واجداده . ويورثها 
أبتاءه وأحماده - وكان الطريق الوح للشلاص من مثل هذا الارتبياط 
هر الانخراط في سلك الكهنوت ٠‏ ( أمثلةه عن النقايات : عفابات التسجار 
رالحدادين والدياغي والسروحية +٠‏ الخ ) + وستمرضى للحرف 
والتقاباب بشسيىم من التتصييل عند الصديث عن المدن + 


أها الغنة الثانية فهي رقيق الاآرضي عن المزارعين إلدين كانوا حتى 
القرن العاسم الملادى آصرارا يملكون قطعا صقيرة بن الأرض ويملون 
فيها تعسابهم الخاصي لا لحعساب غرعم من الفرسان ودجال الدين - 
ولكن كترة الحروب والمنازعات . وظهور المناعر التوردية الشسالية , 
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وما أحداته فى 'وزلريا من الدمار والخراب ٠‏ دقست اللمؤارع الجر الى أن 
يضم نفسة وأرهنة وذويه وكل مايملاك نحت رحمة التبيل الاقطاعى 
حتى يشمن لقمة العيثى وحتى بعيدس فى أمن وسلام ٠‏ 

وعلى هدا 'شطرت هذه الطقة بن الأحرار من صقار ملاك الأرضص 
الى الالتجاء الى طيفة الفرسيان المحعارتيي وال طبقة رخال الدن 
لحماينهم من عادية المعتدين نظر التنازل لها عن صر ينها القديبة وعن 
حقوقها فى أرضيها . حتى أصيح رحالها فى تهاية الأمر صجرد إتباع 
التبوعييم الحدد ٠‏ وقد عرقوا قيما بعد باسم الأقعان و العبيى ‏ موصت 
وكانوا قى أدنى اتطبقات غى السلو الانطاعي ٠‏ 

لقد أوجد هذا الوضم حالة أقرب ما تكون الى القنية والاقطاع , 
غدا الرجل الصر فيها هو رجل اليد الاقطاعى الجديد . سوام أكان هن 
رجال الدنيا أو الدين » يؤدى له خدمات شييهة بما يؤديه غير الأخرار 
وبدآت ملامم النظام الحديد فى الوضوع تدر يجيا , بعد آن أدرك كسلل 
قرد أنه يجب أن يكسم نقسه ثدحت حماية سلطة أقوى فى محتمم أصسعت 
القلبة فيه للقوى -:ولم تتم عذه التقييرات الخطيرة بين يرم وليلة + وانيا 
استغرقت عدة قرون الى أن استكبل النظام الاقطاعيى نموه وتطوره فى 
أخريات القرن السادى شر . عتسا آصبم القلاحون الدَين سملون فى 
الأرض يكرنون طلمقة من العبيد عرفت باسم 324لا لهم حضشضرق 
وعليهم واجبات + وكاتت الاقطاعيات العى تملكها السيد الاقطاعى وهر 
السيد اللورد قلتاتائم ]207‏ تكرت قي مجوعها ما سمي االمائور تمصحكظ 


أو الدومين نسبة اليه - 


لم يظهى طفره واحدة , كما آنه لم يظهر من العدم ؛ ١نيا‏ كان نتيجحة 
عملبة تطور «طىم عستير استغرق قثرات طويلة متباعدة من الزمن - 


ققد ثان فى بادىع الأهر عبارة عن بصبوعة من العزف والتقاليد الشسائعية, 
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التى حولت مع الوقت حتى الخنت حرئة القائوت وهبته وقلسيته ٠‏ 
وبقوم عذا النظام عل فكرة اساسية هى اكتايم والمتبوع أن السسيد 
والمسود - ققد كان المجتسع الغربى الوسيط مجتمعا غرميا فى تكويته 
على قمتة عاعلانل الاسبراطور ويحكى من الناحية الزمئية ويأتى يعنيده 
الملوك الذين يدينون له بالطاعة نظبر الحفوق التى ١تكحسيوها‏ نظريا منه 
على سالكهم باعنبارها اقطاعات من قبل الامبراطود - وتلى ذلك طبقه 
الأشراف فالباروتات نصغار التبلام فالفرسانٌ ٠‏ والمابا ريحكم من الناحية 
الروسية.وياتيى بمده الكرادلة فرؤساءم الأساقفة فالأساقفة فرؤسامالأديرة 
وعامة الرهمان -دعكذا ان الهرم الذكور يعكون من طبعات أفقية تختسع 
داترتها أثليا نرلنا الى أسفل الى أن نعسل الى طبقة الأتنانل وررقيى 
الأرفي فى أدني السلى الاقطاعى . واكان أفرادها يتبعون من توقهم وآيسى 
عن عتبوعين دونهم - وكان أفراد ثل طبغة يدينون من قوقهم بواجبات 
دالنزامات عمسينة . كما كات لهم امتيازاتث وحقوق خاصة على غيرجمم 
مين هو دوتهم حتي اذا آلينا إلى خاعدة الهرع العربضة عد اله لاحين 
ورقيق الارضى بدينون كن فوقهي بواحيات التبعية العى لم تكن تعرقه 
ألى يدود أو قيود + ينبا ليس لهم عقوف أو امعيازات على غرهي ممن مر 
دوتهم -اذ رقم السيم ثئله عليهم درث أن يحتوا تيار جهردهم التى 
كانت كتبمتم بها العطيقات المليا الشريفة - ويحدد ذلك كله نظام الاقطاع 
الذى سنتديم كيفية تكويند ونشياتة ومراجل نموه وتطوره وعيريةه 


ومساوئه ثم انيباره وزواله تفي الأمي > 


: الشابع 
الموضوع 


1 
نظام الاقطاع فى غرب أزرد: 
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فقتسةة * 


هما سبق يتضع أن النظام الاقطاعى ببعتاء المعروف في القرون 
الورسطى لا فقون عضرا منيتقلا كائنا بثذته . انمآ هو مرحله من مراحل 
التطور والتسو اليطىم التى عربيا المجتسم الغربى فى الفترة الوسبيطة 
من تاريخه ٠‏ ومع ذلك يجي أن نشهم آن امسطلاح الاقشا ع تسكذا د فخا 
لم يستخدم فى اللختينل الالاتحنيزية والفرنسية أو قى غرهيا من اللغاب. 
الأوروبية الحدنة حتى أخريات العرن الثامن عنس بعد أن وجهست الثورة 
الفرئيسة سثة ؤهلا١‏ عناية العلماء والبحاث الى يفن خصاتسن الأنظية 
القدبية - وعنذ ذلك الصن أصسحت ثلمات مثل + الأقطاع 8 والنظام 
الاتقطاغي والقنية دما شابيها لها مكانها فى المعماجم والقوامهيس . 
وأصحت تكون جزها من حصيلة المعطلحات التى يستخدبها المأإرخون 
المحدثنوت + ريقول الؤرخع كاول سعيفتسوف فى كتابه « الاقطام فى 
العصور الوسطى * انا تحد معل هذه التعبراثك عتاسبة عندبا نتحدث 
عن تلك الملثقات المتشابكة المععدة التى قامت ين الأغراد وسيم المبعضي 
فى القرون الوسطى ٠‏ ولدلك أصبحت فمهمة الباحت فى العمل عل ايضباح 
معالم التظزم بقمر هاتسيح به عادر العصر ووثقائه - 
ان الاقطاع عن الموضوعات الصعبة اللمعقده الثي تشب فيها الكتاب 
والمإرخون ٠‏ والتى تباينت قيها الآراء والأقوال ثبانا عجيبا وافحا ٠‏ 
وستساول قيبا هل تعريف هذا النظام وثقر مه الى الأفهام كدر الاسخطاعة 
وبلاحظ أله وجد انقارب عام لغمى مظاهر هذا التظام الذى ساد الجتمع 
الغربي اأوسيط فى قترة من كاريضه . آلا آنه ولددت عيلاثات تفسييلية 
دكيقة في شكله فى شتى البلاد وفى مكتلف العسور ٠‏ بيعتى أن النظام 
الذي عرف فى انجلترا عثلا كان يختلف فى بعشى دقاتقه عن مثيلة فى 
فرمسا أو عباتا . وهكد|ا ٠‏ 
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واذا أردنا تسر مف الاقطاع تعر يقا ميسطا وؤبسكن القرل اله ذلك 
النظام الدىق يرثيط بالأرضى ارتياطا وثيقا ٠‏ وعذه الأدشن كان 
الامبراطور يهبها للسلوك ؛ رهؤلاء بمنحونها الأشراف والدبلام . وعؤلاء 
أن دونهى + وهكذا إلى أن تصبل إلى رقيق الأدقن فى أسفال السدم 
الاقطاعي «دءتوارت حل استممال هته الأرضن. الاين عن أبية بعد أن 
بتعهد القيام بوادياته الاعطاعية لسيده المتبوع . زيند آب يخلف بي 
يديه بسن الطاعة والولاء قائلا : ١‏ 'تلى أصبح تالكا بأسيدىق وانت 
وي تعمتى عن أقطاع كذا وأكذا - واتى أعدك بصماءنك والدفاع عاك كى 
الحياة وحتى الموت © + وقد اصبحت روح الاقطاع عده العصور الكوسطي 
أسياسا لحميع الأنظمة السيام.ية والاجتباعية والاقتصيادية 


أولا - الأركان الثاائة فى بناء الحديم الاقطاعي ( عناصر تكوين الاقطاع ): 

لرسم صورة واضصة للنظام الاقطاعى كنظامقائم بن التاسس فى الحتيع 
الغربى الوسيظط . بحب أن تمنتاول باتسراسة الاركان الثلاثة الرئيسية 
التى يتكوى دتيا هذا النظاء . وبكلمة أخرى غناصر هذا العظام : وعى : 
الجماغات القروية . ونظام الدومين . وأحوال عمير النمو الاقطاعى - 
ويعتير كتاب الاسمناذ كو بلاتد عن الاقطاع احسن ها لتب فى جمله 


الر كن القول ؛ الجماعات القروية : 
القلاج القرية أو المجتيح القروى ‏ نظام فلاحة الأرضى ؛ + 
كانت الزراعة وقلاحة الأرفي هما قوام المجتمم الاقطاعى ٠‏ و كيان 
تغالبيعه من القلاحين الذين اعتيد عليهم ذلك المجتمم إعتماذا كليا ويثمى 
أنه عن القلح استمف اليايوات ورصال الدين واكلوك وسائي سسادةالمجتمع 
الاقطاعي حاجياتهم ولواؤعهم سن ماك وملبس ويشرب ٠‏ وكانت القرية 
هى الدائرة التى عاش فيها الفلاح الوسيط : وتعلى امحتمم القروى الذي 
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الذى تالف من قاة من القلاسين تعيل بالف _لاحة والزراعة فى بسباحة 


معيقة ني الأرهن . 


وا نات التعاؤث المشترك س أكراد هذا الحتمم أهرا ضروريا ٠‏ 
والسبب تمى ذلك أن السيزم الصائح للرراعة من الأرض. كان مة ا 
الى حفص ميعترة لانوعد ينها عواح تتعيلها عى بعشيهي! ٠‏ وكائت 
عدم السعخيصن تررع وفقا لعظام الحقول التلانة , وخلائصتحه أن الأرمى 
الزراعية كانت تقسم إلى ثلاثة أعسسام يزرخ منها اثنان في الدورة 
الواحده بينها يترك العسم الثالت غر مزروخ . ومدور عل كل متها 
هدم الداثرة والهدف من ذلك هو اراعة الأرض عن تاحبهة , واسمتخلئلها 
تدر الامكان من ناسية أخرى -ويلاحظ أن أرضى القلاح لم تكن قطعة 
واجدة مسوره وائيا عغبارة عن سصيمي مبعثرة فى أمثالها من الحصهي 
الميتوائة لغيره من الفلاحيل - ومساحة الصصدة الواحدة كانت تشراوم 
بن فدان وتصف فدان - والهدق بن ذلك هو الساواة بين جبيم 
الملاصيل ع ثيتال كل منهم جروا من الأرضى الخصبية الصبالحة للرراعة 
وجزما عن الارض. الصلبة عم المنتجة والتى عى حى حاجة الى جهد 
واستصلاح ٠‏ ولآن من آر ذلك أن امسعلزم هذا التظام تشداعن الجحميمع 
ولعاونهم فى حرتث الارض وزرعها مم ملاحظة أن الأرضي ونا تغله لي 
تكن مملواثه ملكية هيتركة قينا بيهم . بل ذل يسبب هايملكه من 
الآفق لتة * 
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ولم يلسث هذا المحتمع القروى القديم أن تلائى كسا ثلإشيى بعسة 
أيضا نظام الزراعة اأشترك في أزمتة مختلقة باختلاف الاقالبى + وان 
كان قد تاصلتث جدوره في الأرغن : فعاشي القلاح تعد ذلك طوال عصر 
الاقطاع في المجمح الغربى الوسيط يحرث أرضه ويفلحها على نظام شسبيه 
يتلام الحصصصي المبسثرة وفقا لنظام الحقول المكشسوفة القدم ٠‏ وتحد 


كفن وحاتق العحمصور الو سعلى اتدفائر الشرا تي + معرلنات أملتك 5 لاع 
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ألاف الامثلة 05 أ لمجم هر الى شظشلها الأفراد ومساعحها وحدودهها 


من مهانها الأرم - 


الركن الثانى : الدومبين : 


ومعئى الدوميئ كى مصطلح الفصر الوسيط هو أعلاك السيد 
الاتطاعى من أراهن وأساديات وغيرها - ويصير الأسناة كوبلاتد 
1 ارون 15 .ا نى مقاله عن الاقطاخ الى وتبقة غرفسية صامء 
برجع نازيخيا اى أوالل القرش السابع الميلادي . وعى وصيك كتبهنا 
برئىا فو سن كقلهة85115 اسقف 1 سان #القلظ مآ سفة 
م أورد قيها ماسيها نيانا بما تحت يدم من بيتلكاتث لاتقل من 
تماص ضاسية مبعثرة فى الحاءم مختلغة من لحخرتسا - رالوفيقة اللمذتورخ 
نلق الضوء على العصر الثاني قى تكرين الاقطا عءلاتها تدل عق كملك السميف 
الواحد لمدد من الشواحي المعثرة هنا وهناك » والتى تختلف مسساحتها 
وأحجامها وأماكن وجودعا ٠‏ وتان يوجد الكثير هن عثل هده الوتيقة , 
و كلها خاص بالفترة الميتدة خادل الفرنين الخاعس والسادس : وععمنا 
يعتى أل عصير الفرفحة كي اوروبا كشي فيه كبار الملأك والممتلهات الوامعة 
المساحات ٠‏ ومن هذه الوثائق تسرف أعضا أن القرية فى ذلك العصر 
لمك ببد بالك 001185[ أو سسيد 1.684 . وآأن نظام التمليك 
الدى انتقر وكتداك جاء قوق أنقاضي نظام أقدم عهدا منة وتعنى به 
نام المجصيم القردوى + 


وكات نظام الدومين فى العصر الاقطاعي التي سسا اعثيارا عن 
القرن العايس فصاعدا ء يتلخمي فى أن الأرضى الزراعية كانت تتقسم 
اله كسعس ينتفع السد المتسلك بأحدهما : ويوزع افيهبا بين المزارعن 


حصيينا ممعثرة هتقابل ما يؤجوته للسيد من أعمسال الزرع والحرث 


- 


والحصاد في الأرشن الخاصية به + وكات توجد 5 ضي الماك احيانا عي 
راحية وارض الفلاستي فى ناحية أخرى ويجوز أيضا أن تقم أرضة حميهيا 
مبعثرة ديل تصهى أتباعة من القلاحي + وتكشيف دثائر العصور الوسظي 
ومسجلاتها عن ذلك + 


وكان الأشراد الدين بعشون فى صنا الدومن كى رب أورونا كن 


الععر الاقطامي يتيحون النند اللورد شمية ئامة ٠‏ دمتهم من كاتوا غى 
طبقة العبيد 8612125 ومتهم من كارا نمي حالة قريبة من حال المرارعيي 
الأحرار ‏ قت عوط وكد ازنادت مم الزمن سلطة هذا السيد عدي 
انك أصمح حائلا بين أعل الدوين وني الصكومة المراكئرية ٠‏ فكان له 
الحق فى فرصي الضرائب ؛ وبيده القضاء «الحكي والادارة المحذى : 
وعكذا يامب كل وسيم صشيرة تقوم عل جاجانها ينفيها . ميا ودل 
على أن المجتمم الثربى الوسيط كد أوقل قي أرضاع الاقطاع تيل أن يصمح 
نظام مقروا 'ابا سن الثانم والمتبوع . حسيما م متضح في تطوره قبي 
الركن العائث والأخير ٠‏ 
الركن الثالث : حصر التمهيد للنظام الا#إطاعي ونموم واكثمائه : 

استقرقي المنقلام الاقطاعى فى لور النمو القرس التاسيع والعاشي . 
وكات الغرب الأوربى خلال هدين القرتن شرحعا لاحداث سبياييييية 
واخطرايات اءنماعية كبيرة يرقد المموت عدم القترة يأنها عصر الغموضص 
والظلام , خاصة وآنه ليسي لدنيا من بعادرها كاتب صاصر واحد يكن 
أن تستشصف هن كتاباته شيئًا يثير لنا الطريق فى هذا السبيدل المظطي: 
ولتسهيل قيم هذا الركن يمكن تعسيمه بنوره الى عصور ثلائة ضى 


قهر التمهيد للتظام الاقخطاعى . وعصر لموهم + وغسر لضلحه واكتماله ٠‏ 
زا اله الأول : ععر التوهيد للتظام الاقطافى - 

لقد مهدت ليذ! النظام الذى تشل قي مر علته التمهيدنة متم مدن 
القر نض السماتع والشاهن ' وأهر حته الى حت الوسود + طخلق بقدفات تعلق 


د آ؟ سه 


بأحوال عصر الكارو لنجيين فى أورونا » وعن أحميها التطور العام نحو 
المسحلبة ؛ والبعد عن قكرد الحكومة الخمر ثزية نتيصة الموامل ااتى أشنا 
اليها فى العتهر السابى : ثم مااتقاه الأآباطرة الكارء تنصيون من حكومة 
وسعت نظمها آن ها تأصل بالغرب الأوروبى فن تطور تجو المجلية 
وكثآان مما سهل السبيل ثقيامة تلك السلطات [اكسرة الثى خولها 
الامبراطوزر شارثان لنواية الاقليييين ولردُوسيهم ٠‏ هذا . بالاضاقة 
الى عا اعتاده الأباطرة الكارلتحيون وملوكهم من #تفسيم ملكهم أئصنية 
بين أولادمم . رعن ملح صكرك الإعقام التي حملت أمطابها سرام أكانوا 
من رحال الدنيا او اندي بمتأتى هن تدخل ممبال القضياع والشرائبي عن 
موظفى الدولة ٠‏ ولم تكد تمغى غترة قصيرة بعد مرت الاميراصور 
قارلمات الذي عساول قدر الاستطاعة اظيار صبينة السلطة المر كريه مى 
جميم شيئون الحكم والادارة بكافة الأقاليم الداخلية فى نطاق امبر اطور ينه 
الأترامية الأطرات حتى بست الامبراطورية عاجزة عن أنشاذ سبياسية 
موحداج ضد اقاراث اللوردين التشسمائيين الذين اخةوا بهددون أطراف 
الدولة -فكان زوال شخصية عذا الأسيراطور وها تنم ذنك بن ضعات.. 
في الادارة الم نزية ١‏ رمن لصسدحخ الاعيراطورية , عن العوامل التى 
ساعدت على ظهور عصر الاقطاخ ٠‏ يقباف الى مأ تقدم عاصال خارجي 
بتلخصي في غنزوات الشتبالين وفتوحاكت العرب قي غربى اورويا ز خلال 
القرنين التاسيم والعاشر © . وهم همن اعتادوا فى أوطاتهم الأولى العيشة 
الحلية والالتفاف حول زغيم من زعبائهم ٠‏ 
؟ > الدهر النائى عهر التمو الاقطاعي : 

ومشغل كما اسلفنا مده القرتين التاسم والمائر . وعو أكثر هدم 
العصور تمقدة وصعوبة عى الغهم . وان كانت أهميتة تقل عن اللصرين 
الآول. والثالت فيسا يتعلق بشرح أسسى النظام الاقطاعى وظهوره واكتمال 


ذا - 


يستيدفسن فى ذلك الوقاية والآسن والسلامه لهم ولذويهم وعائلاتهم - 
فكنانت العلاقات السائدة سن الأنراد وكتناك هى نوع من العلاقات 
الشخصية الى لتشاً سس القوى و«الشعياب : وتصترضا الأرضي : 
بطببعة الحسال - ولذلك لىم يكن طلووق هذا المجتسم 
القلق غير المستقر فى مثل ذلك المدور الانتقالى تسمح له بالتفكير فى 
ثواتين بصينيا أم سير عشيهاء اد سعلته أسواله ني شخل عن ذلك - 


؟ + الفهر الثالثك ؛ كوم النفضج والكمال فى النثلام الاقطاعى : 
وهو ششل مفد القرر نش الحادي عشم والثاني عشم عندطا تلاشت 
السكوهات ار تزمه في القرب الأورونى وعتديا "حول ولام الجماعات 
هن تلك السكومات الى بعضى السادة العليين الاين اسسوا أسرات 
اقطاعية كشيرة ترجم أضولها الى بصي الليم الاقطاعى . وعندما أصيح 
إمثلاك الأرض مقثرتا بحق الحكى للسيد فيين بكون يتلك الارض فى 
الناس ٠+‏ قكان أن نشأت سن السيد والمسود علاقة قوامها جملة من 
التمهدات والإالترامات المتادلة بستهما : تلك الملاقة التى أصسيبصت القاعدة 
التى سمارت عل مقتضاها أمور السكم والامن التى تتطليها الحياة فى 
ذلك اللجتئمسم الحديد - والخلاضة أن الحكويه الحلية حلت مخسل 
الحكرمة الملكية للوكرية وأمست السكومة السائعة فى طول البلاد 
وممرضهاء 
وقد وصف أحد الموّرخي الفرشسي المحدين ونيدعى جوار 
[بعو 18ج الملجتمسم الاقطاعى فى طور تضحه وتمامه ٠‏ تقال أن 
الأرضض كانت أساس المستمم . مان مت كان ذا أرض صارت له باليسية 
أحقية فى السلطة + 
تلك هي الصورة المائة للسلاتات اللاقط__اعية فى ذروة الطصر 
الاتطاعى . وسم ذلك سبي آلا تتفل أن علاقات التبسية الشضمية كانت 
لها أصولها القدبية التى ترهم الى أيام الررساتن والكلت وافج _رعات 
والتى اسهمت بتنصميب كيبي فى المصطلع الاقطاعى " 


ل 592 سه 


وكان هذا الجتيع عتدما اكدمل تموه يثشيه شبكلا عربيا حسما 
أسلفنا - وهو حالف من طبقات أققية تتسع كلما تولئنا الى أسفل وكان 
على كسته الاميراطور قلئتوك + دتلى ذلك طبقات ا'دوكات قالكونقاس 
فالبارونات . ثم القرسان ثم طبقة المدنيين ٠‏ وفى آسثل القاع طيقة 
الأقنات والعبير من العاملين فى الأرضى الزراعبة - وتريط الجسسم 
علاقة قوايها تبعية الفرد قى عليقة ها لمن فوقه * هنا عم العلم يان 
الأتنان والعبيد من العابلن فكي الأرضن الزراعيية > وترمط الحمسيم 
وقم السيم كله عليهم * ولم تنشأ هنك الطيقات على مراحل أه فى أزمان 
مختلقة . وانما تكوقت فى أن ولص تقرييا + ثم صحيتيا سلسلة من 
التطويات البطيئة الثى جعلت متها حسما هريبيا واحدا 


رعل هذا يكتنا تفهم عصر الإاقطاع على أسامي الار كان الركيسيةه 
الثلائة السالفغة الذكر . وهى بقايا الحتمم إالقروي.دآثار نظام الدومينء 
وكحوال عصي التسو الاقطاعي - وكان بر بط بن هذا السعمم الاقطاعى 
التشايه اليام في مختلف الإقاليم ٠‏ مم وعود اختلاقات يخلية صهرة سن 
اقليم لآخر رقى مختلف العصور - وبيعتى آخر تقد بدا هذا النظام فى 
مسح مخثلنة باختلاف اللاد والظروف والأزمان التى ينشناً فيها - أى 
أن الاقطاعية التمودخسية لاو جود لها - وائنا كى الواتم لانجد ذا 
المثال السودسجى للحكم الاقطاعى ١لا‏ أيام الصركة الصنيبية عندنا جدلة 
ألفر ني سعهم 'كيا عرثوه قي اوروبا الى الاراضى القدسية التى الممتهسيوها 
من أعلها أثنام العدران الصايبى وفرضوه عتاك عق غم أماس فى أرضن 
الاشيام اثتى كان المجتمم الالطاعى في حاحة اليها : 

واذًا أمعنا النظر فى المجتيم الامطاعي نجد آنه إم توجد ليه 
دولة , ولم تكن هناك آبة أو قوهية وغيرها من لزوميات الأمم با ممنى 
المنهرم كاللغة والآداب والتقاليد والجيش القومى ٠‏ وثم يكن عناك أيضا 


.ا 2 


ما تسبي مالثروة العامة أو بؤوس الأموال التامية كيا مر الحاتل فى 
الدول الحديتة , لاه اكان نصكمها تعتمد أسناسيا من الارعى وما تقليه 
وعى واحيات العيعية + ولهدذا كان المسئبم الاقطاعى عرضة للتقليات 
دالويلات والجروب المريرة المجمرةيه نهنا للأبر امن والأوبئة والمجاعات 
التى اثائت بحل به بين الحين والحين - 


لقد كان المجتمع الاقطاعى محعيعا قرايه الحليةه المقنغنة قى كيانه 
ريقوم عل بلك العادات والتقاليه المتى اعتادها وألقها راطمات اليها ٠‏ 
وعن الكتب المؤلقة ف ىالقرن النالت عفر تعرف أن أنواع النقود والعبلات 
دالغابيل «المقاييس المستعيلة قد التتلفت هى الاخرى باختلاف اليلاد - 
قما وحد قى باريوس مثلا يشتلقف عيبا وحد فى شازتر أو لمان أم اورليامر 
ام ارعوا وغرها من الدن القرفسية . وما وحد فى فرئسا تشيها بختلب 
ععا وحد تى اتحلعرا! أو الايا أو لسكا وصكدا ٠‏ 


لقد كان المنيع الاقطاعى محسمها غرييا فى كل شنىء ولتلسي ذلك 
قى حالة وموع حربمةه'ما * هنا تقور عدة مسائل معقدة متشالكة - قبن 
متلا يكون له الحق قى القيض على المجرم ومحاكمت» » وكيف يكون تنغيذ 
الحكم * ويتصل ذلك بالأرضي ء واللمكان الذى وقعت فيه الجرسمة ء 
والشخص الذى تل هذه الآرض فى سلطتة وعل هو رجل عليائى أو 
عيتة دينية + واذا صدر الحكي بالاعدام شتقا . كان تميس مكان المسئقة 
وصاحب الصى فى متروكات المحكوم عليه اعم من لنفيذ الحكم تقسه . 
ويا إلى ذلك فن أنور نيدو الوم ثمريية لنا مباها ٠‏ وقد أقاشى الأسبتادذ 
لوبلاند في الحديك عن هلم الناحة ٠‏ 


# حتماة الدارون فى عسر الاقطاح : 
يل الحديت عن بازون العهم الاتطاعى + بحب أن تسرف أن هناك 


قارق كبير بين الأرض التى يرثها الياروي عمن آياته وأهداده أو النى 


ا ا 5 


يتملكها عمن طريق الهبة أو الشراء . وبين نلك الأرشى التى يمتجحهيا! 
قرد لآخر لعيل فيها موحي شروط وخدمساك معيئة يني الاتفاى عليها 
عل الطرقين - وخيى الشالة الثانية . روعي المتسلقة بالاخطاعية ؛. تخلل 
ملئية الأرضن بيده طلنما هر عل ولائه لسيده اللورد ٠‏ أها اذا ألخل 
بأحد شروط القيم الاقطاعي ٠‏ فاته من حق السيد استرداد أرضه 
من نابعه - وإذا أعقب السيد صاحب الاقطاع ابنا . يود المتايم 4 
تلقائيا واحبات السمية + واذا هات التايم يخلفه تى الارض ابه 
بوجب نقسنى الشروط والالترامات ١‏ أ عد آدام واسبات التيعية 
للسيد المتبوع ء. وعكذا جرت العادة أن يقوم السند اللوره ياعطاء 
تابعه عسا أو سكينا أو أى شيع رمزى يعتى امتلاكة الرسمى لقطه: 
الآرض - 

وغل أى حال . ققد كان اقيارون الاقطاعى يمتلك قطمة من 
الاأرض . وعى التى يمنحيا له السيد اللورد مقايل قسنم خاصضن يديه 
له . ويتعيد فيه القام بغدبات حربية عسينة كلما طلي مته ذلك , 
والمثول آيام مصكسة سيده الخاصة بالقصل فى قضايا التايسين له - 
وكات من حى اللورد استرداد أرشه اذا آأخل البارون يأحد شروط 
القسم الاقطاعي . أو هات دون أن يترك ورينا له + وكانت عناك ضريبه 
معيتة تدقم عندما بتوكى عى الاقطاع سليل جديد من سسلطة اليارون + 

وكان البارون فى الواقم عن ثئة صغار التبلام , كما كاف التوزذيع 
الاقتطاعي فى “غير مستمر , ببعتى إن القربة كانت لشتمل آأحيانا عش 
اتطاعيات عديدة لاوردات مختلفئ ١‏ ومن الجائر أن تقسل أرض 
البارون الواحد عل أجزاء تكون متسسا من لوردات مختلفين ويشروط 
وتعهدات مختلقة أبشا ٠‏ ونش عمن ذلك بطبيسة الحال اشتياك الحقوق 
والصائح وتضارب السلطات - وتجد فى موسوعات العصيور الوسطى 
وفى كتب القوانن الأكثير عن المسائل المتملقة بسكوت الميارون وواجباتثه- 


ل 5 


ومو جب النظام الاقطاعى كان البارون هو الحاكم قينا يملئه من 
أراهن ومن علييا من السعان - ولكعن شئون الحم لم كن تتسفقله 
كنيوا . بل تراكها لوكيل ينوب عه قيها . يعرف باسم يقار يوس * 

وتان بن اول الواجيات الاقطاعية التي وحه لها الباردون أمتماعا 
خاضيا عى الخرب - ومسان عندم أآكان ذلك محت وابة يده في خيلة 
صليبية , أو فى مبارزة لاثبات براءته هن لهمة الخياتة الموجهة إليه . 
أو المساعية قى خلففب اقطاعى شد الملك أو الامير]طور ؛ أو متناعده 
الكنيسة قى اماد حركة من حراتات الهرطعة التى كشي انتشيارها 
وكقتذاك , آو لحرد اثساع عوابته فى القعال وسئنك الدعماء ٠‏ وقد 
تحمس البارون لذلك الواحي تحمسا كبيرا * قفي ساحة الوشى يبرز 
ما تعلمه عن قنون الحرب . ويعود الى دياره نكللا بالغاد فى حالة 
اتتصاره ٠‏ وعن عنا كانت القروسية حزما لا بتجزام من حياة البارون 
الاقطاعمي + 

وتان لكل يارون قصر بعيشن فيه + وقصير اليارون العادى مو 
حصيئه المنيح وملانء الدى يلصأ اليه اذا دعت الضرورة الى ذلك + وقد 
أصبح القصر فيبا بعد مراكزا للسلب والتهب . ولمقاومة النظام العام . 
وومسلة للاستيداد والطغيان ٠‏ ولذلك كان القضاء على هذه القصور 
فى أواخر العصر الوسيط ايدانا بانهبار عصر الاقطاع وبداية عصي 
ديد فى أورونا . أها خصور كيار الباروئات علها وضم آخخر ء اذ 
تعتسي نوا التطورات الدستورية المعروقة ؛ +«عستمد كتوق من الأانظية 
الحدحة كالدوروين الحكومية والادارة وما الى ذلك أصولها هتها - 
وتضربي متلا لذلك يكل عن البارون الكيير صيوح كابيه القرنسى الذى 
بسط ثقوذه عل فرتسا كلها . والبارون ولم التوزمانى الذى ععل من 
الجلئرا دولة واحدج موسدة والفذى نثات فى بلاطه الأنظسة الثيابية 
الى فت ونطورت وتوارثتها كثير من حول العالم ٠‏ 


اشناظذث ب 


هذا . ول كأن الماريوب جمديا ى الأصل . ومجاعتة سي الع نه 
بالقنال , فقد كانت اللحاجة اليه شعندج آيام الصروب والاضطرابات . 
ولكن لا قلت هنم الحروب وخقنت حدنها تلت بالئيسية الحاحة للباروت 
وبات عاله عل المحدمم الذى عاش كيه * 
العجروب الاقطاعة : 


واستطرادا للحديت عن الحرب والقروسية باعتبارعما من أكلى 
واجيات الماروث الاقطاعى . نقول انه بالرعم من أن السيتي الاقطاعى 
كان .شمل أحيانا فورقا من رعاة السسهام والمشات , الا آنه كان فى معظية 
يتالف من الفرسان وعم من المقاتلينل الذين يتحدرون من أصل تميق 
ويحاربون من ثوق ظهور الخيل + وكانت شسجاعة الفارس توعا من 
المقامرة اله جار ,وولاثه هو ولام التابح لنسيد اللورة ٠‏ وكات مصالحه 
الخاصة لها اعجارها . لاسيبا اذ! تعلق الأبر بالكتائم والأسلاب 
والحصول عل ندية عن الأسريى ٠‏ ومن تم اذ[ تقابل جيشان اقطاعيات : 
كان يوسيع كل قارسن التصرف حسببيا بحخلو له ٠‏ أما النتبجة النهاثيه 
فتحتيد على مسلسلة عن المبارزات التى بحددعا عامل القساعة الفردية - 
وكات الحروب بمعتاها الواسم المالوف تاهرة الوقوم فى أودوبا 
الاقطاعية ٠‏ كبا تيز الفعال في ذلك العمر بن الغادات علي أراضى 
العنو يقصيق السكب والتهيب . أو قيام المناوشات بين جماعات قليلة 
العدد من الفرسان . أو المنازلات والمباريات الفردية . أو الممسارك 
المتسلقة تحصياد المساقل «السصسوت ٠‏ 


الحصون والقاذع تى العصور الوسطي : 
ويا جمنا تتحدث مهن المارقت #الساره باعتباره اللاذ الدى الستسسى 


به . فيجب أن نثي الى حصون وقلاع السصر الوسيط ؛ دأسسيتها فى 
العام الضبوع عل النلام الاقطاعى 1 


كا 


ان كلمه جلؤأوسة الانجحليزية ومسرادفتها تاقع قط 
الفرئسة و #تلتظ الالمانية , هستقاة من الصطلم القرنسي القديي 
[عاعة ) ومن اللائينية <انتاالعذههن) ٠‏ أى قلعة أو عصعيمايلن هه 


دعي تصغر لفط | 085618 | ولتعنى الكلمة الأخرة # معسسكر # ٠‏ 
دكات القلحة الشيرة فى أخريات ميد الابراطورية الروبائية ؛ عبارة 
عن مسيكر ميئي بالحجارة تقيم قيه السامية الرومائيسة ٠‏ «ونساحته 
حوالى 2٠‏ فدانا - كى حين أن القلعة الصسغدة كانت تيلم مساحتها 
حوال خمس بساحة المسكر آأى حوال عشرة أفدنة - وكان القزرات 
الحرمان المتبر يرون بطلقون عدم التسميات اللانيتية على أى هر هقح 


سات حدي ولو كان عدبتة حاممق ررك 3 


وقد ظطل استخدام هده ااصسطلحات قي الفسيور التالية عتدها 
أقام الككام المحليون في بدابة العصر الوسيط المعاقل والاستحكابان 
الجديدة + ويوجد متها توعان مسميزان : قلاع بدالية عتثر عليها فى 
انحلترا وفى القارة الأوروبية أيضا في قتره العصور الوسطئى المسكرة ', 
وعى تقليد جاف للقلاع الروياتية القديمة ٠‏ دو كانت [القلسة عائة عبارة 
خن قطعة من الأرشى مساستها حوال *؟ قدانا . بحيط بها سياس 
ومجموعة من المتاريس رسورز من أوتاد شضدبية - وبالرغم من أن مشل 
هذا اليتاء “كان «صلع كمرك لاقاعة السيد التبيل ( أى الأهبر ) . فقّد 
صم تطريقة تحيل بنه ملاذا يلود نه عند الضرورة + وكان لكان 
الجهات الحيطة بهذا الينام يحتيون يه هربا من اتمسارات القيكتسج 
والينغار عمل الملاد ٠‏ أمسا التوع الآخر فهو تلك العلاع التي «ملورنها 
فرلا ابما أدخلتة عليها من تحسينات فى القرن الماشر + ركانت صغررة 
سيا . وتشقل مساحة تقل عن سعة لأخدئة , وتتقيم من النؤخل الى 
قسمين أحدهيا مرتقع رالآخر متتفضن > والقسم الرتقمع عبارة عن مل 
محاط بأوتاد خفسية تحميه من غاتلة الستدين ويتوسيطه برج خضبى 
كبير وبطلق على هذا التل اسعمى ‏ 10858 - أها القسسم الآخر جهو 


0 كك 


عبارة عن مساحة فسيحة متخففة تحيط بها الخنادق الملوة بالمام ٠‏ 
وحسر بسكن فتحه وغلقه حسب الساجة والضرورة ,2 وسيود من الأوتاد 
بحيط بتكنات العسكر واصطيلات الخيل ريضازن الحبوب ٠‏ ويطلق 
على هنا القسم لفقل ز#لته8ة 2 ٠‏ وكان يسحعخدم أتثنام القعال باعتباره 
ط الدقاحع الأول عن القلعة . ويمكن عتد الضرورة اتسحاب المداقسيى 

مه الل الرابية بخطوط دفاعيا العديدج وتصيتاتها العوية ويرجها 
الدى يتوسطها - وبالرغم من أن الهدف الرئيسى للقلعة عو خمدمة 
الأغراضي العسكرية , فقد كانت الى حانب ذلك المقر الدائم للمارون 
كو السيد اللورد + لمكان نقبيى هو وعائلته فى الطيفات العثيا منه ٠‏ 
وكان سكن السيد مقسما بحيث يشثمل على قاعة قسيحة ولنيسة 

صغرة وعدن من الحجرات الصغيرة - وقى أعل القلسة برجد عكقان 
مم عيضا لرمي القذائفب عل العدو + أما مخازن السلاج فتوجد 
بالطابق الأول . و#ذلك القوات التى ثولىي حراسة المدخل * وقفى 
الطابق الأرضي أو البدرونث يوجد بثر وغرف لطضط الماثولات - 


واهبية عدم القلاع التى لاتزال آثار بعضها باقية الى اليوم: 
تنحصر قى أنها تلقى الضوء عمل الاقطاع والاتطاعية فى القرودت 
الوسطى ٠‏ وبالرغم من انه يمكن أن تخنبىم بداخلها أعداد غفرة من 
الناس فى أوقات الحروب والاقطرايات + فقد روعى فى تصميمها 
آن هيم قيها السيد الإقطاعى وحامية من أتباعه بصقة داتمة ٠‏ يحنى 
إن تششئيا حماعة من المحار بين المسحرنين + وان مثل هقم التماذج هن 
وماتل الدفاع كانت تعتير من لوازم النظام الاتطاعي , لحتى ألبه 
ممكن تشيع نيد هذا النظكم بواتسساع داثركه واكتماله ثم انهباره فيمسا 
بعد ء من بقايا تلك القلاع الوسيطة ؟لتى لاتزال مائلة حتى يومنا هذا ٠‏ 
وقد صاحب حقمم النورسائ فى الجزيرة البريطائية فى أواسط القرتن 
المحلدى عصسر اقلمة عالاتقل عن حسسائة قلية من التوع السالف الذذثرء 
- بلاظة أنه وحدت اختلاقات طيينة في اللمثبط والإأملوب عاخبلاف 


ع 555 هه 


الأبائن والأزمان عم وحود تثعابه عام فى مظهر تلك القلامغ فى مختلف. 
اللدات الاأقطاعية فى الجتيم الفربى الوسيط > وقد بقى أسلكورب 
البنا كما هو دون غير حتى بهد أن حل الحجر محل الخشب فى عملية 
البتاء + وكات اول قلمة حجرية قبتى هي الغرب فى القرون الوسطى 
عبار عن صورة طبق الأصل أو نسخة مكررة هن القلاغ الخشضبية 
العديمة ٠‏ ولها أبراج قائعة الزدايا مقامة بعيدا عن الأسوار المحيطه 
بالفلية نفسها - ولاشك أن القفلام المستديرة الشكن والسه. .ون 
التي توجد الأبراج فى جوانيها تنسب الى الغترة الواقمة بعد تام 
15د ماه 


وسائل اللهو والتسلية التى همارسها الللرون فى (قطاعه : 
كان كل يارون أر تبيل اقطاعى بمتلك قلعة خاصة به + بيدما 
آقام القرسان العاديون وآجخباعهم الدين ورحدون قى آأسقل السلم 
الاتطاعى . فى هساكن غادية محاطة باوناد وهى من أملاك البلرون + 
دتد أمضى كيار رعال الاقطاع الشطر الأكيبير من العام تاخن 
اقطاعياتهم ٠‏ دليس فى قلاعهم التى يقصل بيئها وبين أملاكهم مسافات 
بعيدة شاسعة + ويمكن القول ان السمبب قي ذلك لم يكن ##صاد 
الأشراف علبها وتولى ادارتها . ولكن لأن معظم ابراذ! نهم كات احالف 
من الأرهى وماتشله ٠‏ وكان أحون غليهم اتلاتيها عن تقلها الى #لاعيم 
النائية بسبب صعوبة الطرق والمواصصلات وبعف المساقة ٠‏ رطيقا للنظربة 
الاقتصادية التى ساقت فى العصور الوسعطي المثرة . كانت الرّداعة 
وملاسة الآرض رسسيلة ساعة من وبسائل الستى وكتسب الرزق , 
ولم عكن يبعادليا فى ذلك أى عمل آهر - وخملاف ذلك , نقد لانت حرقه 
السيق الاقطاعي الحقيقبة هى القتال . ثلك السرنة التى ودتهاً 
عن أجداده: البرابرة الجرمان ٠‏ 


دا كك 


ولشن الحرب وتشتتدون ا لدكم والادارة لم ككن لدشسوةل 
اللاروت 0 ملعي الجاصية + د كان ل أعرمها |ا ليش واقابكه الولا ثم 
وتعاطى الششرابداء ولعب الميسر والصطى نج والاستساء الى ٠لرواإت‏ 
و العساصين ٠‏ والى الأغا نى ٠‏ وعمشاضحكة العمتيلات الدينية + 


ولكن سرور الدعن وعد أن قلت الحروي الاقلاعية التى كافلت 
لوزوعا مسرصا لها فى العصور الوسطى المكرة . بدأ البارون يمل 
حباة الدعة والهدوم التى لم يتعود عليها من كقدل * كلم يكن أعمامممك 
أفضل من العاب الفروسية والنزائ. والميارزات الفردية ليستعيض بها 
عن نلك الحروبي التى آلفها رتعود عللها ٠‏ 


لقد “كانت الرعاضة القضلة عتد البارون وغخره من أفراد الطلقة 
الأرستقراطلية فى القتال بعل ها تحمله عيفى الكلية هن معتى - سس 
ملاحظة أنن هذا القعال نان معلن عته سهارا حريا على العادة المتبعه + 
وضناك تقاليد مرعية يحب اتباعها يدقة ٠‏ كما كانت عناك !حخراءات 
وشروط معينة يتغق عليها مقدما بين الفر يقين قبل المباراة ٠‏ قيتم تحديد 
يوم عسينه للتزال دين فريقين هن الفرمان يبئلانل فى أغغلب الأحيسان 
ضاحيتن متخاصسيتن ,+ ويكتون الحكم لأحد السادة االوويدات من 
القرسان - وينتقلم المتبارون يملاين السرب صفوفا وهم على ظطهيتاور 
خيولهم على طول جانيى ساحة المعركة - وعتد اعطاء اشيارة معينه 
يبدا العرإك عن بعف - واذ! اتكشرت السبهام والرنساح ٠+‏ يواحملون 
المعرئة وجها لورجه بسيوفهم إلى أن يتتصر أحد الفريقين على الآغسر 
وبحرده من سلاحد ١‏ ولا داعى للقول إن عيقه الهواية كانت لعية شظرء 
تراق قيها الدمام ونزعق. الأرواس - ومع ذلك فقد كأن المنتصر ينال 
شرفا شييرا , نصشبلا عن الأسلاب والفتيبة - اذ كان من عق الغ الي 
الاسدتصراذ عل خيل ااقلوب وسلاحه . مالم يستردم الأضر مايل 
ميلم معلوم من المال ٠‏ والشلاصة ان رخال الهم الإقطيابمي : دعل 


١*2‏ س 


راصهم السادة اللوردات والبارونات 8 جار بو ! سيد باع رتهم فى 
القتال 2 وليس باسلحة متلومة لينة عن آخل العام حسيها يِقَولئ 
المورخ كاري لفون قتي كثاية عد الاقطاعية فى العصور الوسطى 3 
القن والقنية ووسائل الخلامض مثها أو ركبق الأرض ووسائل الخلاس 
من عبودية الاقتشساع : 

"كانت له الساده الأقطاعيين هس رحال الدتنا والد ين تون 
ام دمح | لاقطاعى الذي اتعدعدر معظم أصاك مي طيقات 
الأتباع + وقد حدث لثير من الاتشكئاضي والارتفاع بين تلك الطيقيات 


نسية ضشئيلة من 
خلال مرحلة النمو الاقطاعي الذي أششرتا اليه من قيل . حتى أصيح 
معنلم أل الريف الذين عاشوا فى مدت تسامه واكثياله فى سال أقرب 
الى العبودية منها الى الحريه - وبات القلاح الصر عيدا تعيجة للتلروف 
النى آلحت بالقرية خلال المر نين الناسم والعائر ٠‏ عذا[اء مع مراععمساة 
الاختلاقات وتطور الأحوال بختلف الأزمنة والأمكنة - 


القن عو قادح يحبيش عل قفليه من الأرشن ييكحها ايأء سسيده 
اللورد أو البارون صاحب الدوفن + وهو مربورط بهنه الأرفى [رثياطا 
مباشرا ونيقا يموجحب واحيات التبعية التى لاتعرف حدا ٠‏ اد جرت 
العادة أن بقدم التايمع بين ندى السيد المتبوع يمين الط__اعمة والتبعية 
ا #اقتصط ,نطاه11 02 . ثم يدق بعد ذلك سين الولاء والاخلامن 
ويسمى ‏ 1]10813]88 ٠‏ وييدا ذلك بأن يراكم [أحابع أعام سسيده 
واضسا بده فى يده . عفتيرا تقسة رجله : بداقع. ا عته شد الحبيم . 
فى الحياء وحتي الموت - بم تقول اليد اللورد انه قبن غلانا ثاتصا 
له - وماشختس من 5 حتى قف ويقبله وفها للعائة المعة - وبعد عيده 
الأجراءات وودى الثابمع يمين ألولاء والاخلاصي فيجلف عل الكب 
المقدسية والآتار الدينية با يذكك الوعد الذي قطمه علق ضيه * ولم 
نكن هناك بطبيعة الحال صيقة ممينة لهذا القسم ٠‏ وان كان لا يخسج 


غ55 ب 


فى جملته ومضسيونه عما ذكرناه ٠‏ والمهم أن الاحراءات المتسطلقة بالعبسة 
ظلت كما شى دون أن بطرا علبها ءَّ لشمر ٠‏ فواكانيت مدال قشم أل اسيم 
سيق حاقما أذاع مون الولاء - 


وجدير بالدذثر آن الاسراءات المبار إليها كات تتم كحى احتشال 
واحد ذى شقين . وليس قي الحفالين مستغفلسن عن بعضهها ٠‏ وكسان 
بسن الاخلام. شقى عل اجراءات الشتيصسة صيقة الالزام , لأن الصخصس. 
لإيمكن أن يصبح تابسا ها لم يعد بأن بكون مخلصا إسيده ٠‏ ولديد_ا 
أمثلة ترسم آلى القرن الثامن ثثيت أن احراءات السسية كانت بعروقة 
عمد الفرئحة ١‏ ولعلها 'ثانت أقدم من ذلك + وييدد أن الاحتضصال كان 
فى جوعرم خاضيها للتقائيد الوثتية القدبية الخاصصة بالعتاممر الجرمانية 
الشبريرة التى نعضنى بدكول القرد تحت رئاسية رُعيم القسيلة أو 
العشيرة - آمها يمين الولاع ثعد استحدتث 'تيجة لناثر الدين السيحى - 
ال في ذلك غلم يكن كاقيا وحده لانحاث رابطة التيسية ٠‏ وثان يطلب من 
الرعانا الأحرار أيام الكارو لسن . كما كان الحال فى هر +:_آخر . 
آداء سين الولاء للحاكم ولو لم يكونوا أتياعا له ٠‏ ونخلمنى عن هذا أن 
بدين الولام لا يحنى التبعية . فى ححيل أن المبايعة والتبعية كانتا تدلان 
ضمتيا على الولاء والاخلاصى للسيد المتيوع ٠‏ 


لمهم أن يمين التبعية والولاء التى كان القلاح القن يؤديي !ا 
للسيد اللورد لا تعرف حدا - قلا يجوز له متلا التزوي هن حهة خادج 
الدومي الثابع له الا بمواخقة سيده - وعليه 'يضا الخدية فى أرضى 
متبوعة من طر بق السخرة ٠‏ أما الصرء الياقى عن همرّرعة اليد اللورد 
فكان يرزعه عليهم تعلما صغرة مبعثرة يزرعوتها مقابل شروط فى هنتهى 
السدة والقسوة . عنها انهم بقومون بدقم الشراتب الماعظة الى 
يفرضها عديم سواء ققدا أو عيتا . ويطصتون علالهم فى طاحوتت سه 
الخاصة . ويخبزون عيشهم فى أقراته , ويعصرون تبيذهم فى بماصرم , 


-0ت؟5؟ ب 


و ينيعو ن جاه ب لهم بمفتفسىي هو ار حك و فكابيله 8 ف باءفعوي الأحور 


وأشود اناه . 


ثم كان على الأمنان بعد لي عدا دقم الأجور ولبن ابهى حق 
مناقضتها + فكللة عن شرورة التقافس تي محكيمة الثميل بالآأحور التى 
يقررها هو . ودئم الغرامات المالية الثى يقرفضها عليهم ١‏ ولحوق صلذا 
وذاك ٠.‏ فقد كان على النابم القيام بدفم مبالخ مميتة لمتبوعه اللورد فى 
حائة الرواج أو اذا حاءه مولود أو مات ثه آحد , وذلك رموً! اتبعيعه 
الشخصيية له ٠‏ كما لم يكن للآقنان سق ترويم أبتائهم وبتائهي ببون 
'ذن صصيدهم ٠‏ ثم أنه من حق صاحب الدوسين التصرفه فى تابه 
بالسيم آو الشرام أو اسيتيياله بآخر اذا شباء ذلك ولم يكن سمح 
لئقن برك الأرخنى الا بوسيئة السيد المنبوع . ولو أن القن لم يغعى 
نوما فى تر كها لأنها المررد الوحيد له ولمائلته وذويه . وبالرغسم 
دن الالتزامات التى 'كانت تقل كاهله والتى عانى منها الكثي * وحنى 
اما ترك الأرغ فسرف يقم فريسة لسيد اقطاعي آخر لا يقل عن الأواى 
قسرة وضراوة - ويائئل لم يفكر صاحب الدومين فى طرده من الأرضل 
لأتد عمد عليه كلية كي حرثها وفااحتها . ولولاه لأصبحت بمورا 
شاحلة + هذا , فغدلا من مغتلف الغخدمات التى يؤد يها الأقنان فى 
أرضص السيد الخاحصة - لذفك لم يكن من معصلصستة التقكير فى طردهم 
متها - وعل هذا طظل الأقنان فى أراهيهم شلفا عن سلف , وأصيح 
التبيل حرا فى استتزاف سهودهم تاسمستتلائلهيم والإسءتبيات بهم الى 
وكانت بوسيلة الفن الوعيدة لكى بنقم عنه هذا الظلم والعيوان 

عى مطلايته يأن يطبق هاجري به العرف. والعاقة دالتقاليد فى تلاك 


الور ء والتى كان لهذ قرة القائرن واعتيارء ٠‏ وسسكن الول أن 


آل مه 


حقوتق رقسن الارضى كانت محدودة جدا . ولسل من أصميا هو أن 
الاقطاءى لم يكن له أن يدن تايعه كما ثان السال فى التاريم القديم 
مثا عنديا كان لسيد الكر الصق المطلق فى التصرف فى عنيده وقي 
ألا تهم 3 سر قم وكل هادتسلق مهم + 


ويقول الاسنتاذ كر بلند فى كتابه عى الاقطام ان علاقة القن 
بسكن كانت علاقة ذات شتيناء تهى كيفيةه القتصادية وعيودية شضعيية 
فى ذات الوقت - فهر لم يكن سبيدا له فحسب بل مالعا لأرضه آيضياء 
وبيرور الزمن وثطور الأحوال أعذت هاتان ألصفئان في الالفعسسال 
اجداهنا عن الأخرى . بحيث أحصبحت القنية وحيازة الأرضى مسالتن 
متفصسلتين تماها ٠‏ وشق ذلك يصبح القن عو الششعى الذىقى يسجل دين 
أمثاله من الأثنان فى ثقتر أسيد البارونات دون أت يلون نيتهم قراط 
واحد هن الارغي من ضذا البارون , وهو مع للك يقوم بتاديه واسبات 
معينة ردقم اثأوات معلوبة لهذا البارون امسوم مفايل كونه قما من 
أقناته فحببب ٠‏ وعدي بالذكر أن هفم كانت حال القن سواء آثان 
مده الاقطاعى هن المدنيي آم من رسال الدين رانتنيسة * قهو يؤدىق 
نقس الواسءات والخدمات + آها المعايلة قييدو انها كانت أقل استسلادا 
وتعسقا . لسيب تسيط وصو أن الكنائس كانسه 5أكعر قيطا لدقائرها 
وسجلائها من الباروتاتاء مما مهل تدبير شمثون العسيد وتتظييم 
حفوكهم - رمم ذلك ١قيجب‏ أن بعرف يدا أتهم كاتوا منيدا سبواعء 


ا 


أ نان أسما دضع سن يخال ألدين أى ه: |اأعلما نين . 


واكيفما كان الأمر . قلم يكن السيد النورد صاحبي الاقطاع 
تزدى بين الولام : بينما كأن التابح ملوما بالمح ._افظة على تسمه 
والاخلاصض لسيده المتبوع + وطيقا لمرسوم أصدره الامبراطور شبارمان 
كان من حق العايم ترك نينم لاجد الأسياب الثالية : ]13 ميل السيد 


"1517 سس 


حريمة الزئا مم زوسجته ءأو عاجيه بسيقه ١‏ أو تنشاذل عن سسحيايته مدا 


ويدعى قليرت لتعطاناظ ‏ في خطاب يعلكن نه الى دوق كوو يتانيا 
ند تيا 2 و يدان اثلميرت أنه ذعلتب عل اعرد الذي حلت 
الشخلى الت لتسسة ع يلدع مصصيلية اللو رد 93 أن الصك له يخئضا يد العه._ .رن 


والشورة 5 بخبل يانه الأسنيد فالمحائضةه ع بمحلكا نيه وحم وكه 


وثى عقادل ذلك كان 5 واحيي السنيك ال مبع ا ديانة تاديك " #وأذا كسس 


أى متهما فى دقوق الآخر اعتدس حائنا ناكا لسيهد ه* 


ويرضح الكائب جاستون باريس فى مؤلفه #8 الأشب الف ر نسمى 
قى العصور (لوسطى ١‏ فب أن الأدب الشعبى فى كرنسا وقتداك 
ولخاصة الشعر بين الى أن حد ظلت عنه الأفقار المتعلقة يالصحية 
رالاخلاص سائدة سن أفراد الطيغة الارستقراهلية فى الجسم الغربى 
الوسيط ٠‏ فقى أغنة رولان مثلاا» وى أقدم الملاسحم الغرنية المصروقةه 
لتنا . ومن آمهم الأتاشيد في الأدب الشعبى فى البصوز الوسسطى 
الآوروبية التى شلد قيها الش_عراء حيلة شازئمان تحساء الأتدلسن 
عام ولال؟ا 2 فى عيذم الأغنية كانك بؤغره حيشس شارئان ععرضة تهحمات 
العرب فى اسدياتيا بسبب خياتة أعد رجال شارئان ويدعى جائيلوب 
الراك ٠‏ وكان فى عده اللإنخير ‏ البطسيل دولآن وصويفة 
اوليفييه . ورولان عو رهز الشجاعة والاخلاض قي تلك الملحية - ثقد 
رفن طني المساغدة من مده بالتقم شي تفيرج حسب العادة التبعة :, 
وآخف بحت القرسان الفرتين غل مواصلة القثال في اسباتنيايا * 
رأعلن تصديقة اولبيبيه أئه ليس عتاك موي طريق واسد وهو القتاك, 
الى النهاية وحتى الموت فى سبيل سيدعي الاميراطور ' 


ش55 سه 


شرل حاستون باربيس : م ---+* يحب أن يتحمل الف سرد 
ا مخاطر والاهوال من أجل سيده ,م وأن قامنيى عن شدة الح وكسيوة 
البود . يل وآن يقسي بحياته * قلتطمن برمسك وسأوجه عرساتئي 
سيقي الساد المسمى دوزتدال التى أعطانى اللثك اباه - واذا عاطعتيى 
منيتى فسوف بقول من يستحوذ عل هقا اليف اتثه كان ملكا لأسد 
الأنطال الشرقاع » ء 


وعقل عدا ٠‏ تمدن القول آي تعسدة روالأاب اللسوين حول فكرم التبمية 1 
والاخلاصي والرباط الوثينق بن التايم والمتبوع فضلا عن أتها تلقى 
ضوعا كاقياآ عي نظام الغرومسة والاقطاع فى اليجتبع ألمغر بي الوسسظ ٠.‏ 


واشفا كان الامر . ققد ظل الم: عل هذه 'لحال عن العيودية 
حتى القرن الحادى . مشر والتثانى عش + ولكن نشبحة لتغر الظروتب 
فى آخريات القروت الوسطى . أصديع يوسيح العن تخليفى لقييه عقايل 
سلخ معين عن الال يدفعة لسسدى * وكان موسم عدا السيق أبشسا 
اعتداقه مرضام 57 الله - ثم أن أقاعة الأقنان مدت معيتة ياحتدىق 
المدن الممتازة كباريس أم لندن يتيبح ليم الهجرة بالتحرر ٠‏ ذلك 
كانت الاحوال الشخصيية فى بعضى الجهات بقرب اؤرويا تتيع الآمي , 
بسعنئى أن أبتاع القن المتروج من آمرأة حرة يكونون هم أيضا أحرارا ٠‏ 
يضاف الى ذلك أئه وجحدت وسائل مساعدت عل تحرير الأقننان من 
قبودهم ٠‏ عنها نلك المسيزات الاجساعية والاقتصادية التي ستحهسا 
البارومات لأنياعهم المراغبين قى استصلاح أوراضي حديدجع كالقايبات 
أو البرك والمسنتقعات والعمل على قلاحتها + كل ضذا آدى الى تحسين 
أحوالهم ونتكك تلك التبعية الحامدة التى رتطتيم بالأرض > 


م بالاضانة إلى ماشعم . بحب الا تغفل أن اكعورة حسما ذكس 
لولعون فى مؤلفه « عالم السصودر الوسطى فى النظم والحضارة 5 ء 


ا 52 


حرنتهم غندما سدت أمعامهم السيل * فقف كان القلاحون والأعنان دائمى 
الثورة على سنادتهم الاقطاعيين - وزادت هذه الثورات حدة وعنفأ تى 
أواشر القرون الوسطى 0ع فى وقت كان فيه التنظام الاتطاعي فى المجتسيم 
الغر بي يلفظ آحر أنفاسه أهام التغيرات الثيرة التى طرات عل العالم 


وتعناكد 


القرية الاقطاعية والفلاحم - 


ا 


كاتت القرعة فى العصوي الوسيطى تشنيه الدرعين ع سحقى أتهنا 
كانت تتقمم إلى حصتى زراعيعين احداهيا غاسة بالسيه المتيمسوج : 
والاخرى توزع شصها سن الأقتان التابعين ؛ وان 'كان هذا لا بسع 
سن القول باتها احتفظت ظهرها القديم وعي المجتسع الغرفف الدى 
عتمم بعظام الميقول الخلائة والأرضى المكسوقة والعصعى المبعشدرةٌ ٠‏ 
دلم تغر الإقطاعية من تلام التميرية الاقتصادى اللتليى, الا الأرضص 
الزراعية العى زادت مساحتها جينما تضاءثت مساحه الأرضي اليو ء 
تميحة الجهد الكبير الذى بذله الأقنان فى سبيل استصلاحها لمواجهة 
مطالي الحياة والزيادة في عمد السكان - وواقم الأمر أن كرية 
العصور الوسطى فى الغرب لا تختلف عن مثيلتها فى العصور الحديثة ٠‏ 
فالأرضي الزواغية يقبت كما هي . وكانت لحيط بها الكتيرسة وخصر 
السيد الاتطاعى مدائاكنل أرباب الحرفه وشون المحاصيل وبيوت 
القلاحين - وآعا باقى أرضص القرية نهو الخلام المشاع ارعى الماشية 
والفابة المجاورة له والمروج التي تنيت الحشائتي لعلقه المائية * 
وكانت الغابات وامروج فى أغلب النحيان فى حورة البارون صاحب 
الاقطاع - واعتير الغلاح الذى يخدم فى تلك القرية من طبقة صغار 
المدارعين واثان بحيشى فى بيسنت حقو ٠‏ وكافت ته هن الأرض 
الزواعية عبارة عن فطع سمخرج فتهلية الحملمات هى فرضي القوية يب 
نطم عه من القلاعين + وقد ترتب على ذلك :نظيم عسلية. اليسمورث 


ان 2 


ما لدسماد ميث اذثع في رقت واد ميم أرضضص القر يه - وليف؛' 
ل يعفر الفلاح لي ادخال أي المي فى أرقه نايل تراكها ل معي 
علية هم 


أها طرق الزراعة ققد ظلت طليئة الود الوسطي توب أن يطن؟ 
عليها آى تثيير ٠‏ فثالوا يستخدمون توعا سمينا من التراب الخرارى 
لاصلاح الأرضى : «المحراث لتقليبي الحربة + ويد اتتهام نوتم الصصياد 
انوا يطلقوت مواشييم للرعيى - وثائنت المخاصيل التى اثنحتها ضذدهم 
اللزارع تكفى حاحة البلاد وكتداك , وعن أشيها القلال واليسنة والقول؛ 
دان كانوا لى ينتصرا المحاصيل ذات الجدور عثل النقت لتغدية اللمراشى 
فى موسم الشستاء + آما الأغنام وألو اشى والأبقار فكانت تطلق للرعى 
فى الخلام المشاع تحت حراسية راتمى القريةه عم فاذا انتهى موسم 
الحصاد أرسلت فى الحقول * ولم تكن توجه المناية الكافية والوسائل 
الحديتة التى تساعد على تحسين انتاحها 


وكان يلحق يكل قرية غابة كثيفة باشجارها كانت قى العادة 
من مخسصسات السيد اللورد ٠‏ ويلاحظ آنه لم بحرم أتباعه من القفاحين 
من دغولها ء بل أذن لهم بدذلاك للنصول عل الأخشاب. اللازية للوقود 
والتدفئة والبتاءم - وثان حي سضي الأحيان بتنازل عن حزم من الغابة 
لأعل القرية ويحتفظ بالباقى لنفسمة ولهوه ٠‏ وقى هدم الحالة لم يكن 
يسمم لهم بدخول الجزم الخام. به ٠‏ ولم يختلف طعام القلاح فى 
العصور الوسطى عن طعام آمل الويف فى المجتمم الشربى اليرم ٠‏ 
فكان غذاوه الأسباسى الخبز والفول ولس الشنرير وقليل عن السك 
والطور ٠‏ 


وتنظم شئون الغلاح اليومية مجموعة من المادات والتقاليد 
المخلية والعرقه السسائد كانت ببثاية القانون فى نظر القلام + تقب 
عيتات 440 وقلك .الحرث والزرع والعساد : وعدث الملشية التى كته 


اعالاقها في الراعى + كها حددت هدى استغلاله للقانات ٠.‏ ودلكيكب ه 
لأسراب القصل , ونصبيبه عن تشسييد الصواحى وغيل المصارف التى 
تلوم لاصلام الأرضى وها الى ذلك + وكان يشرف على تتقيذ تلاك 
الالتزاعات المحاكم المحلية فى القرية برئاسة وكيل السيد اللورج ٠‏ 
فمن اختصاصاتها الفصل فيما يقمع عن خلاقات من أآعمل القثرية أو 
مخائقات للمادات المرعبة ٠‏ وقد كقى القلاح أن نقشضر فى ششيئوئه الخاصه 
وليب كوت يومه قحسنب - ولم يبعد تفكره حدود القرية التي 'ان 
عيش فيها ٠‏ والتى كان يعرف آقرادها مرداً فردا . ويراهخم آل يرم 
تقريبا - فكانت هى كل شرع عتده لارتباطل مصدرعا بمصييرء * ولد في 
ذلك عذره . قعد نابت الأو ضام الحامدم . والكئيسة إلتى تقيض نيد 
بن حديد على مصائر الناسي وهقدراتهم . لا تممح له اطلاقا بالتقفي 
اد مساولة الخروج من عثه الدائرة المفلقة الضصيقة العتى قان يعيض 
الموضم الاقتص ادي للفلاح : 

(المإّجرات النقدية ‏ السغخرة ‏ العشر أو الكدرس ‏ الاستكارات .- 
رسم ألولاية ) + 

كانت هناك العرامات واجبة عل الفلاح تلهيغات امختلفة ٠‏ وعى 
تلقى ضوء! على الوضم الاقتصادى للقلاح وعلى التقلام الرينى الشنافح 
قى رب اورونا فى العصيور الوشسطى ؛ ومن إهنها مايقل :0 


(0) الأجدلور دنا 


وهى تتضدمن جميم ما عى القلاح هن حقوق تتصل بالأرض 
اتصمالا ساشرا + ثاذا اتتقلت عده الارفنى الى آيد جديدة , انتقلت معها 
تلك الحقوق ؛ بسعنى آنها تتصيل بالآأرض لا يمن يعمل قيها ٠‏ وبلاحتظ 
بصقة عابة تنوع وتثباين هده الحقوق المقررة على الأرضي * وتكشيف 


5955 مه 


وثانى السصصور الع سطى توس حل نيا ع للك - فهداك عثلا لكاتب عيالية 
ملم ستوق مدس ٠‏ وفدان أشن عليه ثمية معينة من القنلة وثاللث عليه 
عا بلزم من المصمار يقب لثثر سيم دير معا اع وعبان رايع عليه ان شوم 


صاحيه بخدية خاصة للسبيد الموج . وهكدا - وهذا سني أن عقن 


على الحقوق كان يوّدى نقدا . وبعضها يؤدى غينا . وبعضها بودي 


خدبات * 
(5) السهخرءم : 


وهن الحقوق الفردرفضة على القلاح السخرة . وهي الخدمة التي 
كان التايم يوٌديها فى الارض السيد اللورد عتلذ 'واثل أيام الدوسيل ٠‏ 
ولكتها رَالك من كثير من الأتاليم فى القرب الثثالت عشي بقايل ميلم 
تقد ينخمة الفلاح للاعقاء متها ٠‏ بيتما ظلت فى بعشى الاأقاليم يا 
تقيلا غلى كاعل الفلام + وكان سفى السادة الاقطاعيين فى التصلور 
التى قلت قنها الأيدى العاملة , وشخصوها في عصور الاونئة والطواعين 
والحروب 2 سدلون عن نظام المؤاحرة الى نظام السخرة لاحيار الفلاحين 
للعمل فى أراضيهم . مما أدي الى نررة عذه الطيفة قى كثر عن البلاد ٠‏ 
كان هذا من شمن الأسساب التى مهدت لزوال عصر الاقطاع ومرزوغ 
هد جدريدء٠‏ 


ا العسور : 
ديل نتشام الأحر التقديى و يلام السخرة ما تسرف جاسم السشور 
ععط111 وعى الشض د رالب والملكوس 16" المقفرره 


عل ها تخترجه الارضى هن الدماشية والمحاصيل الزراعية ٠‏ وكانت شائحة 
فى الممطتمع الغربي الوسيط د ولم تتتازل عتها النكئسة أم الحيبات 
اللدنية ٠‏ واستتوم الأ وحود سصلات مضبوطة لتعنظيم عملية ساي 
معنو الكوس أاقورة عل الفلاسين ٠‏ وكات « عرية العشور » 


توج د11 | من الأشيام الالوقة وقتذاك وعى نشت طر بها بين السقول 


٠‏ والعشيارون وهم يقريون يتحصيل تصيب السيد اللورن- 
وبائنسية لعتس الماشية ثقد حرصي المعسارون على انتقاء الدواب السليعة 
المتلئة ٠‏ وحتى الصهات الداقعة على شواطىء اليجار والاتهار لم تنعام عن 
الآخرى هن ضربية العقر على ما قأنى به السقن من الاسماك ء وهذا 
عا سكن أنيقال بالتسية للمناحم القحم أيضا . وخلاصة القول اله لم 


لعب شيع عن سم الشرية - 


رقت الحصصاد 


لقد كانت هدى الضرائب والمكوسى ثمنا بدقعة الفردج لخدمات ععيتنة:, 
ثماما هتل الصلوات العي قاعت بها الكنائسسى تشلاصى نفوسى اوالتكه 
الذين دفعوا الور راضين - ولكن الطريعة التى اتبعت لجمم على 
العشور هى التى آثارت السخط والاستيام ٠‏ 

د يقول الاستاذ كو بازتد فى كنابه زا ألقنية والإقطام قى المصتور 
الوسطى © , إنه توحد شككانات من ثلان أنه أرسل ثلاث مرات الى الذور 
صاحي الاقطاعية يخيرء أن المحصول أصيح معدا لنقم الفشور الخاصة 


يهاه ولم 0-7 أحلم رقد أرلفنة الأمطار . 
:2+ الاحثئايات : 


وبالاضافة ألى الواجيات التى أسبلفنا الها ء وسنت عدة استكارات 
1ط قات 11 الزم الفسلاح قب و لها - ننها أن يلصن غلعه بطاحونة 
السيد اللورد العابم له + وكانت الطواحين الوحيدة المعروفة بالغرب 
الآوروبى حتي القرف الثالت عشر عى الطواحين المائية * وكاني الطحات 
يستاجر الطاحوئة من صاسبها عقابل عَبلمَ معين بن المال أو مقدار 
من الغلة الموازعة له . ركان يميم معاملة القلاحين رويسثيد بهم عي ]| 
جعله مكروها متهم - رعلى أي حال كان الآجر الدى يدثمه القلاج مو 
حزم من الغلة المقدمة للطحين + رفضلا من ذنلك ققد كان الفلاسم ملزنا 
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بطحن غلته فى طاحوتة معيتة ععي ول كانت عتم الطاحرتة تبعد عن 
حقله يمسافة طلوبلة . وصرف النظى عن وجود لطلواحين اقرب سسائه 
اليه من تلاك التابع لها * ثم ما يتكبده بن سد المساقة وصعوبهة الطريق 
ولول الانتظار الى, أن يبسا., دوره لتعلدن - وتد ققد دورى بعد كل هذز 
العناء بوصيول خادم هن قيل أحد الأعيان لطحن غملتة + ويذكل جورج 
حوردون كولتون قى كتابة 9 عالى التصدور الوعطى فى النظم والحضمارة» 
أن المستأجرين فى بريطانيا كاتوا علزمين بطحن غلاتهم فى طاحونه 
السيد اللورد التابعين له ؛ ان رصقت طاحورتة على بسب عثثكرة مارجم ٠‏ 
أنا اذا كانت اللاسونة هائية فعطيهم الاتطار عند الغشرورة أده نالاتة 
أنام 'قاصلة , بينها يمطتهم اليقاء لمدة يوم وليلة اذا كانت الطاحوئنة 
عوانية + ثل عد؟ زاد من متاعي الفلاح . وآثار العتير من الشكوى التى 
متها لنا وثائق العصور الوسطى . والتى نحد امثلة عديدة متها 
فى ”حاب الشنية والاقطاع للاستان كوبلائد - وهذا ها بسكن أن يقال 
أيشا بالسبة للحهات التى شتغل أهلها بزراعة العنب وغصم اللبيف ٠‏ 
اذ قرفي عل القلاح اسدميال معصرة اللومين ‏ تقط «ممتكة ددن 
غيرها - كما فرضنت علية أفران الخبن التي يخيئ قيها عيشه + وكثانت 
أحرةٌ الضباز عادة رغيفا عمن كل عدن معلوم من الأرغقة - وخخلاصية إلقول 
ان هنم الاستتكارات أجبرت الثلام عل طحن غلته فى يطصنالسيد المتيوج. 
وعصس لبيذه فى عمصرته وخبر عيشه فى قرله٠ويدفع‏ مقابل ذلك تصييا 
ععلوما من القلة أو النيف أو الخير + وقد مسب معافلة الطيدان والخباز 
وصاحب المعصرة [نفلاحينل الكتى هن امضابقات -و كانت المكرس والحقوق 
والاحتثارات المفروفة عل الفلاح تجمم عند فى أوقات منظمة حتى مات 
فى استطاعته أن يحسب حسانها فى ميزائيئه ٠‏ 
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ره رسم الولاية : 

كان من أسقت الاشبام الى القلاجح رصنم المولاية ععمللوع 
واثان فى الأصل عبارة لن ضريبية شهسية تفرص عل الفلاج رمزا 
لتبعيته للسيد اللورد - ثم تطور هذا الرسم حتى نات يفرغن على 
الآرض نفسها بصرى النثار عن الفلاح الذى يعمل فيها - وكان من حق 
البارون فرضي عذا الرسم على اتباعه بتى شاعاء الأمر الى لم يسيح 
لهم تقدينى حسابه وضيبط همراعيده ٠‏ وثان النرر: المتبوخ عو الذي 
بحدد قيمة الرسم المذتور ورقت أدانه ٠‏ وهم هرور الزن تحنحجت 
كيمة ومواغنيكد تسعميله من القلاسسن * تمع ذلاك فقف ظل الاخطاعيون فى 
اكثبر من اليلاد تحكبون فى هذا الرمم . فا آأدى الى سخط أتباعهم 
وتورتهم علييم٠وقد‏ ساعد عدا الأمر فييا يعد عل انهبار نظام الاقطاع+ 
والى حائب تلك الالتراعات المفروضة على القلاح . تقد كانت هناك 
واحبات أغرى أسامية بعب على المقطم أدؤها لقطعه وغى تتلتسى قيبا 
يس تفي : 

؟ ‏ الطاعة العمياع قرالولام التام ٠‏ بمعتى أت التابع لأجهاحم متبوغه 
أواأى شد من أسرنه أى ذويه + 

ب الخدمه العسكرية ومساعدة التايم لسيده بالقتال قي صفوقه 
اذا شيمت حرب بيته وبيل غيره هن الأمراء ٠‏ وتقديمر الاعانات المالية 
له اذا اأستلزم الأمر ذلك + وكانت عيوش آبرام الاقطاع تتلون بهد 
الوسلسة ء 

ج ‏ واجب الشورى م بتعنى أن بجنيع ااتابع بسيده ييل وقت 

وآخر للتظر فى كل مابهم التسيل أهره من الشكون المامة مثل اغلان 
الحرب أو تقد الماعدات وها الى ذلك + 
خالة القلاح فى النصور الوسطى : 

| لقد تباينت آرام المؤرخيل الغربيين الحديتين فى وصسف عالة 

القلاج كى غرب أوزوبا فى السصور الوسطي تباينا عجييا + وعناك رآيان 
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على طرفي نقيض : الرآى الأول يقول ان الفلاح عاش عيشة طيبة فى تلك 
القردن العشرة التى تمثل المرحلة الوسيطة من تاريخ الانسانية ٠‏ أآما 
الرأي المضالف قرى بممكس ذلك على لول الخط + ولذلك يبعين على 
الباحجث فقارنة محجلف الاصول يعفها للرصول الل أسلم النتائم قدر 
الاستطاعة : لقد وبهد الغرين الأدل من الؤرخين أن صمل عا آداء الفلاح 
من الحقرق والوجبات والقردات المفروفة عليه مختلف الجهات لم يكن 
عضنا ١‏ وأنه لم بطالب بما نوق طاقته عن المكوسى والضرائب »+ وأن 
حائه الاقتصادية لى تكن مرعقة فى تلك العصور + وعلل أتصار هذا 
الفريق بأن الفلام تملك أرضا طبعًا تنظام المتممية الإقطاعيه لم كن سن 
السهل اتتزاعها ينه أو طرده متها ٠‏ كنا استطاع أن تسشن عبل محصول 
عذى الأرض + ولكن هذا الفريق نسسى أن الفلاح لم يكن أمامه سوى 
أن يرضى هنا الوضم الذى قرضي عليه والذى يكن له يد فيه . فى عضر 
كانت قةه الاقطاعية مضلغلة فى كل اشيم - وآأن عده القطم الصخيرذ 
المبعشرة المي عيل ثبها كانت عيارة عن اقطاع عن سييمه اتنايم نطر 
واحياث التبعية العى أثقلت كاعله والتى لوتكن تعرف أي حيود أم قيود- 
وبحب أل ندسي أن مستوي ذللك الفلاح وسبحوي الآرضي التي كان يعمل 
فيها كانا أقل بيكقر يدا من عستوي معيشة القلاح في العسمور الحديئة- 


علي أى جال ٠‏ لقد ظل فلاح القرون الوسطى راضيا يدون رتية 
مله , بحكم السيد اللورد * دلم كن أمامة سوى أن يتقيل السبلطات 
والااحتغارات المقروة عليه . والعى لم بشترك فى غرضها 5م اختيارهاء 
دعل عا يرى قريق آخر من الإرخين أن فلاح العسور الرسطي عاش 
أسوا أيامة . وانه كان يتن تحت عيبم الواجيات والالتراعاثت التى 
ألزم بأدانها ليده اللورد٠وأنه‏ عائى الكثر من القسورة والظلم والحود 
والامشدزد والطفيان . مع ما فى ذلك من إتحاهات وششيسة نحو ايدام 
الفلا > وعضايقته وتوقيم المقوبات عليه . آكتر هيا قينه لحيايته أو 


ا # ةا سس 


العبقاع عنه وعن مصالحه - ففى فال هذه اللروف القاسية غاش الفلاح 
داشل حدود كريئة هو ودابته سواه بسواء لا يعرف شييئا حمما يخرس 
عوله + لقد عاثى من الهد الى اللحك داغخل هته الدائرة الخلقة + كقامه 
فى ذلك الكقاف عن السيسى - 

لقد عاني القلاح الوسيط الكتم من المتاعب : وكانل هذا نتيبجة 
لبقايا المجتمح القروى القديم ولتظام الدومين أو النظام الاقطاعمى + 
كصلا عما في هذا المجحشممع من تقصل وقصور بسيب قله الآمن واتخعدام 
'لقوة التنغيدية القادرة عل تلفكت القوانين واحديىا'م العادات المرعية . 
شات الى ذلك الكوارث التى حلت بالقلاح آيام المجاعات والطواغن 
والحروب المنوسطة التى كانت ثائى عل الاخخر واليابس ٠‏ فعا دقعه 
الى الهحرة من قريته آلى الممن والغابات ؛ ولم يكن القلاح بعتجى من 
عنه التكبات إلتى لم يكن له دن قيها + كما لم يط له حيلة من التخلم. 
من آثارها وعواقيها الوخيية . وخاصة فى تروة المعر الالطاعى ٠‏ 
وقصارى الفول ان فلاح القروت الوسظى غاش عيشسة لاتجيد عليها 
وككثانت عتم القيود والاغلال المتى لبلحه بها الأنظمه الاقطاعية من امخم 
الأسيلب التى أدت الى ثورقه على تلك الأتطية رتكسر تلك القبود 
والأغلال فى أغريات المعير الوسيط - 


الاتدتاع فى خر بات العصيور الو سعلى 5 اعبار تقس الاقتطاع وآسسيانة : 
ولكن عذه المحال لم تستسسر طويلا .وخاصة بعد أن زادت سلطة 
السحااكم فى اورويا فى أخريات العسيور الوسطى ؛ وعتدها حلت الحكرية 
المركزبة محل الاقطاع والحكومات المحلية والحيشى النظامى الثنايت 
نما به الدولة له واهضدت ل الؤزمن تتقطم علا نه بالأإرض الى يزرعها 
والسيد اللررد الذي لأن تعكى خيه وثى أسرثة ودذوده * كما أخشت 


القبسة الغسلية لنراجيات المفروضة عليه تفقد عيستها وفاعتيتهسا فى 


ا كه 


توبات المصبودر الو بيطي | حي باك محرد تقليد كيل لمعي ١‏ لبه 
الشخسن دبحكم القواتيل المتحسرة التى اعتتقها وآامن نها الها الوسيط 
نك داه لظر وف خارية أت يل ٠‏ وعبئدك' بدا اللاح يخرح عن فلث 
الدائرج الضيقة المغلقة التى كات سيشي فيها الى أفق رحب وحيأة الوسم 


هما قتكد 2. غى دوقت كان فيه 5ل شيعم مي نغ دائم متتمر - 


- 


تعد يلم السعر الاقطاعي ذروله فى القرتين الحادق مشر والثانى 
عشر ؛ ولكنة أصبح صثا تفيلا فى آأواشن القرون الوسطى ٠‏ حقيقة أن 
عذا النظام قد استحدت فى ظل ظروف هعتةه تعرضت لها اورونا ععلان 
تلك القرون التى لم تكن قبها الحياة مستقرة آمنه , والتي حلت قيها 
الميحية بحل آلوئنية . والقبائل الحرمائنية محل الدولة الروماتية 
القدبية وحضارتيا ٠‏ تكان لرزانا عى التاس أن سذلوا جهدا كيرا 
لحماية أرواحيم عن ذلك الدعار الشاعل النى صاحبي غزوات الحرمان 
التبرنرين م بالاحتباع فى كنف سلطات أقرى هنهم وتوسعها حسايتهم 
عم وذويهم من تلك الفوضي الغيارية أطبانها فى كل تسىءم ١‏ وصمان 
لقمة العسيشى لهم مقايل الثرامات معيئة يقومون بأدائها للسادء الجدد - 


ولكن فى آأخريات العصور الوسطى حدث عكمي ذلك ٠‏ فقد تحجرهذ! 
النظام وأصايه المفن , ححى بانت كل دولة منغسم إلى حتات اللقاطعات 
يحكم كل هنها أعير مطلق السلطات يقيم فى حصن شامخ منيع يسن 
منة الغارات ثباعا عل حيراتةه من الأبراء + وتطورت حال أتبساغه من 
القلاحن والرقسى الذين أعصصوا شنون من ظلمه وتسفقة وطتغنانه 
دون أن يحددا من داقع عنهم أومن يدقع عنهم هذا الظلم - وهكدا 
نسأت فى القرون الأخرة عن المصم الوسيط حالة تختلف اختلاقا بيتا 
عيا ان عألوفا عن الاقطاع فى بداعه . قكان حبذا ايذاقا باثهياره رزو '!ه 
شائه شان أى ظاهرة أخرى في القاريم اليقرى عند أقدم سورهم حتى 
يومنا عذاأ: + والخلاصة آن هذا النظام بدأ نتيجة لتلروف ممينة ثم تطور 
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وتضج ووصل الى ذروةٌ كماله . ولكنه تتبحة لظروف آخرى مقايرة 
وعرور الزمن لم يلبث آن تقلصي واتدثر > 

وقب ساعدت عدج عوامل متشايكة بجتوعةه متدائلة فى بعضيا 
0 اتهيار عصر الاقطاع رزوداله فى متتلف بلداتن القرب الأددقنى 
في أخريات القرون الوسطى ؛ يعشها خارجية وسهها داخلية , وبحضها 
عباشر والبعضن الاخر غير مباشر . والبفضي جوهرى والبعقني ثانوى . 
بوجرها ديعا عل : 


(0) تدهور أغوذ دحال الاقطاع فى آخريات الفروئ الوسظى : 
غير داف أتد طبقا تلتظام الاقطاعى . كان توسيم الحاكم قى الحصور 

الوسطى انيكرة جمم قوات كافية عن العرسان المحترئين , وفشل 
حصو نه بالحاميات وادارة الاقطاعيات التابمة له دون أن يثفق درهنا 

واحدا - وقد سيطرت عى صنط التظام سيطرة تانة طبقة كيار زهان 
الانطام التى تتالفى من السادة التوردات الذين احتكروا الثردوة لانفسهم 
دوت غبرحي ٠‏ ولكن عتدها تيسير تخطيم هذا الاعتكار لأسياب سيلد كرعا 

فيما بعد , لم نسد متاك حاسة الى تلك النظم العتيقة البالية المتملقفة 
بالاقطا م - ففنديا إزدادت الثروات فى أيدى الامراء . والتى كائت 
كرد البهم قن مصادر رحهات كخرى غير الأرهي التى كان يعمل فيها 

التلاسون والأقنان , انوا يفضلون استئجار قوات مرتزقة راستخيام 
مو ظفين بأجر . وعدنهم هن ذلك هو بسط ميمنتهم غبى الحيش والادارة 

الدئية - وقد رحدت الارستقراطية الإقطاعية نشسها عاحزة :ماما أمام 
عذا الثقيم الكبر الذى حلرة على العالم الوسيط فى أخريات أياهه , 

بالرعم مم السهد الى بذانه لوقفه ثو إعاقته - وبات وأضسا أتها سوفه 

تققد سيطيرتها السباسية والفكرية أي عاسلا او آجلا بل أكانت ضدم 
السيطرة التى تتمتم بها فى ذروة المصر الاقطاعى فى طريقها تملا 
الى التدهور والزوال ٠‏ ْ 


(؟) احياش التجارة والنتائج الكثرتة غليها : 


وعلى عنذا بمكن تقهم نظام الاقطاع مي طور تعتضاره تاعتباره 
برحلة هن مراحل ائثورة الإقتصادية التى سر بها الغرب الأوزروبى قينا 
بين القرنين الحادىق عشر والثالث عشم - تفى الفترة الميكرة من ثاريم 
المصور الوسطى كانت حعركة التحارة معدردة ضيقة قر نتسعلة 
لاتتعدى ماحل السدلم الرّائفة عن الحاجة وكى أقيق الحدود - 
فى أوآخر تلك ![مصور اتنقفشيت لأسياف عديدج : ليس عتنا مصيال 
ذكثرهاء بنيا الاحتكاك نبي اورونا والشرق الاقصضى وبسن اورونا والشري 
والمغرب الإسلاميين وخاصسة ايام الحروب الصمليبية . ووجود تشضاط 
والدتياج متيادل قاحتاج الغرب الى البيارات وبلحراسش واعلح الى 
لها آهميتها فى حفك اللحوم اأحففة والأسماك ٠‏ كذلك الصاح الغرب. 
لبعض المواد والمنسوجات مش الحرير ٠‏ واحتاج القرق بدوره للخشب 
زسضن الصناعات العدنية التى لم تتوفر هتدع + والخلاسية انه نتبج 
عن الاتصال بس الشعرق والعرب تنشاط التصارة فى اودوبا وا(تزحياد 
حركة النقل ويخاصية فى الجمهرريات الايطالية التساربة مقثل جنوه 
وبيزة والبتدفية وحلورنسا التى أصبحت طريقا عاما لهذه التجار؛ 
العالمية ٠‏ والتى اعبت ثورا معروقا فى أتساشي التجارة الأوردرسةه 

وكيفغما 'كان الامرءفقد صاحب هذا الرواج التسارى زيادة ملسروظةفى عدد 
السكان + وبانتحاشي التجارة وزيادة السكانء أخذت الماث تعمو بسرءة 
عحيية: بينما فقدت القرى الكثر من أهميعيا بعد أن محرها القلاحوتدرق 
نم ذلك خلال القرن الثاني عشر + وتمتست الطبمة البرحوازية عر 
سكان مده المنن التابية بتحررها عن ربقة القيدد والواحيات الأخطاعيةه 
والالتزامات المرقضطة بالأرض كما تميرّت بالتروة إلتى انهالت عليها 
عن طريق التحارة ٠‏ وسرعان ما سرى هذا التقيبر عيريان التار فى 
الهشيم فى ظل قطاع من قطاعات الحمام فى الحثيم الغربى الوسيظ ٠‏ 
وكان عن آئر ذلك أن الاسلوب الروتينى القديم فى الزراغة وفى ياه 
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الحتمم القروى لم ببق على حاله + وق نأثر اميد اللوزد بطبيعة الحال 
ياثرا مالها بيله التضيرات آكنوه عنيا١‏ نبدا بققد تنود الدى كأن يتوجم به 
كبلا . فى حيبت ازدادت سسلطة الطيقة التوسطة ٠‏ ودب عاشت عله الطبقة 
اكتوسطة فى أول الأمر فى كنف طقة الأمراء الاتطاعيين نحت حمايتها 
,ولكنها ها لبت , بعد ازدام نقوذها نصسحة الثروه إلتى إتهالت عليهاء 
أن نفوقت عليها وأصدبحت تكون طبعة عستقلة قاثية بذائها لها بغوذها 
وسلطاتيا + والشلاصة أن قيام هته الطبقة والتفافها حول السلطة 
الساكة أدى فى نهاية الأمر الى القتضياء على حاني كم هي تفوك 
الأشراقف والسادة الاقطاعيسن ,م كما آذدى نمو المدن واتنساعها رتضاول 
القرى وانكماشها - واكان لهذا أثره في اتعلاب ميزان القوى بين الطيقات 
وتى تدعور عهر الاقطاع > 
تدهور سلطان الطبقة الارستقراطية فى اتجثترا : 

لقد اسعفادت الطيقة الارس نقراطة الحاثية من نمو التجارة فى 
إقطاعتيا وأراضيها ؛ قتمسه ثرواثها الأمر الذي شجعها على قسسرضل 
موانين عديدة وحد فيها آتباعها من التلاحين خطرا جديدا يتيهدتهم "١‏ 
قُمائوا نحيلون الفرصة للثورة على سادتهم وانتهز ملوك الغرب القرصة 
لسلي الاقطاعمييب سلطا تهى - فى اتحلترا بذل هتررق الثاني 53152420 - 
5 )ع نشاطا قائقا وسهدا كيرا فى سبيل تقوية عيذ الملكية على 
30 سلطة دارونات الإأقطام - وعمل عل زيادة بر اانه من الضمرانب 
الت قرقبه! عل المان . ومن المبالغ التى عصل عنيها من رعاياه مقابل 
تحر برهم واعتقاتهم ١‏ اذ أقتح #شاعه دون اللمزارعين على التحليل سن 
الخدمات التى كانو! يزدونها فى أرفه مقايل مالغ ممينة يدذفونها 
له + وإصييم بوسيعه اسستخدام ترات عن السند المرعوقة نما تجمع لديه 
من مال - وأدخل الكثير من الاصلاحات التملقة يشئون التقاضى حنى 
يجتنب الناس الى محاضه الخاصة لليت في متلزعاتهم وقضاياهم ٠‏ 


وعدقه من ذلك غير مرفهم ندر عا عن عحاكم باروثانه الاقطاعبي - 


وآحل الموظفيل الادارين فى حكومته المركربة عل الأتباع الاقطاعيين 
وكان بعضرهم من 'فراد الطيقة البرسوازية المتوسطة + كما أقمى الإشراف 
##ترعطة ا عن حكي الولايات 2 وأسبيل محلهم أخرين من قبله 
وحكذا عارس الماك سلطاتة السياسية في كافة أتحاء البلادت سواء 
عب سان سلطة الأشراف أو كار رعال الاقطاع ٠‏ وقد أدتى هذا 
بطنيعة الحال الى تقامصص. تفوذ تجال الاقطاع امام سلطة الحكرمة الى نزيةه 
التى بدات فى الظهور في الخربات العصور الوسطى ٠.‏ وأخد سلوك 
انساجرا للمتعاقييي لوي بارونات الاقطاع سلطاتهم تدريجيا 


ولكن مسلك الماك يوحنا الامتمداتى أدى الى ثورة السلا ضمضه 
سنة 6ؤ؟1 . والحصول عن وتيمة العهد الاعصم ووه ارد كنا 
ولكن هله الوثيقة . والصاولات المسشسيتة النى بذئتها طبقة البيارو نات 
الأرستقراطبة لاستعادة هكاتئها وملطانها . لي تكن لتوقفيب عجله 
الناريخ عن السني في طرريقها المرسوم * ولم يكن اللسعور الاتجليرى 
الدذئ صدر نى عيد أسسة ادوارد 5 ن؟1 _ااال191 ) الا تنتبحةٌ طييعية 
وحتمية لتطور نظي الاقطاغ . وذلك بالرعم من احتفاظه ببعضي العناصر 
الانطاعية القديية + وقد ساد قانون الحكوعة المركزية قي اللمدتمع الغريى 
الوسيط خلال القرت الرابع عثر عنى كل القراتيل السابقة ئه التي كان 
دعسو لا بها فى هدا ثم الارونات وكثباز زحال الاقطاع ٠‏ زلم يعد الحيس 
الاتدليزى اغعل الرعم هد وجود عدن كمي من القرسان قية -. حيشا 
(تطاعبا كما كان تيبا عضى . مل أصبح فرقا من المرتزقة تتالف من 
الفرسان النبلام ومن السهام الذين كانوا يعملون فى خدمة املك . وو كان 
هو تولى الانفاق عليهم ددقم أجورهن ٠‏ ولى تعد الايرادات النى تددن 
خزبدة الملك عرتطة بالأرض والخدمة قيها كما كان الحال فيما عضى . 
وانما أصبحت الضريبة العادية قرضا واجيا على الجسيم . بعد أن كانت 
قاصرت فى الماضى عل ما بؤديه النايم لسبده المتبوع طيقا لنتكلى الإقطاعيه 
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الى كان عمعمولا بيا من قبل * واثانت أعكه ضر ائمب. علانتج تحرضي للاقتر'اع 
عديها فى مجلسسن البركان براسطة التراب الذد ين يمي ا مختف الطيقاتفى 
البرئان الاتجايزى . وعو عبارم هن مجلس ملكى على تطاق واسم فى 
تمثيلة لطيقات الشعبي + قكان الس.ادة اليارو ناته بوَلقَوي أعك قسدميه . 
عبنيا يشكل الممال زباقي طيقات التشعب القم الثافى + زكب عرف 
الصسم الاول تاسسم مجلس اللوددات . ولم يكن يعمم بالجلوس قيه 
الا لكبار البازرناتاء تيا عرف القسم القاتى ياعم بولس العموم 
دسسها يتضحع هن تكو ننه - بوعل هذا قأن طيقة اللوردات فى الجنترا عي 
طقة أصحاب الأيلاك التى تمثاز شرف الاصل . وهى التى حافظت عل 


بغايا التقاليد الاخطاعية القديمة الموروثة نتى اليوم - 


(ة)» زوال الاقطاع فى فرنسما وداقى اجزاء القارة الأوروبية : 

هذا فى أتحلترا . أما فى فرفسا, فلم تهبىء ليا الظروف كردنةه 
نكو ين مجلسى نابي مثل البركان الاتحليزىق الذى ا5تسب #سستوره 
مع الزيدن صفة القبات والاستعرار + وقد احتفلكت الأرسشقراطية 
الاقطاعية هناك بصفة عامة بأوضاعها رمكانتها النى كأنث تحمثم بها 
غى درو السهر الاقطاعي حتى قيام التورة الف رتسية سنة كهيلا١ا‏ + 
ولكن يحب أن نقهم أن طبقة الأشرالى القديية سقم فد سسكثيت سلطانها 
السيامسية تسريحيا ١‏ وإصبع يشرق عل ثشكون الحطئ ومة الملكبة فى 
عهك قيليب الرايم زر شخ؟ظ - 14؟١‏ :> عدد عن المحامين والمحاسسس 
الذين كاتوا ينثيون الى نلك الطيعة النى آمدت ملوك قرنسا المتعاقبس 
بالمئل اللازم . وخامصة فى عهد لويس الحادى عثر 1435-3551 + 
وكان لهذا بطبيمة «لحال أثره فى التشخلعى من #خخر آثار وبقايا النظام 
الافطاعيى - وشهاية الفصور الوسطىي انك قرينا كد أصتحيلك 
ملكية عستيدم , بعد صراع طريل عنيف بين ملواتها المتعاقيين وبين 


ةا - 


السادة الاةطاعين , وسد حرب الاثة غام المعروتة بيثها وض اتحلمرا ٠‏ 
وسرعان ماتهس تهحها حكام الحهات والمناطق المحاورة ثها كى القبارء 
الأوروبية - هذ! . مم ملاحظة أن الاحلم الاقطاعية !لعى ظطهرت متأخشمر[ 
نسسيا فى شرق اورربا فد يلغت ذروج تضستها را ثتيالها + في الوقت 
الذي كانت كد انهارت وزالت فيه تسأمز عن الشرب - 
(ه) النقييرات التى طرات عل اسالبب الخرب و«القتال في تهابة 
الحصور الوسطى : 

دآلى ساتي ؟5تهبار ملفطة الطبقة الأرستقراطية الاقطل_اعية فى 
اتحضشرا والقارة . وطهور اللكيات المستبدم والحكومات 'ار كانه 
الى حفت مدل ساطة الياروتات الإاقط! مسن وحكوعاتها المحسة ب 
بلاحخل أن التقيدرات إلتى استحدقت عل وسائل الحرب والقتنسال قد 
عت بزوال عصىم الاقطاع ٠‏ ذلك أن السيش الاتطلاعى القفى اعديبف 
عليد أمراء اورونا وكيار رجال الاقطاع فيها مند اليصي الكارولتجي ؛ 
كان دتالف في معظمة من الفرسسان . وكانت السحاجة اليهم وقتسذاك 
ماسية وهرورية . دل وأشد من الهعاحة ان الشاة - ولذئتك كان 
الفرسان بتستعون بمتزلة كيرة ٠‏ ولكن الظروف تشرت تقير| كبير! في 
تهاية القرن الثانت عتير بتشم المتل والمبادىء والتقاليد النى قاصسق عليها 
العصور الوسطي المبكرة وظهور أوضاع جديدة مشايرة - قأصيع يوصع 
الحكلم دقم احور القوات التى تعمل غى خدينهم من الموارد المالية النى 
تدقفك صليهم عن طريق التصارة والشرائب المنلية * وقد سناعدهم 
ذلك عى ادخال الكثر من التسسينات المتسلعة بسئون الحرب واتعتال ٠‏ 
ويرعن القشاة فى هنه الحبوش المرنزقة الداتية الدرية أحسن تشريب 
والمسدم احسين اعداد أن لهم خائدة كبرص لا بسكن سمال التقئيل من 
أعمبتها + اد انكمم آنة بوسح رمام الرماح فى معظم المصازرله التى 
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اشر كوا فبها بقاومة فرق الخيالة وصد شحياتها . بل وادغال الضسيلى 
والاضطراب فى صمقرفها + كسا اتضح أنه عن المسكن استخيام الأقواس 
القبيرة قن حالات الدناع والهصجوم . بالسهام وإلناي التى كات تنقد 
يسهولة فى الزرد والفروع الثقيلة التى يلبهها الفرسبان - وهكد! 
لم بعد للقارسى الاقطاعي مكان أمام هذه الأساليب المستصدئة في قن 
الحرب والقعال - حقيقة أن القارس كان يحتمى هن سهام العنو 
وثباله داخل هلاه الحديدية الصقصة + ولكن هذه البروع لم تعد 
تصمد أهام الأسلحة التارية الجديمة التى ظهرت فى أشريات العصور 
الوسطى كالبارود والمدفم - ثم أن الفرساف بسلابسهم الثقيلة لم يكن 
بوسعهم التنقل بسرعة وسهولة عن مكان الى أخر ٠‏ بسكن المشاة الدين 
تميزوا بشقة الحركة وسرعة التتقل وساغتة العدو ٠‏ 

وكينا كانت الإزام قيما يتملق بالبارود . لا أنه يبدو أن المدقم 
كان الختراعا اوروبيا ٠‏ وترجم أول اشارة اليه الى القرن الرابع عشير 
باعتباره داسورة محعدنية ثقيلة تندفج منها كرة حجرية بواسطة قوة 
ذافعه + وكانت الفائدج المرحوج هن سلاح من هذا القبيل تثاد لاتدكر 
عند استشيامه قى ساحة المعرئة . حتى بعد التحسينات السدينه التي 
أدخلت عليه - وقد انقضى يعد اختراع عنا المنفج البدائي حوالى مائة 
عام قيل أن نيح اليتلقية وسيلة قمالة فى القتسال ٠‏ وقى تلك 
الأتقامء أصيح لليدقم أهبية كبر باتمتبارء عاملا له أثرء فى فان 
السمار ٠‏ وكان غذا السمسنل عتاهرا وقتناك . ولاسييسا صبار 
الاستحكاات والتحصينات والقلاع © - وبتهاية القسرن الثالك عر 
لم تمد القئمة مجرد برج عنمزل يحيط به سور كبير كلما كانت قيما 
55 م واتما أصيددت ينام محكاملا عرودا بالطوا بنى والأبراج يحيكتث 


سكن : الدفاع عنها. من إلى ناحية مئها ٠‏ وأسيصت تنقسسم لل وياهات 
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سكن الدقاع عن ثل وحدة مها عل حدة ٠»‏ وكانت الوسيلة الورحيية 
للاستيلاء على مثل هده القلااغ حو غيرب الحصبار حولها وعتم اللإونة 
من : الوعمول البها . وبتجوييها حتى تضطر الى الاستسلام + وكاست 
هذه حى الوسيلة الوصيلقة المتيعة حقى القرن الشانين عشير متنما 
أصبيحت انلك القلاع والشنادق التى تحيط تها عديية الجدوى أسام 
سلاح المدقعية الجديد ٠‏ اذ تمكتت الحكوريات المرركزية من توجيه 
القربات الغرية القاصمسة إلى الفروسية الى السسادء الاشراقفت 
وحصوتهم ٠‏ وعتذ ذلك الحين أصبحت القلعة الاقطاعية هجرد صر 
للاقاية أكثر عنها معقلا تتحصن بداخله القرات المدافعة ٠‏ 


(0) ذوال عصر الفقروسية : 

ولقد أثرت عته التغييرات التى طرات عق أساليب اللحرب 
والقتال تأثيرا بالغا على نلك المكاتة الاحتماعية التى كان يتمجم بها 
القارس. الاقطاعى , قيد؟! نققد مكاتحه الاجتياعية وسطوتهة العيسمكر به 
والسياسية ٠‏ دوهع ذلك ققد آخنت الطبقة الأرستقراطية الاقطضاعية 
على الرغم من وزال تفودها تنباعى بتقاليدها وأصولها القديسة التى 
استمدتها من عزف انتمائها الى طبقة القوارسى : حقيقة أن المباريات 
الث شيدعها الإقطاع فى عصر تيوه وكماله كانت لاتزال قاثبة خلال 
#لغزنين !لرابم عشر والحاعس عشي . ولثن الفروسية بممتاها الدثيىق 
قد -أهيل؛ أمرها . مثلها مثل القلاع والدروع المصفحة - 


زلا خرب المائة عام : 

نذلك كانت حرب إلمائة عام بس اتججعرا وفرنسا عن الموامل 
التى أحت الى تكوين جيش مركزى قوى فى قرسا إستشلمه الملوك فى 
مقاوية أبراء الاشطاخ ودك مناتلهم وحصبيرتهم التى ‏ كانوا يحتيون 
مناخكيا ٠‏ تأسهست بنؤارها فى القضاء ل سلطان رجال الاقشاعغ 
دتدصم لالفوم الماكية فى غزانسا عل : حساب: التظي الاتطاصة البسالية : 
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نضضلا عن الأعداد الكيرة من الارستتراطية الاقطاعية الى تصبت ضصية 
هذه الحرب + 
للع العجروني الصليسة : 

وقت أسهمت الجروب الصئييية , همي الأخرص ١ه‏ بدور لمم قي 
القضاء عل ععذا النظام - اذ ثكالب القرسان والسادة الاقط اعيون عل 
الاشتراك فيها أملا فى توسيع دائرة لف وذعم وتأسسسي مستحعراتث 
جديدة لهم فى الشرق بمد أن ضاق القرب بمطامعهم : وحبا مثهم فى 
المغامره ورؤزية بلاد واأصقاع سديدة , والاشتراك فى حرب يترروث 
قها ماعليرء عن فتون القعال - واثاتت النقيصة المباشرم أن كتل عنده 
اكير من التلتء وأكبار رجال الاقطاع واتلفرسان - وترتي على ذلك غودة 
اتطاعياتهى الى سسيدهم الأعلى الدى قان قد أقطعيا ليم عى الأقال من 
الئاسية التظرية ٠‏ تاتكمشت وتضاءئت اقطاعيات التبلاء فى الوقت 


الذى انسمت فقه كاترة الأقطايات الملكيه + 


لم أت الحروب الصليبية كانت قفرصة ذهية التليها القلاجون 
والامان الذين كانوا يسملون في أرصضن السادة الاقطاعيين ٠‏ قبرادروا 
بالإنخراط قى سلك هذه الحصسروي التى وعدوا فيها منقذا مسقةه | 
للتحرر والخلاص من عبودية الاقطاع وفيوده والنزاماته التى ألقلت 
كواعلهم - وكانت النديجة الطبيعية أن قلت الإآيدى العاملة الى كانت 
تعمل فى الأرض لحناب كبار رحال الاقطاح - وتحللبت تالحيسه قلك 
الرابطة القوية التى كانت تربط بين العيد الثايم والسيد المتيوع . 
والتى كانت الأرشن قوامها © ويحب ألا ننسي أن الاحتكاك بين الشرق 
والغري آثناء الحروب الصليبية الثى اشترمت فيها السالدءات الاعلالية 
التجارية . أدي الى انتعاض حركة التجارة فى أوروبا وظيور الطبقة 
المتوسطة وازدياد ثرواتها وتو المدن واتساعها وازديات سكائهيا* 


لدار5 مس 


لل هذا كان سن العوايل التى ساقت على اتهبار النظام الاقطساغي 
من #سامية . وقياعم حضارج مدنية قرامها السبتاعة رالتجارة ٠‏ 
(5 الحروب الستمرة بن رجال الاقطاع : 

ولا بحب آن غقل أن النزاخ الدالم والحروب المسثيرة ين الأعرام 
الاقطاعيي أنفسهم وتغرق اكلمتهم , كانت من الأسساب التى أضعفت بن 
حَبأنهم وتخللت من محييتهم السابعة التى كائو! يتمتسوفق بها أعام ولاث 
التطور الكبير الذى طرة عق الجتمم الروسيط فى خرونه الأخيرة + 
حالسهة: 

وفىي أواخر القروي الوسطي آصبحت الحاسة ملحة الى الطعام 
والمواد الشام نظرا لتبو الطيقة المشتقلة بالتجارة داخل المستن * ود 
أدى هذا بالثالى إلى امنال تحسينات سرعة تتعلق تسييل عملية بيعم 
الحصول الى تشله إالأرضي . وأصسيحك الزراعة عملا هرينا * وتغر 
وضمم القرى : قأصبحت ثيئص هميزات مغرية للمقيمين فيها ٠‏ وترتب على 
سام هذه الخطوات أن السانة ملاك الأرض أغدذوا بعيدون تتظيم 
عمجتبعاتهم القروية القديمة . وذلك يسجازاة الفلاج على كل الخدمات 
التى بديها باجر نقدى , بادلا من نظام الخدعات ١التمهدات‏ المتيادلة 
بين السيد واسود فى السعر الاقطاعي - وكانت النتيجة الطبيعية هى 
زوال عصر الاتطاع ومايصعه عن نظم تتعلق بالقدبية من انجلترا ومعظج 
المقاطمات الفرسة قى نهاية القرن السادسى عشر - لقد لفظ الاقطاع 
آخر أنفاسه فى ترنسا فى مهد لويس الرايع عثر , عندما جرم على 
الطبقة الأرستقراطبة الاشتغال بالتجارة ,. ولم يكن أمامها الا أحد 
طر يقت : اما الققر المدقم آى الاعتماد عل احسان الملك وكريهة ع وثى 
ذلك مسة مخففة - وكثانت هعتم النئة عى آخر بقايا عصر الاقطاع فى 
الغرب + وقد كشبى عليها مجلس التشريم القرئسى فى الكتيوين 
ننك - خيلا ٠‏ 


--52 كا همه 


وعكذا تهدم آخير صرح عن صر وج عصر الاقطاع فى الشخربي 
الاوروبى , وزانت دولة الاقطاعيسن وذهب ممها نقودهم وسلطاتهم ٠‏ 


دان اللمهتسين بدراسة تايا عمر الإاقطاع ومخلقاتهة فى قرسا 
اليوم سوف تصصييهم خيبة الأمل نظرا للدم وجود آى آثر من آمساره 
عثاك ١‏ باستتناع بعفي القاف الشرف التى تساهتها القانون تحعاعة 
ناما ٠‏ واذ! انتقل الباحث الى باقى دول القارة الأوروبية قسيحت أن 
الثورات التى قات فييا دشكل أو ثاهش. قد قليت تقاليف القتردنت 
الوسطي رأسا على عقب ١‏ ولم تبق عمل آثار وأضحة يمكن أن مستشف 
عنها شكل عذا النظام وملامحه ٠‏ أبما فى انجلترا! قبجد التصدى لهذه 
الناحية ما يشمفى غليله ٠‏ ثهتاك مثلا محلسن اللوردات سليل برلمات 
طيقة الأشراف في القرت التالت مقر + هذا بالرقي من أن جميم أعضمام 
المحدسى الحالى لا يتحدرون من ثلك الأسر التبيلة الحى كانت قائيسة 
عيبل حلم أسرة تبودور ٠‏ أن قمل سينك ظضىة١‏ + اذ ترجع أصول 
غنا لبيتهم الى القرنى الماضييت تحسب * وسسوقف يدهشى الباحت عتدها 
بشاعد الكثير من مطاعن. العظمة والابهة والبدخح فى السلاط الملئي 
البريطاتى ببهائة وروتقه ونرسائنه وملابسهم التقلبدية والغئنة 
الأرستقراطية عن السيدات والسادة الاوردات : وكذلك الخدم والحتم 
والانيام - وإذا أسعده البحظل وشاعد احدى عقلات العتويي ١‏ تسيجد 
الكتير مت التقاليد والعادات القديبة المتوارتة . وهمى غبارة عن آثار 
عتمقية من عهمر الاقطاع * عمماءا قضيلا عن بعضي القاب الشرفب التى 
احتققل بها السادة اللوردات متيل لقب لورد دلقب حامل السدرم 

نا . وغو أحصلا التابم الذي كأن يحعدل لنفارس درعه 
وسلاحة ويتسب الى أسر التيلام - 


ويصففب المؤرح كارل ستبقسون حامل الدروع قائلا : 8 حايل 


الدرع ٠+‏ شاب من أصل كرس . نتمى الى طلقة التثرسان - وهو يقوم 


0 هك 


عل خدمة القارسي وحمل درعه *٠-‏ وهذا اللهب بشع محاملة لأرلعتك 


ان الاقطاع ظاهعرة مر بها المحتمم القربى الوسيط ٠‏ شانه شان 
غيره هن ظواهر العصور الوسطى وتضصائمها الميزة كالهبسومية 
والحروب الصايبية والرهينة والديرية والكتيسة واليابوبة ٠‏ وشد 
ظهر نتيجة أسباب معينة أت بالغرب فى نهاية التاريخ القديم وبداية 
الدصر الوسيل ثم تطور ونما واكدمل فى عملية تماذج وتقاعل بطىء 

ولكن ما ليث أن تقلمى واتهار واندثر آخر الأعر نتيسصة لعوامل أخرىق 
ترشط بتهايه التروث الوسطى وبداية مصر التيقة والحاريع الحدديث ٠‏ 


الموضوع الثامن 


شارئان 


واحباء الامبر اطورية الرومانية فى عهده 


اد 88 


عقنية عن شاداان واميية عتديه ومعيرات غصرء : 


كانت أورويا تبلل عصم شبارزلمان مشرص غسييا لنف وشنى 
والاشطرابات فيعف شغقوط الاببراعلورية الرومائية القديمة سنه 5/أؤ 
أثر هجمات البرابرة عليها . آسسث هذه الستاصر دويلات جرمانبية 
على أنقاضي الاعيراطورية المنهادرة - فاسحقر الانجل وسكسون فى 
الجلعرا ء والقوط الشرقيون فى ايطالياء والقوط الغربيون فى 
أمبانيا . والو تدال فى الشمال الاقرنقى + تسا أسسنى المرتحة مملكة 
لهم شملت مساحات عظبية من أورريا من ميثها قرقسا وأحزام واأسسعة 
من الماتيا التى تصر مورطن الفرتحة الأصل * وقد !لمت هنه الملكة فى 
أغرجات القرن الثامن الى الكارولحيين وعلى رأسيهم شارلان أو شارل 
العظيم 3 

ويستبر حكمه الذى امتد من سستة 4كل# إلى سنة 15خ من الفترات 
الهاسة الحاسية قى التاريخ القربى الوسشيط + قمن أصضو فميرات عصرم 
ازج التدريسي البطوم الدق ثم نشل الثراث الرومهفاتى القدس وبين 
حضارة الحرفاتن المتبريرين لانتام ممنية جديدة لها طابعها الخشاصضص 
بها - كذلك 'تمين غبده بانتشسار الروح انسيحية فى الغرب تتيجسه 
اجهود الكنيسة الررمائية ونشاط البابرات وكافة رجال الدين الدذين 
توجهوا الى 'كثير من الاقطار !لوثنية المجاورة حي بشروا فيها بالدياته 
الحديدج وصادقوا نى ذلك نحاسا كيرا - هذا تضلة عما يرتيط يحكيه 
من لحيام الاميراطورية الروماتية الشرسة المقدسية . وها صاحيها من 
تعدم اللحضمارج وازذهار العلوم رالآداب والفنون ٠‏ وكان لشخصية 
شارمان اكير الآثر: فيما حققه من تحاح فى شمتى النراسي «المحالات اذ 
كان يتميز بعهصية عظيية فده تتجق فى اتساع رقسة امبراطورصه 
فى الغرب من باعية”, وقى القضاء على تفود ميزنطة ومثلها فى القرب 


2م16 د 


من نأسية أخرى خ فى اقامة نظام حكوربي حديد يحفق وحاحات أمير اطوريعة 


تروب ثايلتان وامر اطوريته : 


ويمكن تعبع تاريخ شاركان نى طوس لسيعين : أولاعهيآأا 
حرترية الوأسعة التي شملت الخثر 5 الإتظار وااتلدان كى القربة ' 
ومان من نتيحتها اسساء رقعة دواتهة وإسنثيم ذلك الخطوة الناتيية 


رعى تأسيس الاسيراطورية بقسيها ٠‏ 


اللقطوة الأول <: هروب شارقئانت : 


مان شارئان تيدف أن يمد علطاته وتفوته علي القرب 
الاوروص "لله , وقد أعرز فى ذلك تساعحا كبيرا + قنراء يمد فوده 
غريا على فرتسنا باكملها . وشركًا على أواسبط آورويا + ثيا أههكقد 
نقوته الادبى فى جنوب ايبطاليا . هذا بالإضاقة الى حروبيه ضضد 
العرب فى أسباتيا ٠‏ 


وليس من السهل تتبع تاريع حروبي شارلان بالتفضيل لآن هذا 
أمر يطول شرعه * وَلكّن اذا استعرضضمنا حابيا منها بايجاز . قستجد 
أل هن آسمها الحبلة الحى قام بها سسنة #لاثا قلبية لاستقائة البسايا 
الرينائى اخريان الاول ضيد آششر ملوك التيارديين المسمى دزيدروس 

كتمع سعط الذي كان قد استولى 3 عض المسن الواقعة في 
وسط ايطائيا » والتى كانلك تخضم للبابوية عنف أيام بين القصيير 
أبو شارلمان الذى كان قد منم البابوات مساحات واسعة فى أوامسطل 
ابطالية لحكيوها من التناحتين الدينية والعنيوية عل السواء وقد 
سارع شارلمات لاغائة البابا ادريان ٠‏ فاحتاز سال الأآلب ولول سنهول 
ليارديا وشحت شمل القوات اللمباردية ٠‏ واتتهى الأمر. يعزل يلك 
اللمباردين نفسه * ونقل ملكية أجزاء واسسعة هن سهول لسارديا 
الت كانت تخشيم للملك الممزول الى حكيه , كما أعظى البابا جسزم! 


2 0 


من كلك البلاد عندها قلم يزياره فى روما - وتعتير حيلة شارلمات 
عدم عل ايطالما' من أهم الحملات التى كام بها فى ناريسّة النسيامسى 
والحربى : قشلا عن ارتباطها الوثيق بوضوع اعاءم الامبراطورية . 
اذ حملت له قدما فى ايطاليا وعو آمر كان يسعى حثيثا لتحقيقه - 


وحدت فى تلك الإثتام أن تخلصي البايا الرومائي آدريات الاول 
دن تدغل بيزنطة فى ايطالما عندما أعلن طاعةه روما ولو من الناحية 
الشكليه النظرية لششاركان وذلاك: بدلا من عمثل الأمسرأعاور البيزتطى - 
واقئصر حكم بيزتطة في الغرب على الطرقين السنوبيين من ابطائيا وهما 
اوتا 153آ[تتهيف «كالاربا. ‏ هاتطدآاها) بالإضاقة الى صقلية + 


والي جاتب ماتقدم ققد كان لشبازلان خروب عامة مع الست ساصير 
الجرماتية الوثتية الى كانت تتانم عحدوده السياسية ؟السكسون وتبائل 
الافار والأغار والسلاف ٠‏ وقد اتشفت حرويه مع هنم العتاعسم طايعا 
مخالعا عن حخروبه الساتقة . وتعنى بذئك الطعايم الديفي سك هدم 
العناصر الحرمانية الوتئية وقد حقق قيها نجاها كيرا واستدت مساءه 
الحروب هن سلنة #لالا آلى سملة 85لا - 


وهباكد تاحية أخرى طرقها ششنارلكان وان ثم عماتف قيها نفس 
التجام . وذلك عتديا واصل حهود سلنه شارل ماوتل فى محساولة 
نائسة هدفها القضناء على حثم العرب خى غرب أوروبا * وأضشد يتحيي 
الغرصة لتحقيق عليه عذا - وقد واتعه الفرمصة عندها دعاء الاآمرام 
العرب المرابطين تسمال تهر الابرى لمساغدتهم فى حروبهم الداخلية 
ضصد شليقة قرطية: - وكات عن أثر ذلك قيامه بحملتين تجاه الاتدلسن. فى 
عاعي لالالا , هرانا ٠‏ والحيلة الناتية عى النى خلتها الشعراء فى 
الانشودج العروفة بأسم « [تشودة رولان # - وسم ذلث لم يكن لهانين 
العسلتيى نتائج عماية تطاول شهرة الانشودة نقسها - اذ تشنت شمل 
تود شارلان وققل عائد! الى بلاده دوت أى نفر جاسم تسكتة بن 


03 بيط 
نفرذه على شبد الجزيرة الايبيرية + 


5521 ب 


الخطوة الثانية + تأسيس الامبراطورية : 


بعك الجخاح شارللان فى عروبيه واتساثم رقسة آملاثه . كأن ه: 
الطبيعى أت شك قى اتشيام الاعبراطورية الروعائية العدس. 4 فى مرب 
أررويا - وتب سبحت له ئرصية ذهبية عتنما دتضاد البابا اليو التالن 
الى روما قي أواخر ستة -عم لقصل ببتة وبين صاقسيه حوي الساحات 
التى 'نانت تتضيم للبابوية دينيا ودتيوياً ٠‏ وسيارع باحاية اليابا الى 
طلية , والحكي في صالحة شد عميم خسوهه : كيا سسارع من بل فى 
تلبية دعوة الشابا إدريان الاول ضد ملك اللممارديي + و'عترافا من اليابا 
تحميل شارئان عليه . تقد البسه التاج فى ليلة عيد اليلاد عن السسمة 
المذكورة ٠‏ وهكذا تم احيام الامراإطورية الرومانية الشرسة المقدسة , 
و تمسح شارئان يمواققة اليابا شليفة الفياصرة الأقدساين . وأول 
اعبراطور لهدذد الدولة اليد يمح 


واذا تطرنا الى الامور نظرم أعمىق من ذلك .ع مسوف نحجد أن 
تتويج شارلمان أتما يرجم الى ظروف عدينة بعضمها مباشر وبعضها غير 
مياشير فمن الاسياب المباشرة توسحه فى اأوروبا . وتأسيسه اميراطورية 
عظيمة لم يكن يبحمل صاحيها لعي الامبراطور يها ٠‏ وكذلك تدخله 
فى شلون ايطاليا ومساتدته البايا ضيف هناقسيه - أما عن الاننسياب 
غير المباشرة فترجم الى الانقراب التتريحى اليطىم بين المتضر 
الروهانى القديم وبيل المنصي التيوتونى الجديد , ذلك الامتزاج الدذى 
تنج عنه ئلك الامبراطورية التى كانث دومانيية وجرمائية فى نفس 


الوقت * 


وجدير «الداثر أنه نشات حول الأآسيس أضبراطورية شارلمات 
نظريات عديدة معقدة منها تلك التى نقول بأن شاركان كسيب تاحه 
بالانتصارات الحربية التى أحرزها فى الغرب - وعسدر عذء النظرية 
مر الحزب الاهيراطورىق ٠‏ وهتناك نظرية أغرى تقول بأن البسسابا 
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الروماني يوصقه خليفة القديسس بطرس فى شكون الدين رالدنيا ‏ 
منم اتاج الامير'طورية الغربية الى شارلان ٠‏ ويقول غريق ثالث بان 
شعب روما سو الذي أستعيل عقه الف. ديم فى انتضئب شار لات 
اعيبر اطلور! + ولع أقرف هله النظريات الي العحة واعحواب ضىي 
اذ تمكن من تقس نعوذه على المقاطوات الروماية القدبية من بجر الشمال 
الى الدحر المتوسط . ومن سبود المايريرين قي كترقة أورويا الى المخيط 
الأطلسى فى القرب * 


رعل هذا قأن اعتلار شارلمان عرشي الامبراطوربة وتمويحه فى 76 
دصميعر هن استة *اثكر هو خاتية طيبعية لتشاطه القاتى وحهوده 
العظيمة ونفتوسانة الوراسعة + وكاآن سحل اللبانا وتتداك ندخلا روحيا 
فحسي ١‏ وذلك حتى يضقي عل حكي شبازنلاق 'لمدتبوى صصيفة شرعيية 


دب اه 


الأداية واللشسريع والحقارة فى عهد شايلان : 


بح أن نم احيام الاه اطور يه كان عن الطبيعي أن بهتم شار لان 
بادخال العتظبيات فيها في نواحى الادارة والعضاء و التشر بع فغلا 
عمن النهوذى بأمساب العلم والتعليم + أعا عن الادارة قفد أثانت أدارة 
مراكزية محلية - |إذ كانت الحتومة فى ممهدسه تحكون من الاببراطور 
باعتباره الحاكم المر تزى المطلي ٠‏ والى جاتيه كانت ترجد الجسعيسات 
الاسلية الحرمانية الاصل والتى كان الاسيراطور نلعوها ليستطلع مثها 
الراى العام فى الإتاليم التى قات الإصبراطورية تتصضمم الها وكذلك 
تى السياسة اليليا للدولة . هذا مم العلم بان را تلك الحنعيات كان 
استشاريا فقطل + وكدلاك بر حد عمال الاشراطور بالاقاليم الحى ثانوة 
شمتئعون فييها سليلة يطلفة - وانتخب اككم عتاطق الحدود شعضى 


شرقة ب 


أفراد حائيته المشتقنين بالحرب للدقاغ عنها شد اغارات المتبريرين 
وآخرا هناك أيضا الرسيل الامبراطور بون تعتس تتصوناط نعم انا 
الذين كانوإحلعة اترصل بيبل حكام الأقاليم والحكوعة المركرية ومهمتهم 
النعنيشنى على الحكوعات الصلية وعل أعبال السحكام نها ورقم تقاريبر 
ذلك الى الاميراطور ٠‏ 


عذًا! مم الادارة وتلسام الحكم . أنأ بن تاحيسية القضباء 


و] لتذحر يم علاك داول شار لان التضمة 'الاميراطور البيز نط مستشيان 


0 ل 


بتبسيل القواتن والدادات الموارثة فى شكل بصموعة قاتوئية تيمت 
بعضى القراغد العامة الإخلاتية واالسياسية والدينية والحنانية فى 
يعدترشيكت بها الحئام فى اصدمار أحكامهى بين مختلف القدائل * ولكن 
صذن المحم عية لم ترق بسال الى مسترىي محموعة حسحيتان القائونية ٠‏ 
فقد أكانيك مواد يجموعةه شاركان مختلطة بمذها درن نكلام ودون ترتسب 
كاتونى - 


ولق قاب دن أثر ذلك أن ساد الامن والاستقرار خترة حكمة وارداد 
الرخاء ونظمت التروة وانتوقست القنون والآداب والعلوم + لقد ازدهرت 
القنوئ في عيده ازدهارا كبيرا : وبخاصة فى الممائى الدينية العَى ىع 
فى تتنييدها وهن أعسها الكاتدراتية أن الكديسة #أعظمى التى بناعاشارل 
الستليع قى قاصمة امبر اطوريتة وعى ندينة اخين ز انس لاشايل ) وال 
سبدو فيها كات الاسياليي القديمةه والميزتطية معا ٠‏ وكانت (لتسة 
غنا جديدا لا عو بالروماتى القديم ولا عو بالبيرنطي : وهو الثن الذى 
اصطلح المؤرخون غل نسبينه بالفن الروعانى الحديث ‏ عتتضيةمع قنطم8 
الذي يرجم الى القرت التاسم المبلادى وقد تطور هم الزن حتى انتهى 
به الامر الى أسلوب آخر من أساليب المعياز والقن وصر الاسلوب الوسيط 
السحث . الا وعو الفن العوعلى ‏ آنلك عتطاتج ‏ المتذى تظهر فيه بصلزه 
التاثرات الجرمانية وروي الذوى الوسيط ٠‏ 


داشت 


كذلك وحه شاركان عناية كبح الى أهور العنم والتسليم ليس كقل 
فى عاصية منكه ولكن فى تتى أرصاء الأمبراطورية . عل الرعم عن أنه 
لم كن عالا كم متمثما بالعتي المقهوم واهدىم أيضا بجمم الكتي القديمة 
واستدفي الى باتده فى أغث العلباء والفلامسفة واللامونين من اتجلشر 
دالغرب + وكان رأمى عؤلام الكرين ‏ كتتاكاك الانجليزى الذى عينه 
رئسسا لمارمة البلاط التي أسسيها فى قصره لتمنيع أيناثه وأيناه اكبار 
عاشينه - ومن آصي كتميه التاريع قرجم الى هذا العهد الكناب الدى آئفه 
باللائينية اتهارد #تقطصاظ تحت اسم حياة شاركات قالصهكظ م1011 
و عير هم الولف المصدر الادبي الاساسي في عبدا الموضوم ”- ودوتضممع 
كائنسب عن ادلهارد لجوطاع66. مؤلفا باللائينية عن التظام فى 
البلاط الامبراطوري ‏ 11311 عضتكون ع13 وقد قد هذا الكئاب الهام 
ولكن احتغظ ممادته الاساسية أحد رؤسساءم أساتقفة ريمز فى القرن 
التاسم زهو سثثيار الرينى 


عات سسة ' 


واخرا فى ستة #كم مات شازلمان يقد حكى طويل حاقل بالاعمال 
الهامة الكبره ائنى ترركت أبلم الاثر في التارتخ الاورونىي الوسيفل 
فيه دمت الفكرة الافبراطورية عن جديد . ولكن عل أساسي يثفق وروح 
العمر الوسيط - وتبدآ 'كفلك نوا الدول الحديتة فى التكوين داخل 
نطاق الإمبراطورية نفسها - والتمقت الكنيسة الرومائية والفصلت 
عابونة ررمها نهائا عن القسطتطينة رزمصكك قوة اها مئاتتها وهيستهاء 
كما تذريت . بذور النظام الاقطاعى فى عهد ششنارئات . وأهدت بعد ذلك 
فى التمو الى أن #صيم الاقطاع أساسا لنظام الحكم والحياة الاجتماتمية 
والاقتصادية في الغرب الاوروني 'ثله لقرون عديده لاحفة - 


الوضبوع التساسيع 
اوبو الكسير 


واعادة تأسيس الامبراطورية الرومائة القربية القدسة 


ميد موك شارلان سنةع الم أخذت امبراطوريعه في التصدم نتيجة 
العودة إلى التقاليد الجرياضة القديية الشاسية بتعسيم الملك بين ابام 
المتك باعصسارة ملمئا شتحميا له يوزخ عل وزرئته هن بعده اه قصللا عن 
سسادة الاقتصاد الطييمى فى الشرب وقتذاك , الذق سوحيه قامت الدولة 
على أمساس زراعى ريقى بحت - وقد تلقف شارلان أبنه لويس الصائح 
( ككم ا ء كك + النى كان سيم التصرف - ققد قام بتعسيم دولته عام 
لاكى بن أيتاته الثلائة + وكثيرا ما كان يصابى 'يتة الأصفر عل ماب 
آخويه الكبيرين . حتى أنه بعد موته .سبك حدرب دامية بين الآخرة 
التلائة انحهت بمعاصدج فردان | #82832 سشة 455 القسمت 
الاميراطورية بمقتضياها إلى تلائة أقسام + القسم القغربي ودتسمل قرنسناء 
والشرقى ويتسسل المانيا ٠‏ والقسم النالث عبارة عن عمر طويل بيتهدا 
دشمل مقاطسات فريريا ولوثارئحيا وبرعندها وبروقاتسر ولمبارديا وبقية 
ايطاليا هن بحر الشيال الى البحر المتوسط + وقف حمل المتولى على جمذا 
القسم الأآخر وهو 0 لوثير * كقب الاصسراطور ولكن أسرة لوثي ده 
القرغات السرعة وذهبت أبلاكها الل متلق الاسرتن الباقيتين + 


وقد طلت الابور مسمتمرةقتر تسن الو تق تالىأنكامت سرع كانت عمق 
بفرنلسا ركنم 0ا*١؟‏ ع وآسرة السكسون االائيا ( 505 52ه١1‏ 4ه 
وبعيامها بعثث القكرة الامبراطوربة عن جديد - وكان أول ملوك صقءه 
الاسرة هو هترى الأول الشهور عاسم مترى الصنياد ( 8185-5145 ) ٠‏ 
ولتاريخه أعمية خاصة ؛ لاأنه عو الذى وضضم أمسس السياسة الإلمانية 
التى سار عليها انناؤم من بده . وأصم هؤلاء الأبتاء هو أوتيير 
الأول ٠وقد‏ ظل عترى ملكا وليس اسراطورة ٠.‏ وكانت سياسته فى 
المبدات المداهل تهدف الى ريز حكى أسيرته والسف سس استقلال آبراء 
الدوقبات عل حساب السلطة المركزية باللين كارة ولالقوة نادة أخري» 
وقى العتارج حمل عل ثقوية جيشه لصد سجبات المغرين. عن المبرايرة 
وغيرهم ٠‏ وأعا عن سياسته الصربية التى كانت ترتيطظ بسياستة في 


يا ك2 


الميدان الخارجى . قنجد أنه أدخل غل الحوضشي الغنيى عن الامسلاح 
التصديد . وانشضا ساسلة من الحصون غرقت باسم قلاخ الحدود ٠‏ 
واثانت التتيحة الماشرة لهذه السساسة امستتباب الأمن والسلم بالانيا 
عليلة حكمه : هدا شيا الظروف لابته إوتو الاول في تجديد اعبراطورية 
شار ئاان ٠‏ 


ارتو الأول 595 اجالع وتحديه الأمبرإطورية : 


لقد حني أوتو ثبار جهود أبيه . وثانم سيايئهة فى التواجى 
الثلاث الداخلية والخارسية والعسكربة التى أشرنا اليها ,. وتجح في 
ذلك نحاسا كييرا - ولكن أعى حدت في تاريخة هو الحديده للامير اطوربة 
الرومانية الغربية المقدسة التى أسسها شارلان وقد م ذاإك ب كيبا تم 
ني عهد ا شارلان ‏ عن طريق التددل فى الشكون الايطالية - 


ولتقسير ذلك تقول ان أدليد #لذهاه 0 وارقسة عرشي برجيديا 
السفل ولليارديا بايطاليا طليت من املك الالمانى أوائو بساعدتها ضيد 
عدوها برتسابار ةبصع ضير مر كيز كر يولى - وكالت هذه قخرصية 
عليبة أليحت له + اذ نزل ورامء حال الالب جنويا وقضي على سلطان 
برتحار وألحى به هزيب 2 ساعقة ١‏ ثم تزوج دن أدليد وبذلك هم 
للملاكها فى ابطاليا الى أمالاعه الألحانية . وأسحت له قديم فى ايطاليا 
التسيالية ٠‏ 


كانت المئاسبة الثانية عثدها طلب بنه اليابا يبوحنا الثائى عشر 
ورجال المدين التسخل بيلهم وبين برتحار الذى أخذ فى مناوتتهم 
وعقضايقة بعال الكنيسة + ولبى اوتر الدعوة , كما لبى شاركان دعوج 
البابوية من قبل + وتوجه أوتو الى رعها ألتى دكلها ظائرا سنة 955 ٠‏ 
وكات ' مكاكاته أن اتوحه اليه اليابة وهنا اثثانى عضر شاكرا بهنث ا 
عارشية عليه ناج: الاميراطورية الرومائية القدمة التى أسسها شازلات 
وقبل قرتو العاع شاكرا - وسكذا تصعدت الإمبراطورية الروعائيية 


152 هه 


وما ثارت الثغار بات حول امم 'طورية شارلان ٠.‏ كذلك خابت 
تظروات عديدة ممائلة سر إعبراطورية أرثم المجحدجة ٠‏ وغير اف أن 
لحديد الامبراطورية كان نتيحة لنشائ أوتو الكير . ولدخله فى ابطاليا 
لصائح الباموية - وتان متم المايا الاج له مجرد اسراء شككى بحت 
قضد به أضيقاة صيفة دينية عق سئكمة العلماني + 

<طاةا#يلدها : 


ولعل هِن أعم آثار تحديد عتى الاببراطورية فى القرن العاشر هو 
دخول اتطاليا من العاهية المسانية فى تطاق النقوة الامبراطورى : 
واهتمام السياسة الأمائية . كيدا لذقفه ‏ بالشسئون الايطالية ومحاولة 
تدعيم سلطانها على ايطاليا ٠‏ فمان ان أصطدمت ؛ عصب الح المانيا 
دمصمالح الكتيية والبابربة فى ابطاليا ‏ ذلك الصندام الذي مير بداية 
الكقاح المر ين بين البانوبة والاميراطورية فى سبيل اأسيادة العلاثية : 
والذى يسغل الحهبة الوسيطة من التاريع الوسميط , وهشى القرون 
الصحادى عثر والثانى عشم والثالت عثمر - 


الموة 
شوم العات 
عر 


١ 
. عر‎ 
هيشة وائد‎ 
يرية‎ 
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نسأة اترهنة والتشارها : 


كان أول نشاء الرهمنة فى عه عل هينة حركهة توحدية تام بها 
كير من المترحدين الاين عاشوا فى الصحراء الشرحية + وعن هؤلاءم 
القديس بولس المتوقى عوالي ستة ٠/ا؟ ١‏ والقديس (لطوتيومن المتوقى 
منة 5ه ٠‏ فى العقل نظلم الرصيبة بمد ذئك الى ما يعرف بحركة السيام 
الاجماعية أو الحياد الاشترائية ٠‏ وكان ذلك على يد عدد من!ياء الكتيسةه 
الأول «تذكر متهم اتنا بأشوميوسش ‏ 53082105 وأتبآا شلوته 

نلابطقطء5 واأتبا مفاريرس ‏ 848883188 | فى وادى التطرون 
فأصبح الرعباق بعيشون داخل حيطاكن دين واحداء وان كان كل عتهم 
له فلريته ‏ 1ل©:) الخاصة وكائوا ياثلون معأ وتصلون معا ويدرسون 
هعا ويستقلون لكسب اللمرزق ٠ع‏ رمن أهم مبلدتهم أن بعيصوا فقرام 
متبتلين يكرسون حياتهم فى خدمة ات وطاعة رؤسائهم - 

وساغد على سرعة التشيار الرعيلة أمور عدهدة > متها الحماسن 
الديتى الذى صاحب أنتشمار المسيسية فى آخريات التاريع القديم 
داعتناق الناسى لها ٠‏ وكذلك حالة الفوشى والاشطرات التى مسادت 
العالم بسيب روات البرايرة مما أدى إلى ضررب العاسن الى الوديان 
والقفار ٠‏ وانذلك قمام الحروب المستمرة . وخاصية فى القرب . عثديا 
أنهال الجرمان فى حوق الامبراطورية الروماتية ؛ وأهنوا بعلون القدتل 
والذبح والنهب والتخريب . حتى أصبع القرد لايطيئن عق مصيره ٠‏ 
كذئك صاحب ظهور المسيحية حركة اضطهادات عنيفة فى آخريات 
التاريخ الروهانى » بسيب ما كانتت تدعو أيه بن وحدانية الله ونسيك 
عبادج الاميراطور وقد بلشت عذه الاشطهادات اشدعا فى عيهيد كل 
عه تروت ودقله انوس قاضطر الثانن الى النرار إلى الصمصاري والهفار 
والجبال هربا من بوجات الاضشطهادات التى كانت تلحق بهم بين حين 


وخر : 


ل 5-6 


والخلاسة أن الظروف التى المت بالعالم فى ثثرة الانتعال بسين 
التاويخ القديم والعصر الوسيف صى التى ساعدت على دفم الكثوين من 
معتتقى الدين الجديد الى الهرب الى قسم الجيال دجوف الصحارى , 
للتوحد والتعيب والتققف والتامل فى ذات الله العلية . آأملا. فى 
تخليسن تقوسيهم من آقران الآنام وأرواحهم عن شرور الدنيا . وتاأعداد 


عدتهم للحباة الثانية و نعيدها المقبهم - 


انتقال الرهيئة هن مصير الى توروبا : 


كان انتقال تماليم الرهيتة من مصر إلى 5وروبا على يد القنديس 
اتنتاسيوس 51805 قاتقطاك التق كان يطربقا بالاس _كتدربة ٠‏ ثم 
لفى من اكرسسيه ورحل الى روعا سنة -55 - وساعد عل سرعة انتشارها 
كنيبات عدد من القديسيين ؛ ونخاصة القديس أوسصطين أوف عيير 
معم1ل1 كن عمتامدوعودم ‏ عؤلف تلب «< المدينة السهاوية 0 
تع[ م13 مانا علا ٠‏ والقديسن جيروم 176نرعل الذي 
ترجم سياة الرعياث المصريينل وأنظمتهم الى اللاتيئية , وكتاب بالافيوس 
)| المعروف لآم 8 وستان الر عصان 6 عن حباة 
رعبان همير ؛ وأخمرا كتاب كاسيان #تادهوة» القرتنتى عن ماد 
الرعبان المصر بين وأحاديتهى + 


اقل هذه الكثابات س_اعدت عق انتشار الرفئتة من بسر الى 
آوروبا ٠‏ وكان أن بدأت الحركة الديرية عندما كثر عدد الرعبان فى 
القغار ٠‏ قاخنوا يتقربون من يعضهم لتسسهيل قضام حاجيائهم الدينية 
نحت رعاية واحد متهم يتم التكانة لببية علمة وكير سيئه وتدسييته ٠‏ 
وكان ذلك على بد القديس بازيل 58511 85 فى القرث الراسم فى 
الدزلة البيولملية - عدا . مع هلاحظ ة آن الصياك الديرية النظسة 


للرعبان لم يكن لها وجود فى الغرب فى القرون الخيسة الأولى . 


الاك ب 


عندما لم تكن هناك علزقات منظية بين الرعبان وسفهيم بن تاحية 
رنينهم وبين الكنيسة من ناحية الخغريى + ولكن فى أواخر القرى 
الخامبى وبداية القرن السيسادسي ندات فى الغرب حراكسة تتلقشل 
الرهياتية فى كيان الكنيسة . عندها قرح الأساقفة كناك هم 
ووضعوها لحت نصرف الرهيان ٠‏ ومن هؤلاع الأسةقتب أيوسبيوسش 
1 فى ايطاليا + 


الديرية البتد”تية و القرن الساوس » : 


لم نتسقى الفكرة الديرية فى أوروبا عن الوحة الأكمل الا فى 
أواخر القرن الخايس وأوائل العقرن السنادس. غل بد القدسسى تتفاقت 
1 51 ان المي2 842 الني أدحمل سام الديريبة 
عل أساس الحياة الاصباعية للرعياث فى آديرة ليا قوانتها وتقائيدها 
زأنظمتها »+ 


سأ عند ثعت حيائه رامعا ستدهدا متعسفا ملفردا فى أحد كهلوف 
مندزيرة الس غى أواسيطظط أسبيا ١‏ وآدرك هاثان يحاتية الرصيان اللمتوهدون 
من صساب + ولا كان بندكب من أسعرة عريقة ويدتلك ثروة كبيرة , 
تقد كلم بعشيد ديرء المعروف فى مونت لامسلتو | 423951186 عطق8 
رالتف حوله عدد ثم عن الرعبان ٠‏ قوضعم لهم كاونه الذي ثان 
أساسه أنساني وروحى فى آن واحداء. بيكس الحال قيما مشي - اذ 
كانت الفكرة القديية ررحية بحنة لا تيمم براحة الجسيد ونطائلية ١‏ يل 
كان “ثل عابهم المتوحيدون الأقديوث هو تعداسب أبدانهم دتسر بشن جيائهم 
الدنيوية للأخطار - ولكن بتدافت إعتم بحاجات الراصب البثربة الى 
جانب التزاماته الروحية + ويقوم نطاعه على أربحة اعتبارات ١‏ رلييه 
عي : الثبثل والطهارج وثكران الذات والطلاعة السيمام ٠‏ 


رب 2 


والى جانب عنى القراعد الركيسايه الأريم 2 ققد تظر بنداثكن» 
الى الراعي كشلوي نشرى + كأوصى بالاعتدال فى التقشقا + وحمل 
حياة أتباعة كي آدير يه حياك اخنياعية * ثيا أدعل عل حياتهم نشسام 
العمل اليدوى والذهتى قى تشاطهم اليونى + تخصصن بيعي الرعبان 
لغلاحة الارضي اع والبمض. لرعابة الخاشمية ٠‏ والبوفي لاعسداك الليس 
والملاكل «المغرب . حبكت بصيح الدير التداقتيى وحدة مسا ئقلة 
لا نحتاح للمالم الخارجى فى شبيعء ٠‏ 


ونضلا عن ذلك فعد أوجد فى كل دير تواة ككتية ومكان لتسسجح 

الكت 1130 ناض ممت «لكى بواصل كل من بليسن في تقسيه 
نزعة آدبية نشاطه الملمى والأدبى هناك - وقد حفظت مله الآدبرة 
الكثر من الترات الكلاسيكى والكتب العديية التى كاعت فى لطر 
الزوال أثناء غزوات اللرايره + وداخل عله المكائبي واصل النسساحم 
والمؤلنون تحرير الكتب التاريخية والأدبية واللاعرتية والقاثرفية 
التى لازال الكثر منها مئدياولا حتى اليوم + والفرنب أن هذه النزرعة 
الأدبية العلمية آشذت كلمو «وحتسع فى الأديرة اللتدكنية فى رقت كان 
القاس يغطون في جهل عميق - ويسرور الزدن تأسيست عفشي المدارمى 
في قلك الأديرة كانت تسيدف تعليم الأطفال الذين أعدوا لكى يتخرطى 
فى ملك الكهنوت فيما بعد * وعل عمذا كانت أديرة بنداكت هتبس ا 
للسلم والمرقان . كما أنها أدت أكير خدمة للحضارة الفكرية فى غرب 
أورويا فى المصيور الوسطى * 


وعنديا ظهرت للناس قتضائل عذا النظام الجديد . آخد 
الشثيرون منهم يلتحقون بالاديرهة الندكتية والتقلت تلك الخركة 
الجديده من ايطاليا الى قرب أوروبا . حلت نيائيا محل حركة التوحد 
والعزلة والتعتف ء- 1 


اال كك 


ولكن دير نه منداثت ١‏ كان ششاتها شان جبيع الحراكات والظواممر 
الهامة فى التاريخ ٠.‏ لى مبق عق نشاظها وتقدعها الى الايد ١‏ اذ الجدب 
تسر نصور التدعور عناءها أزدادت ثرواتها بفضيل احتهات الرهيات 
أنفسهم فى الإعتسام بأيور الحرث والقرسنى ورعابة الماشية عل اعناس. 
انقار 'لفات ٠‏ ككان أن تكائرت الثروات . ورتى الرهبان أن الفائضر 
متها يتنيهم عن العيل " فاخدو! فيى, [اتكاسيل لذي اعقد الفسكحخ 
والتسهور ٠‏ وتغراتوا امور الحرث والغرسى عامة التاسن قدعون دها 
انحت أشرافهم ١‏ وعكدًا أصيم الراعب يحنى خيرات الأرضي دون أن 
سسب فها ٠‏ وترتب عل ذلك أث دب القساد في الأديرة البلد تعيه ٠‏ 
ولم نآت القرن التاسمع حتى أخد الناسسن سدعون لاصلاحيها بكل الطرق 
والوسائل - 


الأصلاح الكلونى فى آواتل ائقرت الساشير : 
كان سن 5 الموقففب السىم كى أديرة انف سه أن ظهرت فى أواثن 
القرن العاشر سباعة جديدج دعت الى الاصلاح الشامل + ثلك عى دماعة 


دي ركلونى الواقم بالقرب من الحدود الفرنسية الالمابية على بس عتة 
أعيال هن مدينة ماسون انان 


ركد رهان كلوتيى جهودعم تادىم الأير على اصبلاج حو الهم 
الداخلية , ني حدرال أديرئهم + وبعد ذلك أخدوا يدتيرون |مبلاحب :هم 
سن الحماعات الآخري المجاورة لهم - ثم هالبثت أ إتضهت 'ليهم 
عض البيوتات القديبة ٠‏ كبا أسسدرا عم أيضا من أعوالهم آديسرة 
للونية جديدة + ومرعان عا أصيصحت السركة اتكلرمية فى القفسيرن 
العاشر نموذها يحتدى هن نياذج الاصلاح - 

ويقوم نظام كلوتى علل قآسانن الاتصضب ال المبائن باليابوية 
دالاسعقلال التام عن الساطاتك الهينية والدنيوية المحنية , والاتحاد 


ب #2 


ادام عن “جميع الأديرة + وقد ظلت الجماعات الكدرتية عل اتفتسالك 
معضيها عن طريق خضوع حميم البيونات الحديدة لدير كلوتى الأصقى ٠‏ 
و كد للف عن طربق عفدب احتماعات شوربةه نت رؤز معام الأديرة فى كلو مي 
تعداوني الرأى في ل ما تعلق ولوف الاصالاح والتشاور فى سيا مة 
يخحلف الأديرة ٠‏ 


وفضدلا عما تقدم ققد عنى رصان كلوتى أيضا بالزراعة والملره 
والاعمال الأدعك كقاأصيسحت اسه يسم ماكز العم والعركات 3 


قد بدث آثار النهضة الكلونية واضسة فى أوروبا فى القفرسن 
العاشر والحادى عشر ٠‏ ذلك أنها لى تقتسر عل الدعوة للإعبسلاج ذنى 
حدود الديرية . آنا دعت الى اصلام الحهاز الكنسى البابوى ثله 
من الفساذ الذى تعلغل فى كانه وقذاك . وبين ذلك زوام القس ٠‏ 
والرشوة الى تعرف أيقما باليسيونية . وييم صكرك الخفران والوظائف 
الكنننية لمن يدقم 'الثبن الالشضىي * 

زعكتنا أصيصت حركة الاصلام الكلونى حركه قرية بانتشسارعا 
حارج ستطقة “كلوني وخارج فرنسا بحيث أصبحت حراكة تولية تشول 


معظى أجزام الشربب الأوروبى - 
الجواعاث الرهرانية في القرنين الحادى عشر واكثانى عثر + 


من النتاتم التى ترتبت عل الاصلاح الكلوتى أن الديرية أصيحث 
لها مقانة بارزة فى المحتيم الغربيى الوديط وفى الكتيسة اللاتينية + 
راقسل التانى على آغتناق مبادئها فى أصداد قييرة + ولا كانت أشيرة 
كنونى لا تتسم لهذ! اليل الحارق من الثاس الذي اعتتقوا الرصيانية: 
ففد خكر الكثرون فى انشام حباعات حديده لتحتشن القفائشن من التاأسنى 
ولتعسل في ذات الوقت على استكيال مشرومات كلوفى ٠‏ والعيام 
باصلاحات جديدة ٠‏ ومن أهم الجباعات الجديدة ها يل : 


ل ش#“1ا ا 


له اشوان جر | ندمو نبت نا اع تختطاء الكناما كن 'ويعهندنا 


تأسسيتح على الصياعة ها بن عابي 5١10#‏ , كلز+( . وهى نشيه 
إلى حد دا سباعة كلونى . ران كانت تخدلف غنها فى لحري ملكيةه 
الأرمن والكناتسن الدواب على رسائهاء و فى السصس لي التسيول والاحساتن 
مم الترام حياة الققر المدقم - 


رى جماعة الاطوان العارتوذيان ‏ 2عل2نا اسوتسنتطتتجة 


وقد أمسنها القديسن بروتر اقح | الالمانى الاصسل 
نو مقاطعة كوكيتية #سمنطنيةلة فى السنوب الغربى من قفرنسا 
على الحدود الألاتية ٠‏ واكال رهائها بتز عون الى اله حد كل فى حسومسشه. 
وان كانوا يميشون داشل دير واسد ٠‏ وعدقهم الترام الهدوع والسكون 
والتأمل في ذات الله العلية - ش 


() جماعة الامو ان الست تسان ‏ تعلدنا تمع تفاملة) 

أسيبيها زأضب خر تسلى بسلهى ازؤعرت لله هرة ١+‏ , وثان نطاسه 
طروي على المهوده الى التعالبم البند ثجيه 0 أتوال شبيىء عن التسصوف 
عليها . وتحلب الملبسى الغاخر ء والتسسك بالبساطة فى كل شيع ٠‏ 
دثد انقطم جؤلام الرحبات عن السالم الى الجهات الغفرة واختصيوا برعاية 
الايام حتى وات أدص ميس زمامعة شسائله فى وت قصير > ورهن يعن 
حدرانيا ترح اشير هش فلاس نه اليسر ونوا به أعتال القديس بر ارد 
أرف كليرئو الفى أسس ديره الشهير في كليرقو سنة هكلإذؤ 
(+2 جبياعة الاخوان الثر نسسكات علدنا د ممتع مم82 

مؤمسيها هو القديس فر ننى الأسمبرى ‏ ذلقلكقعك أن وان لمكم .ذه 
زهو ايطالى من مديتة اسسيزى . أسين جماعحة ثيما بن عامى 6؟١كا‏ م 
١ 551‏ ولم يكن يسحيدف من تنظامه أن بيشي الرعيان داخل أدير نهم 
عنيكيين عل الاج والعسادة و تخليمن أرواحهم المحسب واتيما الاندماج 
فى السحياة العامة للوعك والتيشم والارشاد نس الناسن. ٠‏ وكاتوا يكتنون 
بالنزر البيبس عن القوت والعيل البدوى متى كان عتوقرا : آم التسول 


د كالاة ب 


اذا ثم يكن عناكق سبيل لتكسب *» وقد انتشرت تعاليى هله الجماعة . 
وآسسيت الكثر عن الدارسسن . وصسعت على هر الأقرون و«الأجمال حنى 
دومنا هذا + واقتعس عدل أعضائها الأصى قى الواقع على القيام بشئون 
الحلم والتعليم فى مشتلف بقاع الأرضي ٠‏ 

ره حماعة الاخوان الدوم كان تعنلا نوج امتدرداترز 


وقد أسنسيها العديس دومينتك الاسبيانتى ستة عتنت لمن[ جام 
51 للوعظ والارشاد بين التامن ٠‏ ومكاقحة تيار اله طعة النى ظهر 
قى الكتيسة وخارسها فى آخريات القرتث الثاتى عشس وأوائل الشضرب 
التالت عشر - وهم يشبهون الفرنسسكان قى نفاليدعم وفى 'ختلاطهم 
بالعالى الخارجى - 
جم جماعات الرهبان المعاريين 01" 


والى جاني هله الصماعات الرعبانية العى ذتكرنا أمثلة منها .م نتسا 
نوع آخر عن الرصبان المحازبين كتعيسة للظروف التى قامت سول الحروب 
الصنيبية * اذ أنتحت تلك السروب نوعا آخر عو القرق الرعيانية 
المحاربة (اتى جيدتا الى حجاني حصياة الصتل والطهارة صتاعة الحصرب 
للاشتراك في ميدان الععال الجديد بالارفي المقدسية ٠‏ وغينا بل أهى ممدم 


الفشفرق: 
)١(‏ جماعة الاسبتارية #تعناداجع]2 باطولدع] 
وقف اتحتدهوا لأوليرة غامذة؟ة ٠١‏ وكالوا| رهاتا هبرشي وفرسيانا 
محاربين ٠‏ 
(؟) حجماعة الفرس ان الدلويبية #الافرصة1 عاداونمم 
اميت سينة ١9559‏ عل نيط الامسبتارية وعم أيضيا من الرسيان 


المحجار بين الذبن اشتهروا بن العرب فى سورائة وعصر *- 


ا 5 


التلسظلاسضيك : 


تحلسن مما سيى أن نسأة الرفينة ثى تطورها إلى الديرية ء وها 
اممتتمح ذنك من حركات الاصلاح العديدة .وقياع جماعات الاحواآن فى 
أوردبا . وحباعات الفرسات الساربين فى الارقى المقدسة ى كل عذ! يبين 
ماكان لتلك الشركة من أعسية قى التصدور الرسطى دقى تاربع الحضارة 
الأوروبية - اث آكاتت تلك الأديرع مراكز للعلىم وععاهف للتسليم ولسخ 
الكتب فى تلك القرون الأولى عن العصور الوسيطي التي إنتابها الظلام 
الحالكت + “لبا أتنحت الكتر من أاصشلصين والعلماع وكثبار رجال الفين 


اين ملاعو !ا المفيور الو سطى سححبا وضصضضا في اثماني تو احى الحجضارة ٠‏ 


الموضوع الخافى عشى 
الصراع بين البابوية والامبراطورية قى العصور الوسطى 


والنظريات السياسمية التى أثرت حوله 


ارا ب 


الكنيسة والبابوية فى الغرب حتى القرن العاشر الميلاتى ؛ 


النفهم الصراع الذى _ثام ين البابيرية والإمبراطورية في العصور 
الو سطى : والفظر بات السياسبية الى أثيرت وله والنتائج الخطيرةٍ 
التى ترنبت عليه | بحب أن تمهد لذلك بكلية سريية عن الكتبسة 


1 
ل ساي سس ليه 


والنابوبة حمتيى كيام |الأمير الور دل لق سقك شاينتان وتحديدها 8 هيا 


أو و 0 . 


هي ركه القديسة والبابويه فى ناريخها المطو يل ؟ فى الجتمع الغربى 


5 لظ سي وام 


الوسيط نثلاث مو احل ال العسيية : [المرحلة . الأدل وقد شغلت القسمع 
الال شن العهصر الو ببيط . أن الفتره من أدآاخر القرن الخابمس حسمي 
العرن العاشر تقرينا ء و اتتمين ظطهجٍ رر المسييضية . وانعشارها د تأحسلها 


لاسي سير ويل 


وتأسيسى العقسيك الرومانية رالبايرية فى روما - أعا( .١‏ 1 


وتششل الفترة الوسيطة من القرون ن الوسعلى و هى الروك الحادى عضر 
: : 


و الاميراطور يه في ييل المادذع العملماقية ' وقبها بلغت ٠‏ البابويلة 


درروه معجدهيا . وان ثانت فى الواقم تحيل ‏ دن طياتها عوامل الضعفي 
والاتهبار -وأما المر حلة الهالثة والاخرة ونعتنى القر نين كر ابع عتس 
٠: 10011098‏ 
والخامس عشر . فمن أبرر خصنانصها القساد النى صلغل فى الكنيسة 
و لدعو نعود المنانو يه وصيستها .0 وطظهيور حركات الأسبلاج الكتسى عثال 
ص له أ لج تيور عل سس 
حركة يوجن ويكاف فى الجلترة ويوجنا من فى بوهيميا * وكان 
اأنههشب : انيضبةء 


لهرت المسيحية في أخربات التاريخ القديم ء* وعنديا تزلت قيائل 
المتبى إلى دن داخل حبود العالم الروماتى بعد سقوط الاببراطورية فى 


58 0 


القرث الغامن ء. كانت هذه الديانة الجديدة قد تالت جذورها واعثرف 
بها كديانة رسسسية لندولة وككان ذلك يد صراع عنيف بين له 
الديائة السدينة ويضٌ الوثنية القديمة 7 ناحية د وبتها وين الأباطرة 
الرومان من تاحية أخرى . وهم الدذين وجدوا فيها مناقسا خطيرا 
لسسميادتهم ونفوذعم ٠‏ وكأن من ننيجة الاضطياد الذى وقم على الأسيحين 
فى تلك القرون الاولى ٠‏ هو تأسيبى اكنيسة ليتسنى لأتباعيا تنظيم 
صنو فهم ولم شملهم : وهكذا تاسست الكتيسة الرومانئية التى كان لبا 
شان خطير فى تاريخ المصور الوسطى الأوروييسة دقى عسياستها 
وحضارتها ٠‏ وكان على رأسس هدم الكنيسة في روما أستعي ٠.‏ شياله شان 
غيره من أساقفة العالم المسيحى فى الشرق والغرب + وكان هؤلاء 
الأساكقة فى العهود الأو لليسيسية عثال الرهد والتقوى الورع 
والعمل على رناية الناس وتحقيف الأمهم وأحزا نهم 8 أدوكات الهرضى 
والاضطراب التى صاحبت غزوات البرابرة ٠‏ 


وبيضى الوقت أحذدت كنيسة روها ثنفوق على باقى الكتسائس 
المسيحية - كما أصبح لاسقفها مركر _الصدارةإبين أقراته بعد أن خلا له 
الجو ستول مقومك_روما! فى آخريات الفرن الخامس وانتقال الأباطرة قبل 
ذلك الى القسطنطينية : وبعد تر ودث القياصرة. الأقدمين ا 
ونفوذهرم ؛ ربعدك تشاطه لبر فى [التبتمي. بالدين الحدى -وآأخذ عنذا 
لالاسقايع : نتحة تدر بحيا 3 كر زعامة الغرب دينيا ودنيويا ٠‏ وأحفت 
أسقفية. روما فى التسر > ولم ينشى وت طلويل حتى نسولت الى باوية 
لها عييتها ومكانتها ومشرعاتها وطاسيها الخاص نهنا: :. وتدعيسا 
لاسعقلاليا + ! لم ليث أن انفصلت عن زميلتها الكتيسة الشرقية فى 
العسطتطيفية التي كانت تستير. اتفسيها بحق وجودها: فى ١‏ القنعقنطينية 


عاصيةة الإناطرة الشسر قمين كراغية للكتائس اللميصية الاخرى + 


ا ك2 


ولأاجلاف أن الفغضيل برخم الى جر يسخودق | لكر فيا زوهلت إلبةه 


الج لاسي 


اسقفية نوما س يذ بة مرموقة 25 أخرياتب القرن السادس 8 داثى 
أسبقيتها عل بامى أسفقيات. القرب الادروبى © بل كان_هذا الرعل 


5 3 
عر النى جسن أسائة أاسققية روما تاف طانها أحمم وأوسع ]الا وعر طايم البانوية 
حتى ليمكن القول أنه بنهاية بابويته كان قد وضع ع الاساسى الذى بشي 


يسعى الى استقلال الكئسة الشربية اع عن زميلتها الشرقية في الناية 


--- 


الديفية 8 ور صم اللعنات ٠‏ الادلى لاستة الول البايو بة ف الناحجبة 


السياسية - وبيوته فى سستة 5١4‏ كانت بعالم الطريق واضحة ثماما 


أسام حلنائه مهن البابوات الدين نيسوا نيسه - 
لذ 

ولحقيقا لهنه السياسة تحسد أن المبايا ارين الاول 3 338 
ققة ) يقف عوقفا صلبا تحاء الكييسة الغرقية واتساهاتها السياسية 
والمدحيية - وثى عهد بابويه جربل الغانى ز هالا اللا ) قراه 
يراجه الحركة اللاأيقونية التى قام بها الاسبراطور البيزتطى ليو الثالت 
الابسورى 2 م بتخدام تحديا صررسة ٠‏ و يشحم الى وماا تبن قل إشيميال 
قراراته - وقد أعقت السقة تزداد بعدا بي الكتيسثين حتي انتهى الاسر 


سس رلور يديهة هه 


بينهما ثما سد الى التطيعة الدينية العروئة اواسط القرن الحادى 


دعس ون الل وس] .ا 


عقير !لثتى أدنت اتقصيال الكنسيدين عن بمضنهيا اتتصالا اها لا رسعة 


فيه - وتتخد المعارفضة شكلا قمء! عتنيا أصير البابا المذ توم قرارا 
بسيرمان: الأسبراطودر اللاأيقونئي ورد الابسراطور لمع عيلييه بخطوات أنشيف 


عنتقا عتدما قزر سر مان بابوية روما من -مقوقها اواملاتها فى صقلية 
وجدوب اطالياء كما مضا ل جميع ١‏ الكراسى 2 الأسففية ‏ ع روما أ وحرلها الى 
بطريق القسطتطينية - وعسكدا أديى النقاش شد العسور والايقونات الى 


القصام اصريح بين البابوية فى روما والآبر أطلورية السنز نطية هنا نر لعي 
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عليه ضعف سقطة بيز نطةم الغر بي بعامةوقى| يطاليا: بصفة خاصة,واصيم 
منثل الأامبر؛طوزر فى دوعا مكرك ظل لاحول له دلا طول + ولم تليث 
العلاقات بن | المسيح فى العرق والعرب أن هرات بأزيه عقيدم م ركان 
دلك. فى 59 حكم الامير اطورة البيزنطية ارين وروم اع 4 . اد 
قاع اليابا الرومائى .ليو الثالت وعتداك تعويج شارلمان امبراطورا عل 
الغرب ,. وحول إليه. ريسييا .تنك انتبعية الشكفية التى كان حتى ذلك 
التاريخ يعترف بها للقسطيطيتية -. مان عنذ إيذاثا شطير! بقصم ذلك 
الارماط الواهى الذي ظل قائما بين دوعا والعسطتطيتية هنذ أيام: 


الآمير اطورية القد ببة ُ عند دلت السحاله أصبلحت الواعيك امير اطوريه 


رومانية تمر بيه عاتب الأمبر اهلو ر بة الرومانية الشركية 0 


اس سء سس اراس 


وكان .الجياز الكتسنيى الشابوى قن الغرب قد يلم ذروة فون 3 نقيسة 
للطريوف الثن .لحاطت عتضاته عند الإنتقال من التاريع القديم الى الى العصر 
الوسيط ... والثى. حعلت هنه قوة دينية ودنيوية هائلة . بحيث #مكنه 
أن يسيطر عل مقدراك. الاكرات فى الشغرب وغل حياتهم الخاصة والعامة, 


له .الاير والتهى .. وعل الجميم الشمع والعتاعة والويل كل الويل لن 
تضالفت تخالبية و أزراعغره و يحاول الخروج عا ليها وجيتيئك اتعرضل تفسيك 


لأشد أتواع العقاب ٠‏ وها ألثر أساحة الكئيسة التى كانت تستشاعها 


ضد معارضيها والخارجن عليها من حرمان ونقمة ولبئة وقطع - 
مكقه كخذث الكنيسة رعق راسها البائة , تستعد لقرضن سيطرتها 
الديعية والدنيؤية على العالم المسيحى الغربى" من أقصاء ألى أقصاه . 
فصلا عن أطماعها'فى ادخال الدولة “البيزنطية قى المسيحية علق المذعب 
الروفائى < ولكن باحياء الامبراطوارية الروانية المقدصة” أقى الغرب 
فى أعهد أصازئان , الم امجدينما زمن اوتر لكب في فقت بنشدة قي 
اتلك الكنيسة ذروة : قوتها لم يشل التاريخ الأورويى مرحئلة جدبدة من 
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بكلمة أذي > نعة عامل البعانم سمحي الغريى حول المسائل العلمائية 0 
والذى شقل الغري قرايه از نه رون المز ان وعانت هنه ال سيبه 
الامريل 1 
--- سيا اشاح ين اشابوية والامبر اطورية مند القرن السادى عشر حتى 
نهابة القرن الثالث عنس : 
باحيام الاعيراطورية الروماتية القدسة فى مستهل القرن التاسيم 
2 نعو عع شايلان ابس اعلورا بها #أتسجه البابووية كد بحت دعائيهآ . 
ولم سق أعام ألابواتث | ايك هو اصيليه الصيرد الحبارة التي كان كد بتدأسا 
2 ا لععليم ٠‏ وكان هذا إيدانا نتيا به الدور الثاني لى اناو يمح 
البابوية الذى يتمثن فى الصراخ العنيفب بينها ويس الاهيراطورية علقي 


الأمور السلمانية ٠‏ ْ 

3 وقد ششل هذا الصراع أكثر من ثلائة قروى , ويميز القسم 
النانى هن تاريم الفصور الوسطى * وتتسسيل ذلك أن الابراطورية 
التى أسسها شارلان بدعوة سن اليابا. لير الثالث سرعان ما ضعقفت 
ووعنت بموته سنة وكام ,+ واقتسام أثلالها ين خلفائه ييا ذكرنا- 
دلكن التاروف ثم تليث إن ساعد المنك اوتر الكبر ( 5*5 _ جاة ) 
ابن عترى الأول . أول ملوك آسرة السكسون الألمان . عندنا طلب اليايا 
برحنا الشاتئىي مشر ورجال الدين من اولو الوقوف الى جاتبهم قد 
مناوئيهم غى ايطاليا - وقدير! لجسيله عرض البابا التاج على اوتو 
الذى بادر بقيوله رافتيا + وهكذ! تخددت الاميراطورية الرومانية 
الغربية 'المقنسة ٠‏ وأكن تجديدعا هدم اخرة الدى ثم بفضل البابوية , 
لم يكن يخال فى صالح البابوية - اذ بدأث مصالم الأباطرة الالملان 
تصطدم بمسالح الكثيسة «البابوية بسبب اتستباكا الصالح الالانيه 
الايطائية ووتدؤعلها . ومحاولات الأبلطرة الألمات تنبيت :فوؤهم فى 
ايطاليا على حسساب البابوات + . ش 


الشة ب 


وفى للك الاثناء كاتنت البايوية تسر مترينا تسر الضعف والاتهيار 
نديجة العيوب العديدة النى لفت فيها وقى الجهاز الكنسى باكمله ٠‏ 
ولمل هن أميها بسالة انتضاب المبايوات » وبيم الوظائف الكنسية , 
وانتشار السسعوسة أي الرشوه ٠‏ زتداج رسال الدين ٠‏ كيبا تدعورت 
نظم الرهبنة والديرية , وأصيحت الدعرة ال الاصلاح عاسة وعلملة ٠‏ 
وقد لاقت هدم السرثة تأبيدا كيرا من الامشراطور مترى اتثيالت 
الالماني ( ١١*95‏ 5ه 3١‏ )ع النى قضى عق التلاعب فى مساألة اتتخاب 
الياوات . وكان له القضل فى اعتلام ليو التاسع . البابا الرحالة 
د 5١85‏ 2ه١٠اعء‏ الكرسسبي اليابوى سنة ١١-85‏ ذلك البايا الفى 
انتعشمت البابرية فى عهده ورجست الى سالف قوتها ومجدعا + وخلف 
مابا لايقل عند قوم وعقدرة هر سر يحور السام ( ٠١#‏ دا شضم١‏ 5 
الذي استقلت الامو به في ععيدم استقلالا ثاما فى التاحيتن الديتية 
عيوبها . ونطهير الكنيسة من السوائب العالقة بها . لتسمو على أن 
تفوت آخر حتى ولو كان تفود الاميراطورية تقسها ٠‏ 


والسياسية - وقد صمل جريج وري السايع على تثقية اليابوية مر 


والواقم أن وجود جهن كبير المطاهم والإعال عل الكرسى 
البابوى بتل جريدورىق . قى الوقك الذق كأن يجلين فية على ممرشي 
الاببراطوربة الألمائية طقل صغير عو عترى الرايم (85١15--5١01)ا‏ بت 
أن قرصة دذعبية استفلها جر يجورى لقرهي ثقودم الدبيوى الى جانب 
سلطائه الدينى على ابطاليا كلها ء والعسل على اعلام 'كقة البابرية 
على الامير اطورية ٠‏ ونان هذا بالتالى اذانا سداعة المرسلة الاولى هن 
الصراع المروير يين هاتين القوتي العا ميتي فى السالم المسنيسي الغربى 


العواقب بالتيسية للكتيسة وإلي ابوية . كما أدى في أواشن (لعمر 


ب لم١‏ 


الوسبط الى اتجلال الكنيسة والخروج على سلطاتها , وتدعور البابويه 


السايع ٠‏ وهثرى الرابع حول عسألة التقليد العلمانى 1 لسعم نم1 تآ 
الد بن لي مناهصسهم الدبييه واقطاعائهم الدنيوية . وتان سن نتيشة 
ذلك أن كام أسماقفة غنترى وأتياعة الاآلمان بعلم جر يج ورئ فى مجمع 
سل ةنا عام ال 0 باجاع من الافبى اطوز نتسسية *« بيتها 
رد البانا على ذلك بحرمان مترى ورحاك الذين اشتر ثوا فى المسسيم 
الذكور ٠‏ وكان من أثر ذلك أن كامست الحرب بن الرجلين التى اتتهت 
بر افو م مسار طالب المانا وإن لامه فى عادقة كاموسا 0534 2سا 
الشهيرة فى تاريج الكتيسة واليابوية خاصة وفى تاريخ اوروبا الوسيط 
عبقكه عاب + 


وعاتى بعب جر يصورى السابحع بسئوات نعدودات بابا لا يقل عنه 


قرج وهقدرة زهو اليبانا لريان الثانئى زكحةش-١  5١95‏ ) الى انتصح 
عضر التوسيم الصلبيى ضيد العائم العرتى الاسلانى فى مؤتصض كليرمون 
الكنسى فى أواخر لوثسير من عام ٠١58‏ + دثانت الخلاقات على أشدها 
ينه وبين ملوك الغرب + ققد أوقم قرواد الصرهان في المؤثمر الم كور 
فيد قتلسب الأول هلك قرئنسا لملاثته غم المشروعة مم خليلتة مرتراد 
دى متتئفسرث تتمتصملة عل ملق طعع18 0 ورصيد وليم التسانى ملث 
انجلثرا التورعانى بالحرمان لخروجه على تساليم الكنيسة اللاتينية ٠‏ 
كما واصل سسياسة سلفه عريسوريى فى الافتئات علق سلطان 
الاميراطورية - ولذلك لم تكن العصلاقات طيبة بيته وييل خصسه 
الإمبراطور الألمانى عترى الرابع : وكانت ببيتهيا حجخولات وصولات 
انتيت بانتصار اريان الذى اصير قرار الحريان الكثسى د ضترى ٠‏ 


بارا هس 


ولعل هذا يشر لنا سبي عدم اشتراك الاسبراطوزر الألاتى ومليك 
الغرب في الحملةٌ الصنيبية الأولى التى دعا المها عدا اليايا : تارك!' 
هذا الدور لليقوم به ثيار رجال الاقطاع وقعذاك ٠‏ ويسد موقب السابا 
ازبان في الافتثئات عل حقوى الملوك فى الثربف امندادا لعياسة سيلقه 
حر يجورى السابع واستيرازرة للياسة التى رسيا لهم جر حوري 
الكبير مؤسس اليايرية + 


خر جحت اكدابوية متتعمرة من هذ! الصراع لتيدا مرعلة ثانبة 
عندعا عملت الملكية الأللماتية على محر ااعار الذي لسقها فى كاتوس ا 
ومضاعفاته أيام اريان الثانى - وكان ذلك فى عهد الاسبراطور هترى 
الخامصن (351-50 1١188‏ ) الذى سعى للتحرر سن ربقة المسودية 
للبابوية ٠‏ وانتهى الامى بعقد اتفاقية ورها ‏ 58021238 اسبنة 1997 
ببثه وبين الابا #الكستسي الثاني 1[ قلاككاتلنا > روززجط_ كوكم 
التى تم بمقضاها حل مششكلة التقند العسشاني الذى كان سيب المتاعب 
المباشرة دين الساهلن ٠‏ ولكن هذا لم يكن يعنى بأ حال زوال الأسساب 
الر ئسسية الجوهرية للتراع ببتهما * ققد كان كلييما يتتازع الستطان 
الأعى على العائم ااسبيحى ٠‏ اذ سرعان مابدات الرحلة الثالثة من المنزاع 
بينهما بتولى تردريك الأول بارباروسا عرشي الامبراطورية فى ؟85١١1.‏ 
وقد اعحد حكبه حتى مبنة 1959 * وكان السبب عتم المرة هر التبيهل 
الاميراطورى الألانى فى حك ايطائيا + وكان من تتمجحة ذلك أن 2والت 
الحملات الامبراطورية تل ابطاليا وقد اننهتك بهزيمة فردريك فى 
الحملة الخاسة والأخيرة ر 4 لاؤ1 الاذ3 ع أمام حلف المدن اللمباردية 
المتحاز الى صف البايا للحصولى على اسيتقلالها - وكيا أذل جر يجودى 
السايع الامبر اطور هترى الرايم فى اتكأاتوسبا من قشل , كتلك أزل السانا 
اسكتمر الثالث ( ١١6١5‏ ب كشكاذ3 + الامبراطور فردريكك باد يارو ا . 
وان 2 يمدن فى ذلك كما فمل سلقه ٠‏ 


لاكخ5ك ب 


ويسثير الحال همكنا الى أن إعتى الكرسى البابوي تحصن من 
وى شخصيات العمور الوسطى هر اليابا ؛فوسلث القالت 
1ن ملسست رهاط 5595 ).القى كان ينظر الى اليسابا 
باعتباره خليفة الله على الأرهي دأن الحكام والملوك آتباعه وعماله - 
وتان هن الطبيفى فى مثل هته الظطلروف أف تصطنم الغرتين بمنضيهبا 
مرة أخرى + ويكاد يتفق جسيع الإركيل أن البابويه بلقت أوج عظطمتها 
فى عهد انوسنت + بعد أن أصبحت الامير اطورية تحت رححيئة . وتعد 


أن دالت له الائة دول الشرب بالولام ٠‏ 


ولذن هذا النصير الغيار كان دجيل ين طلياتهة يدور الشم ف 
والخذلان - ذلك آن الكتيسة اللاتينة كان قد تقشبى فبها الفساد - كما 
خرحت البابوية عل رسالعها الروحية عما 'ثار الشكوك فى اتلممسان 
الناس حول الشيسة وتعالبيها والبابوية دتسرتاتها + ويسلا تجم 
البابوبة فى الافول ويتمتل هذا فى اذلال فسليب الرايم الكعروف باسم 
قيلبب الحميل ز ههض؟5 _ *35؟؟5 2 ملك فر نسا للبانا توتيقاني الثامن 
كاكلا ععمةتدو8 زيككاد ‏ _ ا ل#الع5اع + وصدا؟ حال اليايونيةه 
تسير منذ ذلك الحين من سىم الى آسوآ , قى وتث كان قيه العالم 
الغردى في تمير نامر يحتى مستير ع وتترك المابوات رويا الى المتقى قى 
اثنيون لمدة سيدين سنة أو يرك 1*8 م599 )اع ويهقسم رجال 
الكبيسة” على لمهم ٠‏ وتحدت القطحة الدينية الشيرى في الغوب 

اللتتطعك القععت مط "1" با 15# 24 «وتسفد الحعالسى 

الدينية ‏ 54 :سندمك8 عمو[لاعودصطة ‏ لانقاذ مايمقن انماته ٠‏ وترتضح 
الأسوات الحرة الصربئة المنادية يقرورة الأمسلاح الشاءمل ٠‏ هذا . 
نى الوقت الذي ثنف فيه التاسى فى التخل عن الابوبة ننيجة انصرافها 
عن وسالتهة الروسية ؛ راتشغالها فى المسل على بسط سيادتها الرمتية 


15؟ك ب 


| وكان الأجدر بد أن يحدو حقو القديسس بطسوسن ؛ قسبب الكثير م 
العلق والاضطرابات فى العالم ه + لقد كان أدى هتى هن الحسبرراء 
والشسجاعة هماكفى لقول الحق فى تلك العصور التى عاقى قيها الفرد 
الومميط دتخل ذائره ضبقة مقلعة لم يكن دن السهل الإفلات متها, 
وان ثاقت تباشير عصر جديت قد بدأت تلوح تى الأفق © ويجىم بعد 
دلك مفكر أشى مثل 3 دائثي اليخيرى 8 الشاعر الفاور سني الذي عاش 
فى أواتر القرن النالثك عتس وبدايات القرن الرايع مشر 2 ١515‏ 7 
551 4 . والدى امس بأن الكنيسة اللاثينية كانت لتقوى اثثر مما 
كلاتمت عله لو أن الامسراطلور قسظطنطي قلدها سلطة دثيوية آقل عما 
تمتعت به , اشارة غير مباشرة الى اليبة المذكورة ٠‏ وهو بلمح من طرف 
حفي أن المابا لري كان قد قمس رصالته عل الشددرن الديتية قه.سب وى 
العمل على دعاية أرواح ؟تبساعه . وابتحد عن التطلم الى البسسيادة 
العلمانية . ا حدت ماسنيكف من انزلاقه فى صراعات دامية صيد القرى 
الزمنية فى العرب . ولما قدت البابوية الكثير هن عييتها وقدسيئييا 
اللتين كانت اتتمتع بهما ٠‏ 


وكيقما كان الأمراء فقد فت اختلاق هته الرواية سد أوإخر 
القروت الوسطى ٠‏ حيل قام :تفنيدها تفتيدا علميا شخص يدعى لورسو 
فالا هلاةلا مسسساة هنة -115 + أذذاتست ثار ديلا أن عسمر 
روها وتأسيسى عديتة القسططينية فى أواتل القرن الرابم لاشان له 
اداريا , واتفوقي المالية الضارية تأطنابها فى "ل شبيع قيها . ولمفهور 
الرومانة ومقوطها ٠‏ والتى تلحصر فى تفكك الامبراطورية الرومانية 
اداريا . والقفرهشى للالية الغياربة أطنابها فى كل عسىم قيها . دتدهور 
الحياة الاقتصادية فيها . واتشماس الروهان أنقسهم فى عياءة التقرف 
واكلذات ٠‏ بنما تراكوا الأمر للحتد الرتزقة من الجرماك - وبأ الى ذلك 
من العواهل التى أدت الى هذا الاتهيار . هما هذا بالأباطرة تي التفشر 


ا 5 


والآخر بمثل سلطائه على الأبدان . بمعتى أن الواحد متيبا #ائتسم على 
الغتوعة الدنبة *'تتتالان لسع مهت" والآخر يقوع على الحكلوبة 
الزعنية أو المعالة “تنيع " ,تقال النظرية انه بعد انتشعار 
السسيحية قى روما عر بف القديين يطرسي آحد تلافدة المنبيص . ستلمه 
اد كلا هذين السسيفين ٠‏ فأغطى يطرتن. سنيف الأرواح لليايا وسنيف 
الأبدان للاميراطور ٠‏ ولا كان الأول بطبيعة الصال بتفوق عل الثافى . 


فقد نج عن ذلك توق اليابوية على الاببراطورية ٠‏ 
النقرية الثالئفية : هاة كَسطنطُن ا ا 80| 


ومن اتنتداعات ذلك اليصير , تلك النظرية التى تخمسل اسم 
عبة قسطنطينل " ٠‏ وتتلخصن فى أن بعض المتحمسين للبابوية ذكروا 
أن الاأبراطور قسطنطين الكير ( ه0١‏ 59:00 ع لان قف ايقل بناء 
عضال هو عرشي الجخذام لم بثشف فته الا بسصلوات وبركات اليانا 
مللغسشر الأول [ «عاوعدارة ( :1ع ا ت#, 4ه + تلانتم 
قطلنطين على نسمته ويركته ياصدار قانون ببيح لليايا بليي الاج 
والقرمز واستسال الصولجان ثانا كالإباطرة + كا متح الأسائفة 
وهيئة كيار رجال الدين نسي الافثتبازات إلعى “ثاقت ليوح 
الامبراطورية ٠‏ ولكى لالتاثر سلئطة اليايا بوحود شخصن الاعبراطور 
فى رومااء ققد تركها قسطئطين للبابوات :. وايتنى لنفسه عاصمة 
جحديدة قي الشرق قند العقام المسقور محر هرهرة 2 آلا وصى 
القسطتطيئية ٠‏ ثم مهد لنابوات بحكم ردما وايطاليا كلها ٠‏ 
وقد تمركس لهنه الهبة أحد تاب القرن إلثالث عشر الميلادى 
وعو الراهب الاتحئيزرى عتى البساريزق ‏ ©أكه1 بوعطخيداطة 
فى كتابد المسمى « تاريخ السلترأ *» . عندسا تحدت فى سخرية مريرة 
ونهثم لاذع عن الجهات: الكتسى في القغربي وعمل رآأسه البابا + اذ يقول : 
8 لعد اقتقى اكبابا ‏ وهو ابونا الروحى . خطي الامراطور قت طتطن 


15؟ك ب 


| وكان الأجدر بد أن يحدو حقو القديسس بطسوسن ؛ قسبب الكثير م 
العلق والاضطرابات فى العالم ه + لقد كان أدى هتى هن الحسبرراء 
والشسجاعة هماكفى لقول الحق فى تلك العصور التى عاقى قيها الفرد 
الومميط دتخل ذائره ضبقة مقلعة لم يكن دن السهل الإفلات متها, 
وان ثاقت تباشير عصر جديت قد بدأت تلوح تى الأفق © ويجىم بعد 
دلك مفكر أشى مثل 3 دائثي اليخيرى 8 الشاعر الفاور سني الذي عاش 
فى أواتر القرن النالثك عتس وبدايات القرن الرايع مشر 2 ١515‏ 7 
551 4 . والدى امس بأن الكنيسة اللاثينية كانت لتقوى اثثر مما 
كلاتمت عله لو أن الامسراطلور قسظطنطي قلدها سلطة دثيوية آقل عما 
تمتعت به , اشارة غير مباشرة الى اليبة المذكورة ٠‏ وهو بلمح من طرف 
حفي أن المابا لري كان قد قمس رصالته عل الشددرن الديتية قه.سب وى 
العمل على دعاية أرواح ؟تبساعه . وابتحد عن التطلم الى البسسيادة 
العلمانية . ا حدت ماسنيكف من انزلاقه فى صراعات دامية صيد القرى 
الزمنية فى العرب . ولما قدت البابوية الكثير هن عييتها وقدسيئييا 
اللتين كانت اتتمتع بهما ٠‏ 


وكيقما كان الأمراء فقد فت اختلاق هته الرواية سد أوإخر 
القروت الوسطى ٠‏ حيل قام :تفنيدها تفتيدا علميا شخص يدعى لورسو 
فالا هلاةلا مسسساة هنة -115 + أذذاتست ثار ديلا أن عسمر 
روها وتأسيسى عديتة القسططينية فى أواتل القرن الرابم لاشان له 
اداريا , واتفوقي المالية الضارية تأطنابها فى "ل شبيع قيها . ولمفهور 
الرومانة ومقوطها ٠‏ والتى تلحصر فى تفكك الامبراطورية الرومانية 
اداريا . والقفرهشى للالية الغياربة أطنابها فى كل عسىم قيها . دتدهور 
الحياة الاقتصادية فيها . واتشماس الروهان أنقسهم فى عياءة التقرف 
واكلذات ٠‏ بنما تراكوا الأمر للحتد الرتزقة من الجرماك - وبأ الى ذلك 
من العواهل التى أدت الى هذا الاتهيار . هما هذا بالأباطرة تي التفشر 


90كآا 


ني نقل العاعية إلى مكان أشي كوت أثثر آنا وسلانا واسحم كرا ٠:‏ 
وتكون بمتثابئة روما حدسدة تجل عدل روها القديبة الواقعة فى منتضصيفب 


البروذ الايطانى :١‏ دالتى لم تعى ثفى بمقتكيات العصر ” متياجاقه - 
التقارنة الوائمسة : مديتة الله نعل[ عتها لات وا 


وثمة نظربة روج لها دعا الحرب اليابرى ونصدزها تتاب 
: مدينة الله * للقديين أوقسطي اورف عيو الذق نئله سدة 815 وخرغ 
منه سنة 555 ٠‏ وقد آلف عقب الكارثة التى تزلت بروها عق بد الاريك 
عأمقاك المرعلى سئة 81١‏ > وان السرباتك يكتسصون العسالم 
الرومانى ويققون عل المديية الرومانة ؛ تيلا أبقوا على شيع ولد 
دعبو المسيحية والنيستها * ويقول اوغسطين فى لمنايه انه |١(‏ جاز أن 
تنحطى عدينةٌ الانسات المبنية على القوة الماديهة , عان مدايشة الف لاثرال 
ضر . واذا كان بوسم اليثم كفل الحصد فان الروع لاقدرة لهم عل 
المساسس بها + وشعد بينذا انه ادا رائت الدولة الرومانية نقد دقيت 
الكتيسة بعدهااء والصعن اوغسطين القيمع الأول من ثعايه « المدينة 
السساوية » لفرد على لولئك الذين نادوا بأن المسيحية عى سيب تدعور 
الامبراطورية الرومائية الغديمة وس قوطها . عبينا أن الوثنية التى 
كانت سنائدة وكتئذ هى سيب الكارثة التي حلسه بها > ويشامن, 3 
ذلك أن المدبئة الأرضبية تقني نا بغلى الاتسسان أما عدينة إلله فائهها 
ندوم عع المروح - وبن الأشماء الجديرة بالدذثر أن القديسن اوعسطين 
كد بالخ فى كتانة فى موضوع تقر الازدواج فى المسيحية . ويدو 
أن ذلك يرجم الى أنه كان في بداية حياته مانويا ». نسية الى المذصب 
الماتوى الفارسسى القائل بوجود الهين فى الكون آسدهما للمخير والآخر 
للشر ٠‏ قالحياة فى نظره صراغ بين العسد «الروخ ويين الظلنلام: 
والتور . فات سبيل الخلامي الى عر الغابة النيانية لكل كثائن حّى 
عو. لمسيسية. وفلسنتها ٠‏ 


#ة١‏ .هه 


تلاك عي أسم الآرام والأفكار التى نضمتها كناب « عدينة اثنه ن 
وعندها كام الصراع بين الدابوية والاسبراطورية فى الحقبة الوسيطة 
من التاريع الوسيط . تحددت بعالم الفكر السياسى قى القرون الوسطى 
شكل نهاتئى + وكانت الشخطوط الرئسية لهذا الفكر وفلسفته قد 
وضمحت فعلا قى كتاب اوغسطين - وكمان من الطيعى أن ترتكي عليه 
المابوية تتابيدك مطالبها وادغعاماتها قد الاببراطورية ؛ أ3 اكتنشضت فيه 
السديد من الهم والأسائيد التى اهمتمدت علييا لابرال نفوث عدبتة 
الله أى الكتيسة وعل دأسها البابا على مدينة الانسان أى أتدوله وعنى 
راسها الامبراطور - 


وعكذ!ا رمسم اوغسطين آوف صببو فى مؤلقه الخطوط العربضة 
لنلسفة المسيحية فى اورويا فى القروئث الوسطى ؛ وكات اليابوات 
يعتمدون عليه عندما ثار النزاع بينهى وبين القوى الزمتية فى الغرب 
على الأعور العلمائية لتبرير تفوق ساطانهم على تلك القوى , وتتلخص 
هدم الفليفة في أن الكنيسة الروعاتية اللاتيئية من عمل الله في حين 
أن النولة من عمل الانسان ٠‏ وعلى هذا تكون سلطة البابا وعبو الحاكم 
الديئى الأعلى و + خليفة القديس بطرسىي تلميذ المسيح , ونمشل الله 
على الأرهي , درآس الكنيسة المسيسية الرويانية ٠‏ فى عرتبة أعق من 
تلك التى متم بها متاقسهة الامبراطور وهو الحاكم المفساتي . فى 
عصر كانت فيه الروج فوق الحسد والايان قوق العقل * ويترتب على 
تلك خضوع الدولة للكنيسة وخضوع الامبراطور وغيره من السكام 
الملمانييح فى الغرب للبايا - 


النفر بد الخاسسة : هة يمن تاترة2 5ه ممتتقضصوط 


.تتسسب هده 'األهسة الى بين القصم الندى ثان آخر وزدام 
المروتسيين رأواى ملوك الأسره الكارو لنديية . كانت اللمضك. 0 ضدا 


555 هسه 


حى الكلمة العليا في الحكومة اليروقنجية . فى حين كلن علوك هذه 
الدولة مجرد العوبة ولمسي لهم أى فود > لذا ترد سن فى أواإنسيعك 
القرن الثامن الاسنيلاء على التاج المروفتجى بالوسائل السياسية 
والدبلوداسية وليس عن طريق القوة - فارسل بعثة من كبله الى البايا 
زكريا قى روما يستفتيه ان كان من الأصوب أن يظل التاج القرتجى 
عل رأس هن لاحول له ولا قوة . أو عمل رأسى من سلم الحل والعفضكف 
وات كان لا يحمل لقي الملك * وكان اكيايا زكر يا سياسيا حكيمنا : 
اذ أدرك أنه لافائدة ترحى من التمسك ببلوك ضواف ؛ خاصة وقد علم 
أل بن كان عازما قعلا على الاستيلاء على إلتاح ٠‏ ووجد أن عن الأصوب 
ممالئعة وكينية الى صاتية - وكان أت أستاية لصالحهة + كبادر شن على 
الغور بنقل التاج من آخر ملوك المروفجيين العاطلين وهو شيلدريبك 
الثالت ستة ١هلا‏ , ذلك التاريخ الدذى يدشر بداية الدوله الكارولنسصية* 
وفى سنة #88 قدم البابا ستيفن الذى خلف ذكريا الى غالة حيث توج 
بل ملكا على القرنحجة - وصكذا ثم تأسيبى البيت الكارولتجى بمبار له 
الكنيسة الررمااية لد ٠‏ وفى #فمسى تلك السنة نرل بين فى ابيط اليا 
والحق الهزيمة باللمبارديين اعداع البابوية ثلبية لبعوتها ٠‏ وفى عذا 
الوقت أصدر بن الهبة العروقة ياسمه . ومؤداها أنه قد وعب اليابوية 
بالاضاقة الى كيانها الروحي ميم ايطاليا لتكون ملمًا لها وتحكم فيها 
حكسا دتيويا * 


النتارية السندسة : امبراطورية شارتاث 


ا ذدلك وعد هدد هن الشراج من بين اضشاع الكنيسة دهريديها ع 
قاموا بتفسير قيام الإعبراطورية اثرو بانية الغربية اللمقدسة تفسيرا يتفق 


 ا1ةكئلا‎ 


البير نطي من ايطاليا وعو الذى عيهد الى شارلمان باميراطوريتهة , وحمو 
الدق متح ذلك الاسراطور المظرم فى لله عيف اليلاد عن سعة 8١-‏ ناسه 
عن لدئه حتنى يتوب عغنه فى حكم العالم من التاسية الدنيويه الزسشية ٠‏ 


ولكن الاحبت الدثق يرى أن تتويج شارمان ائما يرهم الى ظررف 
عدينق بيضها عائر وبيضها غير مباشي + قبن الاصبابالمماشرة توسيعه 
الكبير في اورونا . ولاسييسيه امبراطوربة عظيمة لم يكن حمل حاكسها 
لقب الامبراطور قيها حسبما ذكرنا من قبل - وكذلك تدخله فى شئون 
انطانشا ومسائدته لنبابا ليو الثالت فى أواغر منة -٠م‏ لعتصل بيئه 
وبين مناقيية حول اللمساحات الثى كانت تخضيم للبابوية ديتيا ودنيويا . 
كما كام بتلئسة استهائة البابا إجريان الأول من قبل *+وان البابا اعترانا 
عنه بحميل شارلال عليه عتديا سار ع باباحه إلى طله والحكئلم ثبي 
ضالحه ضند حميم لمصومه . فقد ألبسة التاج في ليلة عيف المبلاد من 
السنة المداكوره ٠‏ وهكذا عم احباء الاسيراطورية الرومانية الثربية 
المقدسه وأصيح تشارئان سوائقة البابا خليفة القاهرج الأعقدبيلن ٠‏ 


وكيقسا كات الامر 2 ققد تنشات حول تأسيسن اصبراطورية ششازلان 
نظريات عديدة مسقدهت ؛ متها أشرنا الها اننا والقائلة بأن البانا بوصنفه 
خليفة للعدبى بطرس فى شئثون الدبن وإلدنيا . قد مارسنى حعد فى عرزل 
عمثثى الانيراطور البيزئطى فى الشرب ؛ دقى هتح تاج الاعيراطورية 
الغربية الى شارلانل <- وهتاك فريتق نقول بأآن شمب رونا هو الشى 
استصمل حقّه القديم فى انتضاب شارلان اهبراطورا - وهناك نظوية 
ثالتة عول يان شتركان كسب تاسه بالانتصارات الحربية التى احرزها 
فى الغرب . وعصدر عله النظرية هو السزب الاميراطورىق طبيعة 
السال + ولحل ؟ترب هذه النظريات الى الصحة والصواب فى النظربة 
الآخيرة القائلة دأن شارئان كسب اسه بسيفه . وهذا مهيح أ3 تمكن' 


ث“ا1ط؟ ب. 


الشمال الل الجر المت سيط ٠‏ ومن دور المتير برين فى شرق اوزوبا 
الى االحخطك الأطلسى عي العريه» ٠‏ 


وعل هذا قائ اعثلاه شارلان عرشي الامبراطورية ونتويصه فى 52 
دبسمير سلة «*ه-م عر خاتية طبيسية لنشباطه الفثو. وسهورده العخليية 
وفترحاته الوامية - وكان تدشل البايا وقتذاك قرخلا روحيا فحسي 
وذلك حتى بضغى على حكم شاركان الدنيوى صيفة شرعية دينية ٠‏ 
ونخلص. من هذا أن تظرية الحزب البابوىق اتما وضعت لتدعيم مطالب 
النابوية بِنْ أجل السيادة العلباتية وتفوق نفوذها على القوى اأزمتية 


الأعرقى ء 
التغارية السابعة : امراطورية اونو اتقيم الجددة 


كدذلك وحد بعضي الشراح من أتباع الكنيسة ومؤيديها سن قايرا 
بفسير تجديد الامبراطورية الروماتية الغربية المقدسية فى عهد أدئق 
الكير ( 34 _ 410/8 ) فى سنة 534 بما يتفق ومصائم اليابوية ٠‏ 
وخلاصتها آن اليابا باعتباره ميثال الله على الأزضر وخليقة القدسن 
يطرسي هو الذي عرض على اوتو الكبير تاج الاسراطورية آالتى آسسها 
شاركان لينوب عله فى حكوءة المالم . فقبله اوتو , وتم بنك تجديد 
الابراطورية بمباركة البايوية - 


وها قيل عن متح البابا الناج لشارلمان ء يقال أيضا بالنسية لمح 
البابا بوحنا الثاني عتتير التاج لاوئو الكيير + اذ طلب اليبانا يوعتا 
الثانى عضر ورسال الدين من اوت التدخل بيلهر وبين عدوهم بر تجار 
#قه مط مركير تريولى الدذى أحف فى هناو تتهي ونضايقتهم 
وقد لبى أوثو الدعرة ليا لبى شارلاق دعوة البابوية من قبل * ووه 
اونمو الى روما ألتى دخليا ظطافرا سنة 5315 ٠‏ واثايت مكاناته أن نوسة 


 كةنشكاد‎ 


امه اانا بوحتا الثاني عر شا كوا ميننا ممارضنا غليه تاجح الأهير اطو ريه 
الروماتية المقدسة التى أسسها شارلان . وقبل اوتر التاج شاكرا ٠‏ 


وكان هن أهى آثار تحديد هدم الاميراطورية 'حت إصم الامبر اطورية 
الروماتية المقدسة الغربية اتحددة . هو استمام السياسة الألمانية 
بالقكون الايطالية . ومصاولة تدعيم ساطاتها عل ابطالئيا »+ واثان أن 
اصطلدهمت مصالح الماتيا بمصالح الكنيسة والبابرية فى ايطاليا . ذلك 
الصندام الدذى يمير بداية الكقاح الموير يس البابو.ة والامين؛طورية 
فى سبيل السيادة العليانية * وغير شاقف ان تصديد الابيراطورية ايام 
اوثو الكبير كان تتيجة لتشاطه الفائق وتدخلهة فى ايطالما لصالح البايوية 
بثاء عقي طليها ٠‏ وأنان منح البابا التاص له محرد اجرام قد بة اضقام 
عصبغة ديتية شرعية على ملكد الدنيوى + نلك هى نظريهة الحزب 
الامبراطورى - رأما نظرية الحزب اليابوى فقد وضعت لتعزير مطامب 
#لبابوية فى السيادة العلمائية - 


المتظرية' الثامتة : أقوال عدد من المابودات تعزيزا للسباتم الطرسبية 


. وقد ذهب هدّا التو هن التفكير الى أقصى عدام فى العبارات 
العتريصة التي امه بها عدد من البابوات الذين اشدي و! بآزانيم الواضحا 
قبا يتحلق بسميلدة البابوية على كافة القوى عن امثال اليابا نيقولا 
الأول + والبايا حر يسورىي الساهم . والبابا اترسئت التثاليثك + واليابا 
بونيفاس الثامن - قنحد بانا مثل نيقولا الاول زارمم _الاللكم ) يعول 
انه اذل عجز الساثي السلماتى عن المحافظة عل السلام والعيل على اقراره 
وحب على الئنيسة أن تتدخل فى الآمر وأن نتولى السكم الزمئي - هذا . 
بيئسًا طالب اليايا جريجورى السابم بآن تكون الدوئة التتى أسسها 
المسيح لها السيطرة على تلك التي أسسها قاين: معتى أن دولة الكنيسة 


تميق «تتفوق عل الدولة الملنانية + ويضيف تأنه ضفن حي البايا نين 


4ةذ- 


رجال الدين قى يتاصبهم الدينية والدنيوية غى السوام . وان من حقه 
؟يضا عرلهم منها - وكان هذا عن الأسباب التى أدت الى بداية الكقاح 
المرير إمنه وبين الامبراطورية وقتذاك ممثلة فى ششجهن عترى الرايع ٠‏ 
و بحىم بعد ذلك اثمابا انوسنت الثالت فى بدايات القرن الثالت عشر . 
وهو صاسب النظريات الحاسية فى عذا العهفد ٠‏ ققد قال 3 ان البابا 
خليفة الله والقديس يطرس على الأرض . وعلو وحخدم بيده معفاتيح 
السماء # ٠‏ وقال ذات هرة ان البانا أقل من 'كله وأكبى عن الاتبسان 
وهفا يعنى فى الصطدح السيابى أن انوسنت كان يمتير تفييه 
الاببر الور الحقيقى الوحيد . وكان يستير روها التى هى عقر البايوية 
عاصصمة العالم الحقيقية , أما الاباطرة والمقوك وغبرهم من الحكام 
العلمانيين فىدولهى وبمالكهم ليسوا الا عمالا للبابوية بديتون لها بالطاعة 
والولاء + وكتب انوستت مرة فى احدبى رسيائله بان الله خلى القيمس 
والقمر ليستفيء التهار بالتمس ولتخفيف ظلام الليل تالقمر ء وأئه 
سمحاته وتعالى ذلك خلق فى الكترسة العالمية سشلطعين أاولاضيا ملطة 
البابوية لتشرف عى الارواح . زثاتيهما الملكية لتصكم في الاجساد ء 
رلكن سلطان الأول أعلق بكثير من سلطان الثأنية * فكما يستمد القمر 
ضويءه من الشيس . كذلك نستمد اثتائية موثها سن الاولى * أى أن 
الماكة تتستمد متها من اليايوية ١‏ وفن الدق يجروم على وضع البجسيد 
قوق_الروح فى ثلك العصور التى عرقت باسم عصور الايمان «التى 
عيملت فييا الكنيسة اللائينية عل مصائر الافراد ومقدراتهر ٠‏ وبلاحظ 
أن مثل هزه الاثكار أخحذدت تسيطر عل الباسوات * فتجد قى الغرن 
الرايم عقر بايا مثل يوتيفاسني الثامن ( 1594 ١*-#”‏ ) يمول بأن 
التضوع للبابا االرومالي شرط شرورى واساسي لخلاض جسيع البقسص ٠‏ 

وجدير بالذكر ان عثل هته النظريات التى سلقننا اليها لم تكن 


عنف الابا اتوسيتته الثالت أى غمه هن المابوات والكتاب والفلاسقه 


ب 


والمؤرخن مجحرد عديث عادى ذى شسوت 2 أو مدرد راي شخكهى فحسب 
انبا كانت عقيدة مناصلة فى أعماق اذعاتهم وقلوبهم - وقد أصبحت هذه 
النظويات تبراسسا للحرّب الكتسى يهتدى به فى تصقيق عظبة البابوية 
ووضع ستطاتها على الاصسبراطورية وعلى القوى الزمتية فى العالم 
المسيحى . ثماما مئلما كانت التظريات التي نادى مها الحزب الامبر اطوري 
يدعيما لسبلطان الاباطرة الدنيوى . قبي وقت كانت فيه كل بن المبابوية 
والامير اطورية تعى لكي تكون لها السنيادة العلا تمل المسيسصى القر بي ٠‏ 


الوضوع الثاتي عشر 
الفروسية فى المجتمع الغربى الوسيظ 


كان التظام الطبقى فى المحتمم الغربى الوسيط يتقسم إل ثلاث 
طءقات رئسية عي طبقة المحاربين او القاتلن وطبقة رجال الديناد 
'نصلين وطيقة اعابلن فى الارض > وقد عسي عن ذلك احد ملوك 
اتجلعرا الاتحلوسكسون + تعر الملك القريف الكببيى ( الام 9 أعكُ ع 
عى كوله المثثور : 

قرج عدم عصطاه أظم1] عمعمه : علاما 15 دنا ام عصتامط عط” 
عاض ورعطان 
رئرعهم أعول طيقة الفرسان الى المتاصر الجرعانية التبريرة 
النى استقرت فى حوف الام اطورية الرومالية وكضيت عليها نهاليا ". 
فى سنة 395 لتقيم ممالك ليا على انقاضها - لقد كانت نرّعة القتال كا 
يول الؤرخج الروماي تاتنتوسى 8لا1أع18 بتاصلة عند هله 
القبائل . وعى ثرتبط بالاقطاع وما يلحقه من نظم العروسية التى تعثير 

من الاعمدة الرئيسية التى ترتكر غليها البصور الوسطى ٠»‏ 

لقد “كانت هدم الطيقة حسميها آسلفنا فى موضوع النظام الطبعى 
نى المجتمع الغربى الوسيط . ثتكون أصيلا من الرجال الأجرار وض 
الاشراف والتبلاء اين انخفوا الحرب صناعة لهم * واشتغشلوا فى 
بداية السصر الوسيط فى فرق المشاه فى حيوش القبائل الجوهانية 
ولكن تحولو! خلال القرن التاسم الى القتال عل طهور الخيل ٠:‏ وسيموا 
منذ فلك الحين باسى القرسان ‏ #قطعاسكظ1' وقد أخذت ملابيسهم 
تتطور يمرور الزمن - فتأآأهصصحت تتالقى من الحلل الحديدية والمضوذات 
الثقيلة وقغيرها من الاسلحة مثل الدروع والسسوف والقسى التى كانوا! 
يستخدمرنها فى حرو بهم الاقطاعية - وقد أصيح لكل فارسسي تابع #ملتهت 
بلتضق به وساوتة في ارتنام ملاضيه وجيل سلاحه + كما كان ياآكل على 
ماتدتة ويشاركه فى ممارقة وكان هذا للتابع يتلقن اصول الفروسية 
عل بد أسسيدة < وعددما يبل سْنْ الرشد مسح هنو الآشر قارسا , 


أى محاربا عظييا , ويتم تنصيبه فى حفل فى كتيسة القرية أو المدينة 
بشههء أمناذه الفارسن واعات الدريةه ورحال الدين فيها ٠‏ وسداآا 
الغارسي الجديد يتدرج فى السلم الاتطاعى بين عليقة الاشراف ٠‏ وجدير 
عالقكر أن أبنام تنك الطبقة لم يكتسيوا حقوق الوراثة من سيت اللقب 
والمر كز وما يقثرن بيما من ملئية الاقطاع بصقة ثابتة آلا قى القسرد 
الجادىق عثير حينيا أصيصت الفروسية لاسنى صتاعة الصرب والقمال 
قحسب : واتنا اصطيقت بصيقة الثبل وشرت الإصيل والمولف + واصيح 
بتوازنها الايتام عن الآبامى . كما ارنيطت بالاقطاع دن الارض - 


اوعكذا أصبح الفرسان يكونون طبقة شريفة عستقلة عن ياثى 
طقنات المحنيم - وازداد عم الرمن تفوئها . واتسعت سبلطاتهما . وزادت 
عكالتها فى المحتيم . حتي لع يبد الملك نفسيه الا واسد من بين أغرادعا 


وجدير بالذكر أن 'فراد هده العليقة ثمتعوا بامتيازات محامة . 
وأسندت اليهم مستئوليات ومهام خطوهة: . دان كانت الخرب قشى 
صتاعتيى الاولى برزون قبها عاسلموه هن قنون الفتال وأسالسه - تقد 

كان القارس متهم ملزما بالدقاع عن الفقراء وعن كل بانس مسكين , 
وكات الققر بدورم هلزها باحترام القارسى وكأن بحد فى كنفه الأمان 
والحمابة * 

0 ومن أصضم المصاتر فى التاريخ الشربى الوسيط العى تمدنا بتماذج 
حية رامئلة عديدة عن الفروسية دمثلها ومبادنها وسفلاتها وطقوسها 
وسار ياتها ونظمها وأهم مظاعرها :٠‏ كتاب جواتقيل عن حياة القديسن 
لومس وحولية قرواسار و سينا عن حري الماثة عام بسن 
انجلتن! 20 ٠‏ فقيهما تجد الشىم الكثير عن براحى الم ولة 
او المشامرة * دعن مشلاهر القوج والمطتس والحلهفب ٠‏ ومظاهغر العلسحعة 
دالابهة و الاحتفالات الرائعة اله حانات + وكدلك لواحي القش_بحاعة 


6خ ا 


والشرف والنيل وائردة والك#هم - خضلا عن المنازلات والمياريات القردية 


وثمه مسآلة حديرة بالذكر أشمار اليها المؤرخ كازلن دعر فى 
كثايه 3 اوروبا في العصور الوسطى : , وهي أن القروسية كانسه في 
اندم صورها من خلن الكئيسة تقسهاء اذ كان على الفرد قيل أن ميمح 
فارسا القيام بالقداس الدينى ٠‏ وكان الفارس يلقن الدتاع عن الكتيسية 
والدين ٠‏ وكان هذا النغلام ممع ولا يه قى ايطالبا فقط حتى قيام 
اروب الصليبية . ولكن البايا اربان الثاني نقنه الى شسال اورويا 
منف نهاية القورن الحادى عثير : وكان يعتبر الغرسات حنود الله أو 
حنود الكتيية - ولهذا السببي كاتنت الحروب المتواصلة الدامية التى 
نثيستها اورويا يد غير المسيحيي القربين لعتبر من أولى الواجيسات 
القروضة عل المفارس + مثال ذلك الحروب الثى شينتها المابوية ضد 
الفراطقة المسيحيين فى الغرب كالحروب الالبيجتسية وكذلك الحروي 
الصلببية ند العرب فى القيرق ٠+‏ وهن واجبات الفارسي أيضا رعاية 
الأرامن والبحامي والضعفام وصمايتهم والمفاع عنهم - دثان بعضص 
عؤلاء الفرسان يتشرطون في أنظمة دينية عسكرية هتل حياعات 
الرعيان الصارين كالداوية والاسيتارية والتيونوبة ٠‏ تلك الدماعات 


التى كانت من نتاج الحروب الصسليبية والتى لبيت كورا ثبيرا فيها ٠‏ 


سيق ان دكرتا أن منأهوصغات الفلرس فى 'استمع الفربى الوسبيط 
السحاعة والشهامة والشرف والوطنية والصنى والاتلاضى «الشخيم 
وها إلى ذَلكِ عن القواعد والثل الخلقية الى كان يجب عليه أن يحل 
بها - ومع ذلك فلم يرام هذا امسترى الرقيم من الخلقئ على طول 
الخط حنيما بقول دقن لرحود نحوة اكير بين النظرية والتطبيق فى 
ججيم المصيور الوسطي ٠‏ دكثان من أشهر رجال الفروسية وتقتذاك 
رجال مثل روبرثت جويسكار صاحب الحروب التوسعية الاقطاعية 


ادر 5 


فى البلقات على حساب الدولة المي نطية فئ 5أواخر القرن السجادى عتم, 
وابنه بوديمتد النودمائدى الذي كلل له حرلات مم الكسيس كومثين 
امراطور ببزئطة أثناء الحسلة الصليية الأول وبعد إننهائها - وكذيك 
خودئرى ددى اللود ين السللى أحد رزعساء ثلك اأجيلةء واذوابة 
الثالث ملك اتجثثرا! وابئهة الأبير الاسبود ٠‏ وحنا ملك حر نمسا ورانتكه 
الاعير فيليب ٠‏ لرصمم من أيطال الفروعنية !دين لمست اسياو عم اثتام 
حرب الاثة عام بين انجلترا وفرنسا ء و بصفغة عامة أكل سادة المجتسع 
الغربى من كار ملاك الأرضي » 


كقد كانت هنه اللثل الخلفية التى تبلتها الفروسية الوسيطة تمثل 
فى الواكم مسارولة صادقة لوهم قانون غيل للاخلاق والسلوك فى 
العصور الوسطي + ولو ان عثل هذه المحاولات كانت تخصى طبقاة 
واحدة تون جاقى طبقات المجتمم وقتتاك «راعنى بها طبقة الحارين ٠.‏ 
وكان دن أهي مميرات المروسبية أنها متحت السام دراكرًا افضل عمانن 
يتمتعن به فى طل الأنظية الاجتماعية القديمة ويرجع الفقضيل الى 
الفغروسية فى أنها خلقت ثنا شكهسات تسائية ارده مثل بياتريس عتد 
#انلى اليجري ولور] عند بترارك وغبرعها + 

ومح ذلك نان المروسةه شانها شأن أى ظاهرة أخرى قى التاريخ 
سرعان هاتدعورتك يعد أن ققدت مثاليتها الاذلى . فغلبه عليها الاسراق 
رامبالعه والعهويل والعواطفي المسطنمة والشباعة القتيلة عيثى ثلاشت 


558 ب 


لء تكن فرنسا في القرن الإثانى عثر دولة واحدة موسده تصازرته 
انجلتر! خثى نكن مقطلا باستطاعة اللملك الفرتسى لويس السسادسي 
86 4155# أن بطلق اسم عبلكة عل مداحة آكثر من الاتاليم 
اأراقم من نهرى السين واللوار . عل حين خللت عدينة ايان هن أآفلااد 
فرمائسوا .: وكالية وبرلونيا داخله فى أرفى ارقوا , وثيوت تاه 
للأميراطورية الألمانية ٠‏ كان هذا بعنى ان المنك عت ذلك الحين أل 
الأول عن أكرانه * 


كذلك وقف ملوك فرنسا وجها لوجه مام اقطاعات ضصضمة عليها 
اقطاعيون كبار وهى قلاتترز ونورمانديا وبرحتديا وجوين وجستونيا 
وتولوز وبرشلوته . وكلها ابح للتاج الفرنسى تبعبة مضطرية مقلقلة 
مستقل عنه فى الواقم تمام الاستقلال ٠‏ وثمل آومم دليل على ذلك أن 
لويس السادس كان شغله الشاقل هو امن نفسه ذال ملكته العنغيرة 
ضد عادية المستدين - ومن عاثى هذا الملك همر اعتماده فى الحكم عق 
موظفن هن الطبقة الوسعلى التى برهنت على صلاحيتها لشتون الادادة 
والحكم فى قفرنسا حتى النصر التاضر * كاه 

لحن هذا التقدم اليسيلك الدذى احرزته الملكية القفرنسية في عهد 
لويس السادمى على حاب كبار أبراء الاتطاع سرعان مانقدته في عهسد 
خلقه اللك الطبب التغى لويس السابع 151190 6م ؤ؟ ) الني آلت 
اليه دوقية اقطانية عن طربق زواجه من اليانور ايئة أعد كيار رجال 
الأفبطاع الفرتيين ٠‏ ولكني بطلاق لويس من اليائى فى ١198‏ وزواجها 
ءَ 58 باحب ]يجو فقدت الملكية الفرئسية ساحة شاسيعة بن 
جتوي. غرب قرسا د دعى تسمل ورين ولقطائية ٠‏ ولم يذيث أن عبار 


مشر فى هذا كا عق (تححر) ودوقا عل مقاطسة نور هانديا #أغر اسمة سيقة 


551 ب 


5ع قاصيح لويس السابع أمام ميلكة قوية بعادية له - ركان من 
أثري ذلك ازدياد روم المتاقسة والعداء بين استلتيا وكنقنا حتى لشيمنن. 
بيثها لاك السرب التى عرفت فى العاريم سحرب المائة عام ٠‏ 

خلف لويسى السابيع ابه فيئيب اغسطس ر نؤككا ب ؟كككلع 
الذى طرد الاتجليز عن قراسنا وتوننيم ميلكئة على لمسايهم وحسياب 
غيرهم من جيراثه الاقطاعيي ٠‏ رنكفى للتدليل عل ذلك أنه أكتب على قبره 
آنه صاحب التضدل فى ابتداد أطراف المملكة فلا بمكن انكار فضله فى 
اعتدان الميلئة الفرنسية الى بحر المانشى والمحيطظ الاطلبى + حيل ضنم 
اليد بقاطعات قرمانسوا ولورعاتئديا وانحو رمقل وتورين 4ولانسوبدوك ٠.‏ 
فارة بالسياسة والدبلوماسية وثارة بالحرب والقتال - ثم الحتتم جهاده 
في هذا المبدلن بالصحاق الهزيمة بحيتى من الالمثان والانحليز فى موقعة 
بوقين الشهرة سسنة ١5١5‏ التى ثبتت عا بأيدى الملكية الفرتسية هن 


أقاليميء 


وهكذا يدا تكوين فرنسا يسير فى طريقة نحو التوحيد حتي القرن 
الرامع عشر * فلم غلمت أن ضميت تقريبا أقاليم شامباتيا ولامارد: 
وانجولم ٠‏ ثم عدينة ليون سينة 5515 ٠‏ وذلك بفضمل ملوكها من آل كابية- 
واستمرت غرئسا تسير فى طريقها المرسوم عتسما وقف احوارد التالث 
امام اتجاعات التاج الفرنسى فى التوسع الاقليسى ونشسبت بل الدولدين 
سنة #**1! سرب الائة عام . وحصلا الانسليز فى شلالها عن كثير سن 
البلاد القرنسية ماعط اقليي جحستونيا - وقد سارت الأمور عق حالها 
الطبيعي في عنيع الأقاليم الفرنسية أثنام امتداد المسلكة القرسية نحو 
الوحدة دون دوك نتائج“اتقلابية ططرة وحون اى ترات جوهرية , 


ذلك أن الفرنسيين: عل اخملاف أقاليهم أدركوا أن الك هن بمنوان 


7590 سس 


النلام والعدالة : ولا الضعفاء والقفر!ى .وحامى الدين والعقيدم + وآأنه 
ساحب التاج والسيادة في كرنسا + ثقد بدت محة الالليهة ظاهرة فى 
فرنسا فى عهد لويس السايم كما تعهد قيليب اغسطس ذلك بالرعاية 
والمناية , اذ استطاع أن يوسع نقوذ التاج القرتسىي عل حساب أعرأم 


وهم ذلك فلم يكن هذا التمو الاقطاعي فى فرنمسبا اتحادا قويا 
حفيقيا بامعنى المفهيوم . لأن الاقطاعات القرتسية الكييرة الحتهيت 
بحصائص اتقليمية - ولم يكن من السهل غضوعها مطلقا بين يرم وليلة 
للملكبة القرنسية ٠‏ فقد احتفظت عدم الاقطاعات بالكمر من اسبتقلاليا 
السابق .وتمتع أصصابيها سلطات اقليمية واسسعة رغم تبعيتها الفعليه 
للتاج الفرتسى ٠‏ وحتى عندها جملها ملوك فوتسا ولايات بخقصه 
لايناتهم غدت تلك الولايات مصدر خطر عل الملكية نفسها - 


دمن الآثار التتى تنيت عق تلك السلطات الواسعة التى تثُمنبم بها 
ثبار الاقطاعيين فى فرنسا , أنه لم يتكون بها طبقة متوسطة بن 
الاقطاعيين يستطيعون القيام «اللستوليات العامة فى الأقاليم على غراو 
عاتم بانجتترا فى العحصود الوسيطى ء ولكتها امحتميدت فى تندبري ششوتها 
على ليتة دن الموجلفين المحترفين .ثل المنجيل وين هنا كانت الجالس 
القرتسية القى لم يكن لأعضائها صلة بأعمال الحتم الاقليمى + قضلا 
عن قلة الامتزاج بين :اعضائها لانعدام طيقة الأتليميين المتوسطين ) 

كانت عده المحالسي عاحوة عمن القيام بدور انجابى فى ترجيه السياسة 
القومية فى مرنسا -اذ كانت تدكون من ثلاث طبقات متبايثة هى : طيقة 
الثبلام , وطبقة رجال الدين . وطبقة أصل الممن - وقد صسار كبرلمان 
بارريس انوع من القوة والاستقوار فى عهد القديس لويس 9955 - 
١110‏ ) قسة الاصلاحات القضضاتية التى بدت فى الآفق ٠.‏ دان لم يكى 


ا 2 


محانيا ثيابيا سياسيا بالمعتى القهوم ٠‏ بل كان عنيتة هن رجال القضءم 
يقتصر عملهم على تأييد التاج وحقوقه قى كل المناسبات 

والحدبث هن نيو اللكية الفرئسة يتطنب الاشارة إلى الملك 
فيليب اغسطس الذى جعل من هديئة باريس ماصية للسكومة الفرنسية: 
وتركاة غلييب الغعسطس سنة *5؟5١‏ , خلفه ابنه كويس الثامن تيواصل 
سياعسته * وبوقاة الاخس فى منة ١5595‏ خلقه آبته العديس لو دس الذى 
حكى على هونه فى عت +/91! ع وقد انحق سمفنى المتاقب الخلقيه 
التى تضفى عل بيت كابية الروعة والحلال لا القوة والقسوة + وكان 
حفيده فيليب الحميل (80؟١  )١1١5‏ حريئا صبريها مقدامأ + قيينما 
عاش لويس التاميم ملكا اقطاعا بدا قليب حاكا قومياء ]3 أصدر 
لويس آدارة املكته باعتيارها (اكطاعا لد + وإذاعخ تثيليب مراسيية كل 
دولة عي قرنسا ثمتد من المحيط الأطلسى الى البصر الآبيفي عأغدا 
جوبين وجسعونيا التابعتين لاتجاترا - وبينبا تاصلت الروح الكتسية 
فى تضى لويس + اصطيفت اللنظي المدتية الكتى طبقها فيليب على ملكته 
بردح علمانية مضادة للكتيسة + واذ جحل لويس مب عيثه تحقيق 
سدفين هما قداسحه الشخصية وسسادة الرعية . جعل قيليب قل 
عمةه تحيق قرقين آخر رن ععيا القوم والمال + 

ويتسيز حكم فيليب الجميل بذاك التفير الذى حدت فى روح 
ذلك الغصر ٠‏ ولمل أبلع دليل على ذلك مسالة التدخل اليابوى ثى 
الغعرائب التى قرضها ثيليب على رعاية هن رجال الكنيسة + واعلان 
اليابا ير نيفاس العامن أن للسابوبة السيادة عل السلطة الزيتية أى 
الملكية نقسها . ثم قياع قبليب الجميل بالقبضضص على اليابا سنة *-؟ا 
دون أن يثر هذا الاشراء شيئا من الاحتجام الديتي فى فرنسا ٠‏ واحراقه 


االة؟؟ ب 


القرارات اليابوية واستدعاله مجلس طيقنت الأمة لؤازرته اليايا التدى 
لا يفي أن يكون سوى أسقف روما من وصية نظر الملكية الفر ليه ٠‏ 
كذلك شاصف عهده غروج بايا السليبيين عن آخر معاتلهم بالشام سدة 
5 عندهما استماد الأشرف خليل مدينة عنا وعى آخر معاقل الفرتج 
الحصيتة بالساعل الشاعى - 


واكثرا لحاجة فيليب الحصيل الششديدة الى امال أواجهة آهياء القاح 
الفرنسى , فقك تجا “ل خدم جماعة القرسان الداوية التى “ثانت فى وفرةٌ 
عطرمة هن الال , ودذلك لكى يبتز أسوالهم بعد أن كال لها التهى :فقا 


وبعد أن عذب عئة من رحالها وأعدم اليمضنى حرنًا بالتار * 


دان دلت هده الغطوة وتميرها من وسائل السلب الجائر ء ومن 
ينها عض النقرد وابتواؤٌ الاموال عن رجال الدين و الاقطاعين على شوم 
تقد دلت عن ان اللكة القرتسية تريد أن تأحهد باساب الصكي الفسل 
وأعبائه بملاوعا - واخذت حيئات الحكوية الركزية في شيم من التخسس 
فتحتسس السرلمان بالقضيام وديوات الحاسيية بالأنور المافية . وأصيي مح 
مصلس شبقات الأسة في تواسر هد نيقيب أداة تشرصية أستثئائية + 
ومكذا اتجهت الملكية الفرنسية نسو طريق الحكم المطلق المركز فى 
شخصن الملك بقدر ما سمحت به أحوال تلك العسور - وقد مدآ ذلك 
واضحاتناما في قرئسا على عهد قيليب الجبيل - 


ولقد بحت. ترتسا فى أوائل القرن الرايع عتم أمة ينبىم كل شىم 
ثيها عن ملتقلق عظلم + وذلكه يفضل الاستقوار الذي تمصت به فى 
عهد أسسرة كابيه التى اتحبت قأكورا تحاقيوا عق وزلاتة العرشض ٠‏ ولكن 
عدا الاستقرار لم يدم طوياد .ذلك أن احقية الجالسى على العرش 
الف نسى تسرفست وفتذاك لكتثر هن الك - فقد هات لومس العاشر 


سن 5 


ابن كبليب الحسل سنة 151+ عن إبنة واحدة دون أن عقب وراتا 
ذكرا فخلقه. على العرشض فيليب الخامس وشارل الرابع بعد أن افهى 
القائو نيون الفرنسيون بحرمان الانات من وراثة العرغى القرنسى 
قلما ماث شارل الرايم سلة 8؟9؟١‏ دون أن يترك ورينا ذكرا : خلقه اس 
عمة قيليب قالوا - ولم تلق أحقية أسرة فالوا غى العرئى قبولا لدى 
ادوارد الثالث ملك اتحلخرا لآن آمة هى إيزراسلا ابئة قيلبي الحميل “ 
واعكن ملك انجلترا أنه اذا كان القانون الفرنسى قد حرم الأنثي من 
حقها فى عرش فرنساء فاته لا يحرمها من تقل هذا الحق الى أبنائها 
الذقتكور ٠‏ 


وعن العيوب البى اعاقت: تيو الملكية قى فرنسا عودة النبلاء 
الفرتسيين الى الحروب المحلية الاقطاعية بعد اتتهام الصروب الصليبية 
ذالتى عمائى منها الغرب الامرين , وكان ذلك فى مطلم القرت الرابع 
مشر + وأخذوا بسوهمون آقناتهم من الفلاسن شنى أنواع الظلم : وهم 
الذين كانت تعتمد عليهم فرتسا 'كل الاعتماد ء يعكسر .ما ضار اعداؤضم 
الاتجليز من الحياسك والترابظ شفضل ذلك اقريب الاجتساعنى 
الذى حدث ب مختلف الطبقات فى اتنحلثرا ٠‏ 

كذلك تغرت قرسا يتظامها الال الفاسيد طيلة العصمور الوس.طى 
سيب الطربقة التى كانت تمحمم بها الضرائب . واثقال كراهل الفقراء 
بضريسة الملح ؛ ومضايقة التجار بيختلف المكومن على المبيسات . فضاد 
عن قرض غراتبي جمرالية محلية + وهكذ(ا بلقت الالية الفر نسسبة 
درحة شديدة من الضمف أوجدت عوسةه هن السخط العام * 

لقد نالت هته العيوب من الملكية الفرنسية + وزاد الطن بله 


اشعمال حري المائة عام بيد الجلتر! وفرنسا سنة 3*9 2 والعى دف 


؟59 ب 


من ودالها ادوارد الثاثث ملك انحلترا إلى المضاغ البلاد الفرتسية 
لسيادته والمطالبة بالتاج الفرتسى لنفسه * واما السمب الماششر لقياعها 
نهو الأخطار التى كانت تهدد التجارة الاتجلير بة مع بلاد القفلمتك الجابعة 
للتاج المر نسى تبعية اقطاعية . وكانت قرنسا التى تحملت ععبىم العَرّو 
ريصضائيه ويلاياه . دفي حمنم الحرب ظهر المدام التامن ين البلديى 
ووصضحت هيادين الصراع بينهما - وقى سينك 579؟1 سقطت مديتة “كالية 
الفرتسية قى قيغبة الاتجليرٌ ١‏ ولم «ستردها الفرنسون الإ فى القرق 


الائسن مشر »ه 


وقد شهد هنا العام اعتداد 5 الويام الاسود »8 من أحد عواتءبه 
بالشرق الأثمى عبر ملرق التجارة الدولة قى ثلك. العصور إلى اوروبا 
ففتات بعشرات الالات سن الخلق - وقد قاست ننه قرئسسا الامى ين حمث 
حصد بدعرة ششيابها الأقوياء ومزارعيها , حتى "ضحت الحقول خاليةه 
عن الايدى العابلة اللازية للحرث وجمم المحاصيل ورعيى اللاشية + ثها 
تراتب عليه تجائج اجتسماعية وأخلاقية صطرة + ويانقشاع هذه الكارتة 
ستة -ه"٠‏ عاد الثاسي الى حياتهم العادية . رلكن بعد أن أوجدت 
سلسلة من التغييرات والانقلايات فى المجتسم الأوروبى غامة والقى تسى 
بعغة: خاصة ١٠ذلك‏ أن هذا الطاعون ترتب عددقنة الأندى العائلة فى 
الزرامة . وملابة الفلاسن لأسور أحسن واكتثر 'ثمرام عن الخنمة فى 
الارشي + فستت شر نسا لواني حرمت عل الفلاحين وساتر العمال أن 
بأخذو! أكثر من الثلث فوق أجورهم قبل الطاعون - كما قلت شخدمة 
الفلانة فى أرقن التبلام الفرنسيين ووضست فائدة استخمام القلاحي 
من . مختلف الجهات على قاعدة الأجور التقدية - وعكذا أخذت العوامل 
الاقتضنادية اللمديدة : تقو شيئا: فشينا هن دعائم النظم الاتطاعية 
التى كانت “فى “طزر ها الؤوال + وصقلط ايضلهة اخذا القلاح ألقن 


725 لس 


يتحلل تدر بحية مما يربطه بالآارض رمن كيوته وغدا حرا نوعا تى تقدير 
خدمائة بأآحر "نقد - 


ْ ومع هذا . تلم تستقر الآحوال طويلا . اذ سرعان ما عادت الحرب 
بن [انطترا وكرتشا فى صنورة وحسية عل حسياب اثقلاحين القر تسيضء 
والعى أمستهرت ممشسر صعتوات 1 -96؟ --5534 > أضسبت قبيا البلاد 
القرنفسسية خرابا.. كما' أبيدت الحاصيل والماشية وأحرقت البلزد والقرى 
وفى هذه الكسرب قغى الامعلين عل هجد قرئسة اأسحوبي ٠.‏ واصتطاعت 
جيوشهم أن العقدم تجو أسنوار زريمرو ياربس , دآأك تسيل السيفةه والتار 
فى أقالى كرتسا الوسطي الشسهرة ببزارعها وبساتيتها وآأحراشها 
وبدذا أصبحت اللكية الشر نسية فى أشد عالات السحرج واللؤسن بعد 
أن تم تخي يب أغتي منايم الايراك شيها + وسد أن لصح ملكها حنا الكربم 
اسيرا فى اتجلترا .كما قرضى الاتجليز عق الضعب الغفرنسى جزية 
باحظة لاطلئق سراح عليكهم ٠‏ ولسل عن آثار هذم الحروب تيام الفلاحي 
الفرنسيي الفين قاسوا الويلات من حرائها دثورة علوعة فى رجه التبلاء 
الذين أضاعوا قرنسا للاتسثير . ولو ان اللنبلام تمكتوا من اخحمادها 
فى سرعة وسدهولة . وان كان قد ترتب على ذلك قيام عوة مسعيقة بين 


اليد هن + 


اوكا عرزام فرتسطا بعد مانالها من الأتىي واتشراب ممق أيدي 
الاحلير خلال تلك الحروب المريرة هو نجاة باريس ويقاؤها فى أيدى 
الغرتسيين + واسشسر السال عركة! الى أن عقت سعاهدة كالية بين الملدى 
سنة -195 , والتى بمقتشماها استعادته فقرئسا تورمائديا , هيثسا 
بقيك الجلترا فى اتويتانيا وكاليه ويوركو ومى مقاطعات فرنسية ٠‏ 


وكات عن دسن أحظا كر سما أ دلى عرقها وكنثئذ ملك عرف كياب 


يرك الوسشائل إلى تكفل له للقوز عل الاتعثيز عو ششازل..التامس 
لخاد 4.388 الذي أجل اتسلتوا عن “جبيع ممتلكاتها فى قرنسا . 


ع كك 


فيعا عنءاآ بوردو و كالسةه بايورت - و نوكا شار 282 سعة +158 أشضصت 


فرنسا خالية من الاسثلال الاأحنبى - 

ولكن كيان الأمة الغرفسية سرعاتن ما تعرض للشطر مرة أخرى 
بعد وفاة هذا الملك الحكيم , قدعي جميم المكاسسه التى أحرزهة 
الفرقسيون أواشر حكمه أدراج الرياص ٠‏ وكان هفا تحيصة وصاية طلويلة 
عل ملك قاصي هو شارك السادس . تي حكم محمد( الك المجنون تفسه 
الذى لم عمد صاتحا للحكم بعد اننهام الوصاية علبه . ثم قيلم تنافس 
ديد بين أفتام البيت المالك والتابعين لهم من التملام .ع متفمط حيدث. 
بين لويس دوق اورليائرز أصفر الخحوة اللك ومين اين عمة حنا القنام 
درق برجتميا و غ-4! - 5299 > الى ان اسشهى التتاسر بينهما ماغتيال 
لويس بايعاز من حتا وانقسيام فرتسا آل قسمين متطاحتين ٠‏ فهابث 
السكومة وتثون الحقم فى فرنسا الى درجة أن باريس شهدت من مظاهر 
العنت والقيلة خلال تلك الستوات مالم تشهده هدينة أخرى غى قر تسماء 
فى الوقت الذى كان يجب أن تبدو فيه عوطنا للامن والنظام والاستقرار 
باعتبارها العاصبة ٠‏ 00 

عكنا بدت الامة الغرتنية على نفييا ملقسية أسوة الاتقسام 
في الرعت الذي تتجد تيه أطباع الالجليع تيها + ققد أكد مختبارى 
الخامشن ( 151 ١815‏ ) ملك الساجرا أحعيئه في عرش قرتسساأا 
استناد! الى حق جذه اندارد الشالثك * فعير الى فرتنسا واتتهم عل 
الفرنسيين عند اجدكورت سلة ١8١8‏ , وكى له بمد ذلك قتحتورهاندياء 
وساعده على ذفك. آسمرار الستاحر بين الأحزابي 'اتصارعة قى قرئنسا 
تفسها + وتتطور الآمور لصالح الاتسلئيز حتى أعنيج لهترى الخافس 
حق الوصابة والوراثة فى عرش رتسا يتأييه البرسدديين ٠‏ ولكن عترى 
العاممن مذك انحثترا وصاهيه مشروع توحيد الساخرا وقفرتسا فى تاج 
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شحرك وافته هتيته . وخلفة ابن عيره ثسية أشهر ١‏ ويذا خلا الجر 
للفرتسيين لتحقيق أمانيهم فى الاستقلال مرج آخرى * 


وفى غضون هدهو الظروف الموانية خرجت من الريف الفُرتسبى 
قفتا تدعى حان دارك كادت فرتسا الى طريق التصم فى صربها ممع 
الانجليز ٠‏ وكان لحيايتها وعزيستها الغوية واساليبها الروحية .: 
أثرعا فى احمام الامل قى قضضصية بائسة ١‏ ونسحت فى تذايعي مدينة 
اعرلبائز التى ضري الاتحلين علبها الحسيار سسنة ٠ ١258‏ كدلك وقفك 
ى تتتحبيب شبازل الشايم يلكا على قرننا فى كاثارائية القديسن زيمله 
بعد أن أسهمت بتسيب واقر فى أعبال التحرير اتعومي التى بثت فيها 
من روحها القوية وانتهى أعرها يوقوعها في أيدى أعدائها البرجتدين 
الذين كاموا بتسلينها للاتجليز الدين قاموا بدورعم باعدامها حرقًا بالتار 
فى ماهر هن سننة 125١‏ بسب ثلفيى التهم لها واعتارها مارقة خارحة عن 
البيت * 


تقد خلق استتهاد حجان دارك بين الغر تسق روها هن الوحدة 
لم تعرقها قرنسا من قبل ٠‏ أذ ققدت اتحلترا حميم المذايا النى اعتمدت 
عليها فى أواتل مراحل الحرب فى الأراضى القرتسية , كما سبو 
المن جتديون هعشا كلهم القدفمة هع كرئسأ سينة 1258 * ورحسيت تازركي.ن 
إلى أهلها سنة 15*51 , واستطاع شنارل السابع أ ييتى لقرئسا حكوية 
رشيده قوية يفضل نطنته والكنايات الخلصة التى القت حوته . 

وفى منة ١159‏ اصدر شارل السايم قاتون الحيشن النى أصيمح 
تقر نسا سمقتضاه عيضا نظاميا تعوده ضباط معينوث من قبل املك 
لا فرسان عن الاقطاعيين كنا 'كلن البدال هن قيل + هلظ . فى الوقَت 
الذى عمد فيه الى الثيل عن الديلاء الاقطاعييي . فحرم عليهم فرض ضيرائب 
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فى اقطاعانهم أو الكوين الجيورشض تون موافقة ملكيكه أو اثارج الحرويه 
الاقطاعية الخاصة التى عانت منها فرنسا الكثير - 


دازام هذه الاصلاحات اللازبة لسلامة الامة الفرنسة . كان عن 
الطسهى آن يثود كبار الشلام قى كرنسا سنة ١85-‏ . قلك الثورة التى 
عرقت في التاريمس ماسم ثورة اليراهرش - الا ان هذه الثورة لم تنسث 
أن أخميقت يقضيل الحيثى اللقى اأتفرنسى الذى تحدى أل قاليد الاأقطاعية 
القدرية بوحدائه من الفرسان والمشاككً والدئعية الثى أنشاها قشارل 
السايم والتى دك بها بعاقل الاقطاع ٠‏ وقد أثيت هذا الملك فى آخر 
معركة من معارثه شك الاقطاع أن غهد القبة والانطاع قد زال الى غير 
عوبة ء وآن عجم القومية والبارود والدقسية قد حل + تأخدذت المن 
الاغطاصية ‏ التى كانت لاتزال فى قيضة الاتحليز مثل زوان وبابون 
وبوردو ‏ تسقط الراحدة تلو الاخري أمام القوى النظامية التى اتجبتيا 
فرنسا - ولم يبق لاتجلتر! عن سميع ميتلكاتها سرى كاليه ٠‏ وذلك بعد 
عقد الصلح بين الاتحليز والفر نسيل سلة 1288 ء 


هذا ها انححته عرب الماثة عام بين الحلترا وقرتنا ٠‏ ققد خليت 
على قرا الكثر من الخير والشر معا + الثشر فى تمطيل ممجلة التقدم 
الحضارى - والخير فى أن الغرنسيئ أخنوا ينيجون متهجهم في الحياد 
فى وقت كان فيه العصم الانطاعى كد يلم مرسلة الاثول + وظهرت تاشر 
هك حديد قوامه التصادم والصراع دين الول ٠‏ عذا فقسلا ممما كته 
زراءها من تقائح ذات آثار بعيبجم المفدى قي السحياة الاضنانية . من عيث 
تحطيم التقاليد والحادات القديية المتأصلة فى النفوس. من جرام الحروب 
والضغط الالى الناثىء ممنتها ء دهن حبث كلب أوفساع التوز يسم 
الاقتصادى بين مختلف الطيقات - قبدات جدينة تظهر فى مجتسع 
لان بثاؤه الطبقى اخنذز فى السقزط - ولم بعد باستطاعة الارستفراطية 
الحربية القديية أن انغفل الطبقات الدنيا ومطامحها التى أحْذذث تعمل 
منذئذ فى تشكيل المحتسم تشكيلا جديدا مغايرا| عبا كان ماألوفا من قبل ٠»‏ 


الموضوع الخامس عشر 
الكدن فى العصور الوسطى الأوروببة 


ل 2 


ز ذه 


يبعتير تاريخ ظهور المدن وتنوعا فى الععيور الوسطلى من الأمور 
النالقة الاعميه - تقد كان ثقياعها عن أهم الاسباب التى أضعفت التنظام 
مغايرة «ونحن تعرف أن الاقطاع اذى ساد العصودر الوسطى كان يعوم 
الأقطاعى ٠‏ ومهدت الطر يق للمحتمم جديد يقوم عق “سنس وأتظيمة جديده 
أساسا عل الأرض دقاثحهها + وعضارة الاتطاع بالثالى سضيارة رراعة 
لإتهرف الصتاعة والتجهارة الا فى أضيى الحدود + وحتى تظامبه 
الاجتياعي كان يرتيط عو الآخر بالارشي ؛ إذ انقسمت طوائقه الى طيقات 
أفقية لكل مكانها فى السام الاقطاعى تيعا لا ترتبط به مصمة الاقطاع ٠‏ 
أما فى اكسن فآساسس الحياة فيها عر التصارة والصناعة وليذا السب لم 
تعرف المدن كلام الطبقات المر نط بالارقي الزراغية والدي ثان معروفا 
نى لل الاقطاع ٠‏ 

افمحلال المدن الروعانية القديية فى بداية العصر الوسيط : 

وغكدا تسثير نشاخ المدن فى البصيور الوسسطى ورم ثشاملة تى 
لاه التواحى من مساسية واتقتصادية واستماعية - وكانت هى اللاذ 
الى لجا اليه الاقنان والعبيد بعد انسلال النظام الاقطاعي ٠‏ وعند الحديثك 
عن مسن العمس الوسيط يحب أن تفرق فيتها وبين اللدن الروهانية 
القديمة - لقد عرف المالم القدم حضاره المدن الثى لطت فيها التسارة 
«الصناعة - ولكن هنم المدن اخنت تتدهور ابتداء عن القرت الثالثك 
سيب الأزية الاقتصادية التى اجناحست الدوئة الروعانية وكتتالكه - 
فعسلا عن الأخطار ائتى تعرهني ليا الغرب الأوردبى تتيحة الخروب 
المتواضصلة وغروات الحرمان المسمرة + وكمان ان اتكيقضت التهارة 
(الصبناعة بها : وفعدت المدن القديمة أشبيتها ومشانتها فى التعظيم 
الاداري وكليت مساحتيها وتتاتض عبد مكائها الدذين آصبحوا أقنانا فى 
فثرة العصود المظلمة + وتنحولت تلك المدن فى بداية العصور الوسعى 
الى حجرد مراكو دينية متدعورج تخضيم انفوذ رجال الدين ١‏ ولم بعد 
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لها أى تشاط تصارى أو صناعى ملموسى + وآخذت اقتصيادياتها تتحول 
نحو اقتصاد بدائى تقوم على سياة الا كتقام الذانى. في دود مجتمم 
قوم أساسنا عل الزراعة سعنى أنه صاحب انهيار حشارة الدن ظهرر 
مجتنم زراعي شْمير بحضارة زراعيه + 

ونقشس العالم البلجيفي شترى بورين فى ثثابيه 4 المدن فى العصور 
الوسطى * » ناريخ أورويا الاننصادى والاجتياعى ق العصور الوسطى 
عدم الظاهرء قيقرل أن جركة القثم الاسلامى وما ربب عليها من سيطرة 
العرب عل البحر المتوسط نتج عنها توقى التجارة بين التسرق والغرب 
دل نوئف الصا الاقتصادية فى العالم الغربي . قصضلا عن الأضرار 
البالقة العي لحقت. نيدن الغرب نفسها ٠‏ وبيان ذلك أن البيحر المتوسط 
كان فى التاريخ القديم مر كرا للابراطورية الرويانية يكل يظشامهر 
نتساطها الممتد من الجزر البريطانية حتى تهر القرات شرقا ٠‏ وظللى 
لإدى دررة التقليدى السفارى حتى بمد الشروات الجرمائية وأضحى 
عرائرًا وتيسيا للمواصلات البحرية بين بلدانه وي الدولة البيرتطية . 
سما كان له أكبي الاثر فى انتعاش الحياة الاكتصسيادية التى تعتير امتدادا 
اديلتها فى العالى القديم . على الرقى من نزول البرابمرة فى الغرب 
واقامتهم فى ابطائيا رثقر بقية واسيانيا ويلزد الغال - وخير دليل غل 
ذلك النشضاط هو المور الذى قابت به الحاليات !اتجاريه السورية التى 
طنت تعمل فيما ييل القرنس الخامس و«التثامن كريط غرب اورويا يثقور 
عمس وآسييا الصغرىي - وكان لهذا آئره في استفاظ الملواك الصرمان 
بالحملة الذهسة اداه للتعامل الاقتصادىق بين بلدالن حخوضي الهن 
اللتوسل ٠‏ فنتكوتت بذلك وحدة اقتصادية بتينة حملت الرومان يطلقون 
على البحر المتوسط اسم « بكر الروم اي بخرنا » ٠‏ 


ولكن الوضع اشر يشلهور الامبلام على العرت الابم ومانيم ذلك هن 
حراكة الفتح التى “شسملتث الستراحل الفربية والثرقية والحنوبية لحر 


التوسط ٠‏ ومن ثم أشيجى هذا البح يجرا عربيا بقفصل بن الشبرى 
العربى «الغرب الأوروبى - وعلى الرعم من محاولة ببزنطة مقاونة الفتح 
الاسلامى فى بحر ابحة : ققد نجم العرب فى اقتحام البحر الأدر ياتيكى 
وغرو السواسا الحتوبية لشبية الجزين: الانطاليه والبهر التراتى 

كبا توغلوا فى طول شاطيء اليصر المتوسط حتى بلقوا اسيائيا التى 
اسولوا على جزء كيير متها - ما انخقوا من جزر البلبارد وكورسيكا 
وعترديئيا وصقلية رهزا للأساطيل العربية الدى قنك عل النتضباط 
التجارى الأوروبى مند مسحعهل القرن الثاعن - وبستطرد بيرين قائلا 
بأن اليحر المتوسط الذى “كان بخرا رومانيا أصيح الأن بحرا عرميا , 
وأسبم حاجرا ين الشرق والترب سد أن كان حلعة اتصال بتهما فيبا 
مفشى . مما اذى الى "ساد النشاط التشارى لدول الغرب الاررري ٠‏ 


ولكن أحدت البصوث التاريضية أثبتت عدم صحة ظرية رين ٠‏ 
وعى أن التجارة لم تتوك بن الشرق والغرب سيب حركة القتح 
العربى + بل انها اعسحميرت عق الرغم من سيطرة العرب عل جائب كبيل 
مِنْ حوقنى الميصر المتوسط ٠‏ ودعلل الرغم من تقوقهم البحرى عل دول 
القرب + وغ شاف أن عجم التسارج قد تضاول كثير! ب الغرب بربين 
كل هن الشرق العربيى والبولة البرزنطية - ولقته لايرجع الى الاسياب 
التى أوردها عترىي برين - وإنسا للأسباب التي أسلقثا الاشارةٌ اليها 
ألعى تنتسلق باتهيار الاقتصماك الأوروبى فى نهاية تاريخ السولة الرومانية 
وبعاية العصر الوسيط واللى أصيح اقتصلدا زراعيا يقوم على سعياة 
الاإعفام إثناتى . غُتضى بقلكه على كلى نشضاطء فى المجائين الستاعىي 
والتسارى - وكيقبا كان الامر . ققد تدهور التصسارة فى آررو نا وزالت 
طبقة التدار ويزوائهف! تدهورت المدن وبقى عكقة كم ينهذ + ولكن 
باعثيارها مر كر دينية نسب . ْ ش ش 


اكجتيم الاوؤروبى في العصر الوسيط الميكر : 


ومن الواضم أن الأرشن "ثانت حتى أواخر القرن الثافن هى 
الأساسنى الذى قامت عليه الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى المجنم 
الغربى الوسيط ني الفترة المبكرة . نتيأ أضبيصلت الدن وتدصورت 
التحارة أو أصبحت فى حكم العدومة * ققد اعتيف السسب مكانة علوائفه 
وطغاته على تلك الارض وقلاحته ا رهما أثاين تبره من خيرات + رعذا 
ألما معنى أن اختصاد اورويا أصيح اكتعيادا زراعيا + ويقول صترى 
نعرين ان الاقطاع اثان نتيجة 'عودة الحتمم الأوروبي الى حضارة الريفب» 
فقد أكانت الارياق فى الغرب قبل قيام الاقطاع نسهم بمنتجاتها فى الحياة 
الاقتصصادية العاعة ٠‏ فكاتيت تصندر المراد الغذائية ويعغن المواد الأزلية 
اللازعة للصمتاعة :+ وتعهلك فى تفس الوقت !للتحات الصتاعية إلتى 
تعبرها المفن اليها + ولكن هذا التبادل الغشئكيل توقفاء وانطورت 
الآرياف عل تفيها , وكان يكينها انتاح عابيد حاجتها - 


ولأاني عذة أن التحارة قد 'نوثفت بصنة نهائية : فاعتبارا سْ 
القرن التاسيم وخلال العرن العاشي وجد تشاط تجارى مسنود داخل 
القارة ٠‏ وبين بظاهرء السادل التصارى المحلى بيسناء الشيق * وكان 
أساسه البحث عن الأشيام الغرورية "الملم القدى لم يكن متوقى! فى 
كل مكلن + وكانت هناك أسواق ريفية بسيطة يتجمم فيها الفلاحون 
التسلية وتيضمة الوقت أكثر هن آأى شيم ابر + وعناك ابشنا نشساط 
تجارى «تمثل في العلاقات بين المدن البحرية الابطالية والدولة البيز نطية 
ثم نشاط الفيكتج الشسمالين فى بحر الشمال وبحر البلطيق وسهول 
الروسية ٠‏ ذلك وحد بعضن التجار بن البهود : وكان التاخر واليهودى 
عتد أهل الغرب الأوروبى يعتيان شيثا واحدا فى هذا العصر + حتي 
لقد كائوة يطلق ون على البيودى لفظ ‏ #ماضح812 إأى تاجر ٠‏ 


و ثان أمثال عؤلام بحرون فى الوادت النادرة “الغلفن والبهارات والضور 
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والأقمتة التى 'ثان الغرب فى أمس الحاعة اليها ١‏ ومم ذلك لي يقدراقل 
صته التجارة أن تنمو وتنسع بسيب موقف القديسة الردمانية المترمت 
النى كانت تحرم التحارة والكسب عن طريقها تحرييا باما باعتيارها امنا 
وخطيتة مميتة - وكانت الكتيسية فى العصر الوسيط ترى أن الأرض 
الرراعية هى الرؤيق الوحيد الخلال الى بمكن أن يشي عليه الانسمان * 
أما المكسب الناتم عن التجارج كهو كتيبب غير مقروع ٠‏ 


تقد أثر موقف الكنيسة قى الحياة الإاقتصادية الوسيطة - فقد 
كانت تتمتم بمكانة كبيرة ونفوذ قوى - اذ كانت تمتلك مساحات شاسمة 
عن الأرضن التى كانت تحبر عياد التروه وقندذاك ٠‏ وكانت عذه المساحات 
تزيد عما بمعلكه التبلاه وكبار رجال الاقطاع - زاكانت تمتلك أيشميا 
الكثير من الأموال - ثم أنها كانت متفوقة عن الناحية الادجية : وان 
إلتاس بلحاون الها تتلقى العلم فى مدارسسها ٠‏ لكل هذا لكأ المحميم 
اليها لإدارة أعمالهم وتتقيف أنتائهم + خشقل رحالها كل الوظائف 
التى سسسدزم القرامة والشابة , قصبلا عن أمرر الدين + وثابت بدارسها 
متارا للسلم قى نلك العصور ٠‏ كذلك كان موقفها من التحارة والر بص 
والربا واضها منذ البداية ٠فقد‏ كانت تظرتها هى أن يعمل الاقسان 
لكى يعيشن قحسب وليس للاثرام * 


عنكذا كان المجتمم فى عدا الصر المبكر مجتنسسا زراءيا ليس قيه 
مكان للتسلرة بيعتاها الواسم * هذا من ناحية + ومن تاحيه أخرى كآن 
طهور المنعلام الاقطاعى وتعذاك من الأسباب الرئيسية التى أحت الى 
النكسة التى أسابت القربي ء وعودة مجتيعه الى مظاهر الحياة البنؤائية 
الريفية الأولى + ربالتاى اعسسلال المانة وسضارنها - ذلك إن الاقطاعية 
كانت الوحدة الاتقتصادية التي كانت تكفي نفبها بدون عاحة الى 
الاقطاعيات الحاورة + وترتب عل ذلك الختقام اندث التصارية بسركحيا 
الاكتسادية القادرة عل تقل منتصائها + وكلبت الدولة بتسريق هذ 


واستيلاك وتسويق المواد العذانية ٠‏ وهذا يعنى ل الدولة لعبيت دورا 
نا فى عملية التبادل التجارى مم العالم الخارحى + ولكْن نتمامليآ 
سرغان ما توقف عهم وحسود تجار يمكن البيم لهى . بسك أن أصبحت 
اثل اقطاعية تسيقي عق سياسة الامتقام الذاتي دون حاحة الي البيع 
أو الشرام من المقاطعات الحاورة لها حسيما اسلفتا ٠‏ اذ كان عل السسيد 
امالك فى اقطاعيتد العمل عل توقير كل ادتياحات منطقته - وعئا أصيحت 
كل اقطاعية مستقفلة عن جارتها » أى مشلتة اقتصاديا لاتستاج الى تسويق 
خارجى - ولم كن ذلك بسحعضى آخثيارها واسا جاه بالشرورة لعدم 
وحود مشنر تقصدها لشراء ستجاتها . لأتن السسين المالك. كان كد أعث 
نفسه للعيثي معتمدا عل انتاج مزرعته وجهود رجاله وعنيده محليا * 
وحتى الأنوات اللازمة لزراعته والملايس الشرورية لقلاحية ؛ كال 
يتم تصيعها وانتاجها هي الأخرى نحليا ء ورهن ثم كان وحود المصانم 
الصغيرة داخق كل اقطاعية هن مقوعات التتظيم الاستساعمي فى هذ)ا 
الححر . وهو الامر التى ترتب عليه بالتالى عدم قيام أق تقاط صناعى 
أو تجارى بامهى العروف من عثه الكلمة ٠+‏ 


ومع مرود الزمن لهرت قى العصر الاقطاعى مجتبعات من اليد 
والاقيان كانوا سشون صم وذونهم بحوالر الحصون والقلاع والاديرة 
وغرهط عن اللمؤّسسسلت الدينية + طلبط لالآعن والسياية من الأخطاج العديدة 
التي أثانت تههد الشروب وتتشاك - وعرايدت ثثاقة عثته المجتمعات إلتى 
أصيم يا نشباط تجارى وصتاعى محدود هيده لها السلم الخ كانت 
نتستع ابه + قبنهم من اشتغفل بالتهارة . دمتهم من عمل فى صناعة 
السبلود والأواتي التشخيرية وغر ذلك - ثم يفوهون يسم انتاجهم لى أقرب 
سوق مخل من منطقة اكفتهم - وعكذا بدت هذه الجتيماءت تعتسد 
تدريسيا علق القرى والناطق الجاورة لها فى صرنف متحصائها الصناعية 
واستيراد السلم الشرورية + ومم ذلك ٠‏ فأن التصضاط التجارى بمعتا: 
الواسع لط يرجم الي هذه المحصحات : وانسا الى ارلتك التسار الحصو لى 
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الذن كأنوا بمستوزردول السلم لمعها للمسادم اللو ردات وأتماعهم . 
وقد تحول عؤلاء التجار هم الرمن هن حيام التثفل الى حياة الاسعترار 
حيث جبلوا بن مسا كنهم مخارن يحفظون بها بضاتعهم + ولم يليث ان 
سبح الامراء المحليون , سوام آكاتوا عن السنادم الاقطاعبين أو رؤسمام 
رمقسى الاديرهاء لاولئتك التجار بالاقاية بجوار صونهم أو لشارج 
أسوار أديرتهم ٠‏ للقائدج التى ثانت نعود عليهم عن هزاء ذلك ٠‏ وترنب 
على ذلك تكوين مجتمعات نجارية فى القرن الحادى عثير تستم أصحايها 
نوع هن الحرية الشخصية ثم تتوفر للأقنان فى الجهات المجاورة - 
وآختت صلم المجتبعات الجديدة في التطور الى أن نقات مهلها صدن 
السور الرسطى ٠‏ 'كذلك تطورت الحقرق والاعتيازات التى حصل عليها 
لحار هذى المحيعات عتي أصبحكت نواة للمهود والبراءات #الصرهات 
التى تمتعت بها تلك المدن قييا يعد - 


تخلعن هما تقيم أند اعصيارا عن سبقوط الدولة الروياتية بونداية 
العصور الوسطى حتى القرن العاشر تقريبا كم تكن الظروف ملائمة 
لازدهار المبن وتيوها والتساع التشاط التجارى . ققد كانت الاقطاعية 
متغلغلة فى كاقة مناحى الحياة ذ فى المجتسع الغربى 1١‏ الوسيط - 


نشساة نكن وأسابها : 


لحله بتضح مما سيق أن الفترة الواقعة بين سلتى ٠+‏ هاو ٠١*+‏ 
تستتر عهدا سعلبا بالتسبة للمدن الأوروية وعكانتها , وماصاسيها 
عن تدعور فى التجارة واأصتاعة ٠‏ ويسكن ارجاع سبي موله المدن فى 
الفصر الوسيط اعتيارا من القرت الحادى عثر !! عده آموزراء هنيب 
آعمها احياء حركة التصارة , وظهور طبقة جديدة عن البجار + وقيام 
المحئيسات التجارية حول القصيور والحصون وآسيوار الأذيرة والملي 
الآسقفية ٠‏ ومستى ذلك آن المديئة الأوروبية مرت بعدة مراحل قبلل 
أن تصبح مركزا تجاريا وضصناعيا ٠»‏ مم علاسظة أن سكئان عقم المدن 
لأنوا في بداية الامر قلة شثيلة - كذلك كان للعامل المدغراقى أثره 
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قى 'لطور ضده المدن وازدهارها - فتصب أن المدن السرية الاسلالية مثل 
حنوم وبيزم والبتدفية استمدت أعسيتها لموةسها على الجر + قكثانت 
حلعة اتصمال بن الشرق والغرب + كنا ئان ها اثرها فى انحساش 
التحارة فى آخربات العصور الوسعى + وكانت عضر هده الدذن نتحكم 
فى همرات أو طرق رئيسية عمقل فيبرونا ويولونيا + والبمشض الاخر 
بقم عند علتقى 'هر أو طرف حسر وعكذا - وجدير بالذكر أت ظروفه 
بعغنى الأقاليم فى الغرب ساعدت عل لشاتة بعص المدن وازدعارها 
مثال ذلك ايطائيا ألتى كانت حذفة الوصل في الميدات التخارى بسن كل 
من الشرق العربى والدولة البيرنطية من جيه ودين الغربه من جهة 
آخرى + وتكدلك شاساتيا وبلاد الفلبيبت أو الاراضي الواطثة اللعاث 
كانتا الواسطة بين حتوب اورويا وثمالها - ولا يخفى أيضا أن حاله 
السلام والأمن التى سافت القرب فى القرت الصادىق عقر بمد قرون 
عديدة فن الضعف والفرضى . كانتت عامل مساعنا عن اؤدمار المدن + 
يشاق الى كل هذا الخروب الصدليبية التى كان لها أثرها فى القضام 
عل آخر بقايا الاقطاع وتنسحهم التهارة والصناعة . بحيث لي تعد 
الآأرضي المصدر الوحيف للشروة والرزق كما كان السال هن قيل * وتر تب 
عل ذلك تضاعف النشاط التجارى لليئن السرنة الواتعة عل سواحل 
جشوب غربى البحر المتوسط ٠‏ 


عيذا عن اهي الأسباب التى أدت الى نساة المدن فى إواشر العصضور 
الوسطلى + وكانت هده المدنل تصيقة عامة ؛ بعد باسيسها تقام الأسوار 
حولها لحمابتها والدقاع عتها ٠‏ وتحفر الختناتئق المميقة حول تلك 
الاسوار و#دلك كانت الما نق نقام خارج اليوانات الرئيسية * وكانت 
مدال تلك المدن متسيعة وايكن شوارغها ضديقة قذرة ؛ مما اذى الي التنشيار 
الامراشنى بها وازدياد عند الوثيات + أعا ثى الليل فكانت البلاد قط 
قي ظلام داصى ٠‏ وساعد عدا عل انتشار اللميوص وقطاع الطرق 
والسرقات والحوادثت ٠‏ وبعمد ذلك بدآأت العناية بار المدث وتشلاتتيا 
وكانت امد الايطالية هي اول هن اصعنت برصف الطرق ٠‏ وقامت 
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بحاكاتها المدن الاخرى - كانت أراضي السنام داخل المنن رشمة 
لشن تضبق المسشاسة ٠‏ واستحدعي دنلك انما المسا على العالية النى تتالف 
سن علقي طواين با مسارات عر قعه ت- ركد ات اابملطات المسئثولة م 
امن الى تحدبف ارتشاع المماتيى حتسا بن ازدحام السكان بها + وزثان, 
من الصاتز ان شعمرك عدة انراد فى امتلاك عبنى 'ر منزل اأوغد: قرفب 
داتتفلاظها بالسطاتن - وكاتت أسواك المانث تعتير بسثابة المندات الرتيسى 
أو العام * ولا ممعي صشير المنين الو سبطة دمي مساحانها التقليل 
بجال سن أعييتها الاقتصماد يه والساسية - ويعثير نشاط هذه الاين الى 
القرن الحادى عشير ببثابة اتقلاب التصيادىق كير * وثات من تائم هدا 
الانقلاب التوسم فى نظام الآحر التقدى وابتداع الممالات : تدلا من 
تظع الخدمة. الاقطاعية التى كانت سائدة عتى ذلك إلحين ٠‏ 


النن الابطالية وؤننعاشض حرمة التعارة عها فى القرن الحادى عشي : 


لقد كانت لمنتحات الشرق الادتى أصيةه قائعة بالتسة لاورويا 
لى العصيور الوسعلى وبعتقد سفن الإرعون أن القطساعخ ورود عملم 
السلم كاث من م الاسباب التى أحت الى كسماد التجارة والصصناعة 
دبالتلل اتكماشش. المدن الاولية في بداية الدصير الوسيطظ + ولعتير 
البهارات من آأهم السقم التى ثان الغقرب فى حاجة إليها تحفظ 
الماكولات ستليية وصناعة الادرية + وما بقال عن البهارات يغال أضنا عن 
السكر والسطور والبخور والعاع والأحسار الكردمة والخامات اللازيه 
لعماعة الفسيج كالقطن ٠‏ وكان الشرق بدورم تهى حاجة الى الاخشاب 
دالحديد وغيرم من المعادن التى توجد بالفرب - وكانت المدن البحرية 
الايطاثية فى القرى الحادى عثر فى لالة تبكتها عن القيام باستيراد 
وتصدير السلم دالبفائم بي الشرق وكشرب + ومن أهيها وتتالك 
عدينة الندقية التى نجححت في السبيطرة على البح الأدرياتىي + فى 
احتثار تصارة نزنطة ٠‏ كدذلك قاست علاقات تثشارية واعميعة بس كل من 
جنوم وبيزه من ناحية وبين المواني الإسلائية قى الشمال الافريقى من 
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تاحية آخرى ٠‏ ومن العوامل التى ساعدت على ازدياد النشاط التجارى 
لهدذه المدن الثلاك الضعقفب والانقسام الذق أصاب المالم الاسلامى فى 
ذلك السوح , واسعيلامء النورمانديين عل صقلية في قتتصف القرن 
الحادقى عفر - وعرنب عل ذلك انتعال السيادة البحرية تي الجر 
اللتوسط من الدول البحرية الاسلامية الى المدن الايطالية - ويقيسام 
الحررثة اتصليبية قي أترنات ذلك القرف تححت الجمهوريات الجر بة 
الايطالية فى احتكار تجارة الشسرق الأدنى واليجر التوسط ؛ الأمر 
الى أدى الى ارُدهار عنه الصيهوريات وارتفاع شأتها ومشار كته ا 
الفمالة في القضاع عل آخر بقايا العصور الوسطى زوم عصير النيضة+* 
وكان هذا من الاسباب التى آفت ألى ظطهور عصر النهضية هيكرا فى 
فيطاليا عنه فى باكى بندات الشرب. الأوروبى ٠‏ 

انتحاش التجارة والصتاعة قي قرب (ورويا اعتبارا من القرن الحاتى 
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دكرنا أن الفوفى كانتت ضارية (اطتابها فى الغرب الأررروبى عند 
سقوط الاراطووية الرومانية حتى القرن الماشر نتيجة لأسياب 
عدة منها غزواك الجرمان المتبربرين ١‏ ثم حركة الفعم العريى عى غربى 
البخر الخوسط . وشخرا تفكك إمبراطورية شاونان تعد هوته ٠‏ ونكن 
اعتبار؟ بن القررين الحادى عشي بداأت الاوضاع تستقر يعض الشييم بعد 
أن زالك اسملب الفوهي والاضطراب ع ونتم عن ذلك انتساش التجارة 
والصناعة - وساعد على ذلك قيلم الجسهوريات البصرية الايطالية بتصدير 
واستراد السلم والبضيائم بين الشري والغرب - وكان عدا هن أسبياب 
يور عضارة المسن ٠‏ واهتصيت كل سدينة أم بقاطمة بتوع عمينل عن 
الصسناعة - ثملاد الثلمنتك وسشضى الدن للاعلالية أختست ستامسة 
الأتمضشة العوفه . بيتا نتحفسكتك هر نما .في صلاعة الأسلحة, رهيذا! 


كانت النتيجة عى وجود مراكز صناعية فى يعض المدل واؤدياد 
ثزواتها عوانتعاي حركة البيع والقراء فيها ٠‏ وقامت بالتالى عرائنز 
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بحارية كبيرة فى «ختلقف مناطق الانتاج ٠‏ ووحدت أمواق لعمليات 
التصدير والاسشتراد ٠‏ وفى ظن على الطروف المداتبة حاولت المدن 
الحرية الابطالية , وعى حتوه والبندقية + احنكار التصارة الأوروبية 
النامية . ولكتها لي تصادقف التشاح المأمول إلا داخل إيطاليا تقسيها ,: 
وفى الملدان الواقعة عي ابعر المتوسط * أمآ داخل القارة فقد اصسعلدمت 
سياستها الاحتكارية بعشبات كتيرة ١‏ منها صعوية المواصلات وبعد المراكز 
التجارية والصتاعية المجديدة متها - وعد هيأ كل علد للول الغرب 
الغرية لان سمل لحسابها الخادى وأن تنتعشى “مجارتها وصتاعتها + 
فوجد نشاطظ تحجارى كب تى الممن الواقءة على طريق السهل اللساردى 
وطر قي وهيرات سبال الآلب ومن هذا تجد أن العامفل الجفراقي لهب 
دوره قى النتعاش عفن المدن مثل هدن لمباردنا وبلاد الفلمنك خلال 
الفرتين الثاتى عشم والثالت عنسم. ٠‏ واسستتيم هنا النشباط التسارىق 
"ثثرة المعارضى والأسواق المكشيره الى حلت تدريحيا محل الأسواق 
المحلية الصغيرة التى كانت موجودة من كبل - 


وتلقرن الثالث عثير أعمية خاصة فى التاريخ التجارى للغربي 

ان أحداث القشيعرات ضابة فى الطرق التجاربه - فاوجد عثرما جديدة بدلا 
عن الطر القديبة - وكان لهذا أثره قي ازدياد تشاط التجلرى للبسن 
الأرروبية التاشئة ائتى أخنتت تطالب يبحقوقها فتقب مبن الحلف 
اللمباردي متلا تحصل سنة 9#ه؟طذ عل حقوقها فى الحكى الذاتى من 
الامبراطور قردرتك بارياوسيا وحذت حذوها بقية الدن الاوروبية 
وأنك بعشها يتتزع من الساده الاتطاعييل اعترالكقان. يسقوتها فى صيورة 
براءاتث زاعفامات تعلق سحرية الأرض. التى تقوم علها المدن 37 
من عميشن قبها + وآخد الأعرامء متنازلون شيعا قششيئا عن سلطائهم 
فى الشراحى الإصارعية وللالية والمتضائية ٠‏ 

نهفسة المان : 

لقم رأينا..كثيف تدعورت الممن فى بداية المصور الوسطى نتيجة 
غزوات المتيربرين ؛ والاشطرايات السياسية والاتتصادية التنى نرلت 


بالدولة الروبانية فى أخرياك عهدعا وتدعورث تبعا لذلك التجارة 
والصناعة + واصيحت اللدن مجود مراكز دينية ابقصة ٠‏ رهى مم ذلك 
لم تلات ماما + فكان بو جد ديا أسواق تجارية اتخحصر عيبلها فى تزويد 
الرعبان ورجال الدين بالواد الغذائية - كما كان بفد اليها ثى المناسمات 
واللواسم والاعياد الديتية الئاس بن بختلف الحهات أزيارة الكتائس 
والأضرحة - كل هذا كان مدعاق لآن ندب تيها الحماد 'فترات متقطعة: 
سرعان ماتعوت بعدها الى بعمزلتها واننماشيها وشدونها ٠‏ ولكن مثل 
هذا الصادل التسارى البسيط لم يكن كافيا لأن يبععث الحياة فى حمذهم 
المنن الديقية . خاصضة وآتها كانت تمتك الى حد بءيد عل الاريافق 
والضواسي المحاورة لها ٠‏ والشخلاصةه أن هذه ادن كاقت عراكز لادارة 
أعلاك الكئيسة . واتتسبت صعة دبنتية بعد نقداتها مكائتها التصازية 
والصناعية إلتى كانت تتمثم بها من قبل - 


وقد حصنت هدم المنن في عمتتهل القرون الوسطى الواجهيهةه 
غزولات المتبريرين - وكان الثامن بهرعون اليها ويحتموك داخسل 
أسموارها صربا من الفزاة + ولا اشتدتن هده الغروات فى أواخر القرث 
التناسم وأواتل القرن العاثر . اقام رسال الإقطام ‏ وكان الاقطاع 
قد وضحت هعالمه في الشرب الأوروبى وقتقباك .. الكثير من العصسدون 
والقلاغ بهدف. الدقاع عن مسعلكاتهم من ناحدة , ولتكون ملاذ؟ يحتمى 
به السكان من ناحية آخرى + وكان ههذا الشوع من المدن الاقطاعيية 
اللمحصنة بالقلاع والأبراج بعيشش عل الزراعة والارضن. + شأنه فى ذلك 
شأن أكمن الدشية ٠‏ 


يتضح مما سيق ان حضازة ألدينة كانت ستي ذلك السين حضارة 
زراعية تستقد أساسا عل الارضي وماتعله بن خيرات ١‏ وهانتعاشي التصارة 
إعصارا عن القرن العاشر ؛ تأتك المدن الدينية والاقطاعية تيكلا عيديناء 
اذن كان التصار بلصاون إليها ويحتونث بها خشية حِن اللصوس. رقطاع 
الطرق . ونظرا لخطورة الطريق وصعوية اللواسلات ٠‏ ولكن لا استفرت 


50ت 


الأحوال في أودوبا ابتدام عن العرت الحادى عشر أخقت التجارة 
الددلبة تزدهر ششيئنا قشينا حتيى ضاقت تلك المدن الميقرة ببن فيها 
س' التجار فاضطروا للتقامه خار ع الدن الديدية والحصون الأتطاعية 
إى قى شواحيها + ومن عنا ظهر نوع جديد من المين أ الأمياء تان 
التشاط يخحلف فيها تماما عما هو جار نى القلاع والمدن الدينية القديمةء 
نسنبا اث التشاط في المدث الاقطاعية زراعيااء نراعء فى المدن السجديدة 
اتتصاديا - وكان سلكانها بسسون الرحوارية أى الذين يشتفلون 
بالتجارة -عمذا . مع ملاحظة إن بدلول هذه الكلية قى العصر الحديت 
يختلف سنا هو سروف عتها قى المصير الوسبيط ٠‏ ذلك أنها تحتى حاليا 
طقة الرأسماليس فى حين انها كانت تعنى طبقة التجاز فى العفر 
السوميظ + 

ومع استمرار الاضطرابات والحروب فى الغرب . اضطر التصار 
الى تحصين سدنهم الجديدة التى عدت مح الزمن أهم هن المسن الدينية 
والاقطاعية القديمة . ثم عالبتت ان تقوقت عليها ٠‏ 


عده التظرية التى أثبتها العام البلجيكى عنرق ترين فى كثابه 
« عدن المصيرر الوسعليى 8 "011165 [دتتعللك122" عن نشاء المدن الوسيطة 
التى قاعت. عل أسابها المدن الحديثئة ٠‏ وايذ الصماع وترباب الحرف 
غدون اليها من الأآرياف كسارسة نشاطهم بها + نقد كان بوسم المتاع 
الحصول بسهولة من المدن على المواد الأولية اللازعة لعناعاتهم . كما 
كآن من السهل عبليهم تعير تفي بسلههم ٠‏ وستس بيرين انتقال الصناعات 
من الأرياف الى المراكر التجاربة أي المدن الصديدم بمثابة ثورة اقتسادبة 
ليرى لا يكن التقليل من ششآنها + 


-50ت12 سه 


سكن اكدن : 


تاك غارق "كير بل سبكان المدن وسبكان القرى قى العصيو, 
الوسطى + قسنما كان القرويوث بعتمدون فى سباتهم الاقتمصادية 
والاجتماعية عن الأرض وفلاححها طيما للنثم الاقطاعية ٠.‏ تخلسيت المس 
الصديدم هن القيود «الالتزامات الانطاعية وتمتست ظثر عن الحقفوى 
والحريات . وكات تشاطها تجاريا صباعيا + 


ولنا إن نتساءل : شيف تشلمي بعض أرقام الأرقى من هله القن 
الاتطاعية . وتحواما الى طينة تجار وصتاع تقطن المدن السصديدة وتتمتع 
بسعرق كيرة ؟ يجيب اللمؤرخ هنرى بعرين على ذلك غولة بان الخروب 
والاضطراباث التى اجحاحت الغرب تفعت عدشة كبر: من اولتك التاس 
الى هجر قراهم إلى اكدن بحثا عن الررق ٠‏ وهناك فثة ممن شردتهم 
الحروب والحاعان اضطروا الى البحث عمن عمل ير ترقون همنه + قمثهم 
هن عمل قى خدمة الجيوش الاقطاعية كتجند مرترقة مقابل أجن تقدى 
يتقاضو نه من السادة الاتطاعيي . بينما اتغمم البعفي الى فراقل التجار , 
وعمل كثير ملهم كبلاحيل عل ظهر سفن التدار ٠‏ وسكتنا أتبحت الغرصه 
لكثر منهم لتكوين ثروات كعرة فلجنوا إلى ادن , وأقاءها جبيفطء, 
وحعلوا منها مركرًا لتشاطهم التشارى أ الصتاعى * «الى جانبي 
هلام . وجدت أشيا كثة من الثبلاء الاقطاعيين ؛ ويخاصة فى جنوب 
ايرويا ومدن الجر العومسل اشتفقت بالتجارة للا كاتقت ندرم عثيها من 
أرياج ٠‏ دباع الكثيرون افطاعاتهم أو حزما منها لاسةتبارهما شي التجارج ٠‏ 
وتيدو هده الظاهرة واضحة تماما فى المدن التحاربة الايطالية + وكان 
هذا من آسبابي للهور عصر النيضه عبكر! فى إيطاليا عند فى ياقى اجزام 
القارم الاأوروبية حسييا ذكرئا من قبل ٠‏ 


وعدا آخنت للدث تسعكي التاسى انها من اقل معان + تخلفن 
كثر من أركاء الأرهن سن فيود الاقطاع . ونحدوا رجالا آحرازا فى المدن 
النى كالوا بعيشون يها . عيث اتلتثلوا لصناع أو فى خدمة التجار + 


ادا 


ومم انئعاش التصارة وتطورعها ابتداء من المرن الحادى عير + يسا في 
الخغرب صر رخاء ورواعج . وكثرت الثروات فى أبدى التجه ار الذي 
غيرت منهم طبقه جديدة بين سكان المدث عبى طبقة البثر التجاو ٠‏ وقد 
تنكنت هذه الطيتة بسا لها من سلطة وتغوة وعال من السسسيطرة على 
الدب - رياقت تهيين عمل السلطات السليا فيها من مالية وإدارية 
ونشائية > والانه كل عذه السلطات وتقا عل أفرادها يورثها الآباء 
لابنائهىم ٠‏ كما كاتوا بررتوتهم ثروائهم الخاصة ٠‏ 


(؟) فلثلام القتسانية والإدارية والمائية : 


لم يكن من المنتظر أن تزدهر المنن فى ظل النظم الاتطاعيه 
وكبودها ٠‏ ولعّْن غعندما ظيرت الطبقة الحديدة ى: سظان الدن حاولت 
التقاس عن يقانا الترّامات الاقطاع وكل القيود التى كان يخشسعم لها 
رقيق الأرضي - وطاليوا بالحريات التى تسمح لهم بالتتقل من مكان 
الى آخر + والتعامل عم القير . والتصرق قيسا يمتتكون ٠‏ ولم يتر لوا 
وسيلة الا ولصذوا اليها لتحقيق أغراضهم + فكاتوا احيانا يحصلون على 
الافتيازات بشراتها من اللسمادة الاتطاعين + وأحيانا أشرى تحسلورن 
عليها عن طر بق النورة , وثالشة بالاتفاق مم أصحماب الاقطاعيات ٠‏ 
ولم بجد الاقطاعيون مناصا ين الاسمتسلام لماائب مككان إلدن , حتى 
أصبحت الحرية عى الرضيم القاثوئى بالفبببة لهم - ومنتصت يلك المسن 
الجديدة العديكد من الامنيازات ألعى تحميها من #عسف الاقطاعيين +٠‏ 
فكان يغفى مثلا أن يقيم أى قرد حتى ولو كان من الاقتان فى مديئتنة 
ما سمنة ويوم واحد لكى يتمتم بحقوق سكانها وتسقط عنه بالسال 
جسيم القيود التى كانت تربطه بالأرض عندما كان قنا ٠‏ وكان عذا 
من الأسباب التى ساعدت عل زوال غععر الاقطاع قى الغرب فى أشريات 
التازيج الوسيكل ٠‏ 
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ومن احم الحقوت النى تمتس فيا سيكان المدن هو الاعتراف يقانى', 
ومساكم خاصة بهم : تختلف. كيام الاختلاف عن قواسن ومحائم الكنبسة 
أو الاقطاعيين ,م وتتدمى مم احتياجات سكات الان وفاعمارسيونة من 
لشماط تجاري وستاعىي ٠‏ وتد ظهرت تلك الفرانس والمحا كم لوقاام 
من القرن الحادى عشي * واثان ققاء هذه الملحاكم يتتشيون غادم عن 
بل التجار والصتاع ٠‏ ولم بات الغرت الثالى عفشي حنى كانتب كل المسن 
تتسمتم ماستقلالها فى التاحية القضاتية - 


وعد ذلك حصل مكان الدن على الإاسعقلال الاداري + إذ كان 
من آولى ألو احبات التى واجهتهم عى العمل على عضي هدنهم بآقابة 
الأسوار والاستصكافات الجر نيه حوليا المدفاع عنها ضد أى عدوان يقم 
عليها + تدا كان لزنعا عليهم ترويدها بالمراقق العامة + وكات كل جمذا 
يتطلي الكثر عن المال الذى تكبهه سكانها عن طب شاطر * ولذلك كان 
من أهم ماحرمو! على الحصول عليه مو الاستقلال المال للإناق مل 
عنه المتشئات وغرها . وخشية أن يفقوم رجال الكنيسة أو الاقطاعيون 
بحباية القضرائب منهم واستغلال حصيلتها لمسلحنهم الخاسس ة وليس 
لصلدة الديئة تقسها كيا كان يحيث فى اناضى ٠‏ وقاست تقب ذلك 
المجالس اللدية فى مختلفف المدفث لأدارة شيئوتها انتضائية والادارية 
وامالية > ونان يشرف عليها رحال يتتخهم للسئان + وهم يعرقرن 
فى حنوب اوروبا وايطاليا نانم القناصى وقى ششيالها باسم المحلقن * 
وفى كثاب كولتون نماذح عديدة عن الحريات التى حصلت عليها أللدف 
الاتحليزية وتحفاك ٠‏ 


النثلم #لاقتصادية فى المصسلن : 


ذكرنا أن بدن العصود الوسعلي ا كتسيت “عمستها باعشيارها مرا ثر 
لنتصارج والصناعة : وذلك باسحثعام عدد قشل منها استمدت شهرتيا 


مارت 5 اسه 


بن عوامل آخرى ٠‏ قترجمى أعسية كل من باردسن ولتلن مثلا باعتيار 
الأولى مر كز الملئكية الفرنسدية والتاتية مركز المبلكة الانحليزية . ينيا 
كانت روما هراثز !إلبابوية والكنيسة الكاتولكية ٠‏ لي أن تلك المدن 
كانت مير يطبقة تختلف عن قيرها من الطبقات عن الطبقة الير حوازية 
أ اطيقة سيكان الى التى تشتغل بالتجارة والصناعة - وقد حرص اكراد 
عده العليقة عنى الحقرق والاستيلرات التى حديلوا عليها وعلى استقلال 


التكتككة 1 0ك 13 


دعل الرغم من ازدهار المدن من التاحيتس الاقتصادية والسامية 
شلال الخوط انثة. ن التروي الوسطى : ققد كانت صفرة نسبيا 
لا بتحاوز عدد سسكان أكبرعا عن باتة الف نسسة - وعدير بالدثر 
أن عله المدن تظمت حياتها بطريفة تكفل الأعمن والسلامة للمجتميمع 
ففرضلك قيود عل بمارسة التسارة . وعل المكايل والموازين . وحدثها 
عو احيانة ثل من (لإزناحر والمستينك - هما تدخلت فى ديد أتواعم 
المبلخ والعناعات واسهارها واعاتن بحعيا ومسا ال تلت - ولي أن 
مئلل عنم الأحرامات المشسددة التى تستهدفق انستتاب الأمن فى المدن 
واشاعة النقاط والازدهار فيها . لم تنفذ ندقة + ويتشعه المورج 
كولتون فى موّلفاته العديئة عن الحيل التى كان التجار يلجاون أليها 
لخدام أفراد الشسب : وسائل الغشي والتدليس التى أساءت الى سشيفة 
التجار . مدللا على ذلك بالكتير من الأمعلة المستملة هن الوثائق 
والمستندات التى ترجم الى ذلك التاريت * وعنا . آيضا نجد الفارق 
الكبير بين النظرية والتطييق فى مجتمع العصور الوسطى - 


ا اإدقادلت و الاتحادرات قّ متن المصور او سنطى : 


وحييز التصار وعمال الصتاعة فى عذم الغترة باتقطاع صاحيء 
بالأرض ار التسكر زهي عن التطم الاقطاعية العتيهة - وكان لأسعحاب كل 
دهنة أو حرفة اتسادا أو تقابة خاصة تهم لها كوإنيتها ونظيها وخاتيها 


سات هده 


وعسلها رسستلكاتها وآموالها , كبا كانت تتمتم بتقود سياسى واقتصادو 
كيير - وكان لخل تقابة منها تنظيمات خاصة بها . وتدبر شتونيسا 
بتقسها من طربق تواب عتم اتتشابهم ويرأسهم المدئفون أم العمد 
وثان أعضام كل نكابة يلقسسيون الى تلات طوائلف هي ؛ السييان 
والعمال واحيحاب العمل أن المدلليين *- ركان الصصسييان بلفعوث رسببا 
معبنا لرتعلمون من أسائذتهم ويتعهدون بطاعة معلميهم وتتقيذ تعاليعهم 
والمحائظة عل أمورال وأسرار سيتنهم - وكاتوا بمضون كتثرة تدريب 
في المصبائع تتراوح بين ٠١‏ و ١١‏ بنة يصون يعدها عبانلا - و كالو! 
فى قترة التدريب يندهم أصحاب العمل بالملديى وامسكن والما ثيل 
كما كانو! رسرئكون على سلوثهم واشلاقهى تضلا عن الأشراف النهنى ٠‏ 
وعد أن شفى الصسى فتر: التدريب هذه ,+ بين 'ن بتستقل عامل بآأخر 
يوهى بسيطاء وتان من الميكن لأى عامل أن يصيجح صاحب عمل 1 
على يعد اجتياز امتحان خاص فى صداعة يثبت فيه براعنه فى مهتئه 
وحينئت بيظن أن يعمل لحسابه الخاص اذا توائر لدية المال اللازم 
لذلك ٠‏ وكان عؤلاو جميعا يقيمرن غالبا فى ننس الحى أو السارع 
واحيانا فى نفس السيكن ء 

و كان لهدهم التفاباته تتظلييات هدقها الاسساسى احتكار الصمتاعة 
أو التحاره . وحماية أصسابها من المتاقسة الخارجية . والحرصض عللى 
دقه المتتحات الصتافية وايقاتها . والمحائظة عق مسحوى محين للسلورك 
والخلى لاصحاب المهنة الواحده ء قصبلا عمن شرورة التضامن فيما 
بينهم + ثم أن التقابات كانت تتكقل بالعامل اذا مرغي أو قيطل عن 
العمل : وتتولى دقته عل ثفقتها اذا ثوفى + وتقوم بمساعده رُوجتبة 
وأدلاته اذا كانوا فى حاحة إلى المساعية - 


عيد! + وحعحة الازدياة نى التشعسن تراك عمد [التقابات عتى 
شيلتت جييم (اسنتاعات والحروف + الوحت قابات ‏ الصشارثة والاطباء 


ل وا كك 


التصمايس وصضتاع اللا سد يله وإليم و جنة والخار بي و الحداد ين وأصيعئ 


الفتادق وغيرهم ٠‏ 


عدا عن تقايات السبتاع ٠‏ آعا التجار فكان لهم هم أيقا ثقايات 
أو اتحادات خاصة بهم , الغرض منيا حياية مصالحهى ورعاية شئوتهم 
وتأميتهم ميا قد يصيبهم هن خسارة تجارتهم . أو احجكار انواع محيتة 
من التحارة اصالم أعضام هذه النقابات ٠‏ وكتكك عياية التجار من 
اعتفاع الاعرام عل حقرقهىم + وحساية مستوريى الانناج والبضائمع . 
مانتتيك - وتحد أمثلة ملموسة على ذلاك في كتاب عائم العصيور الوسطى 
فى النظم والحضارة لكولتون ٠‏ 

ومسا لا شلك قية أن تضاعن التصار والهتام ٠.‏ فضيلا عن الحروب 
الصليبية ‏ كاننا هن آأهم الاسساب التى أدت الى نقماط التجارة 
والسيناعة وباتالى ثمو الم وازدهارعا قى الصقية الاخيرة هن العصيور 
الوسطي - وقد ساعد هذا عل التمحيل بروال عصر الاقطام : سل 
« بتهاية العصسر الوسيط وبداية عهد جديد ٠‏ 


الموضوج السادس عشر 
تجارة اوروبا فى العصور الوسطى 


التجارة الاوروسة هنذ سقوط. الدوكة الرويمانية حتى أواخر القرن العاشر 


511 د 


كان نظام الاتطاحخ الفنس ساك القرب فى ا[مسيور الوسطى نقوم 
أساسا على الارض. وغلاحتها . «دعضارته عضارزة زراعية لا تعرف 
الصداعة والتجارة ٠‏ وعق عذا يعتير ظهور المدن وغرها اعتيارة من 
القرن السصادى عثر هن الامور البالقة الاهمية فى هذا الايد . اذ 
أضدفى التظام الاقطاعى وميد ليام مجديم جديد وعياك محديدة أسباسها 
التصارم والستاعة + 


ولتفهم الاسسى التى قامت عليها تجاره العصر الوسيط يحسن 

ها ان أي جع الى أخريات التاريح القذيم ٠‏ ولقد حرق العائم الروهاني 
سيا اسح ا سي سي ين 

| تعد يم عشارة اعدف التي نضسطت يها التسجحارة وا'لصحاعة - ولكن هدم 


ان أشهدت تتتهور ود ابدام من 2 القرن الثالت بسب الآزيات الاقتصساد به 
والسباسية «السسكر نه الى الدتاحت الدولة الروهانية وتتسداك ., 
لصحي ا ان 
وكان أن اتتمشست التصارة والصناعة بها - وفقدت المدن التدبسة 
مكاتتها وأسيبيةآ ٠‏ وتناقصى عدد سيكانها الدين أصسيصضوا أتباعا وأهنانا 
نى تمترة العصور الطللمة ٠‏ وتحولت تلك المدن القديية فى بناية السفر 
الوسيط الى عجرد مراثى دينية ليس الا . ولم يعد لها أ تضاط_تجارى 
أو متاعى ء وأخدات اقتصساد يا نها حول ول مي اقتصياد بدانى بم على 


لتك كلتك 4 لك ةتنا 


سسياسية سة_الاكتقاء | الناتي 0 الحقواد ممع كوم على الزراعة 3 لعش 


أنه 5-0 انهبار الكش الروماية القدببة و حضارتها التجار نه ليو 


مجتمم_ اقطاعي اح 0 بحضارة ذراعية نقيةه 5 وأصضييح هذا ليجتيم 


ا ري م0110 


سي مامه 


الجديد نميا يغلقا سي عل ساسية الا تتفاعم الذانى . 

وعقدا يدعورت المدن والتحارة فى أوروبا + وزالت طبقة التجار 
تمى بناية العصور الوسطى - وساعد عل ذلك أن اورويا كانت في 
القرون الأولى من ثلك العصسور مسيرعا لاحدات سياسية خطيرج لمم 
تساعذ عق نشو التتحازة ونهوضها من كموتها - نذاكر منها روات الحرمان 


ا كك 


البرابرة التى أوحدت حالة سن القرضى والاضطر أب فى كثاقة آنسهام 
القرب + ثم حركة الفتح العربى دها ترتب عليها من سيطرة العربٍ 
على الصر الأسضى المتوسط واكدذلك أب اطور نه شارلاني بعك مع يك 
والأثار المترتية عذ.ها * كل عن! تحن عده توقف الحياة الاقتصادية 


فى العائم الى وكان أن اصبدحت. التجارج في حكم اللعدبوية ٠‏ 


طل الحال هنا عدي أواشر القرن الثامن دتكن 'اعتثيار؟ هن القرن 
الاسم وخلال العرن العاشر جد تشاط تجاري محدود شيق داخل 
العارة الأوروبية + قكانت عناك ' أسواق زيقية بسيطة بتججمع مها 
الفلاحون لنتسملية وتمضية الونت أكثر عت آكثر من الى شيم آخي - 5 كم برحب 
أنضا شاط على عطاق أأوسع تمثل اس العلاقات التى قلبت 
5 بيقن المدن البضرية الابطالية ويين الدولة البيزنطية ٠‏ وكذ'ك 
نشاط الفيعتج التسماليين قى بجر الشمال وبحر اللعلين وسهول 
الروسيا ٠‏ عنا قضلا عن وجود سسفى التجار اليهود الذين كانوا 
انج وان فى الموادت التائرد بالغلفل والهارات دالبخور والأقمشة العو 
كان الغرب فى حاجة اليها ٠‏ وهم ذلك لم بقدر لهت العحارة أن تتم 
آو انعسمم لاسباب عدة منهطاتزمت الكتيسة الثى كانت تصرم التجارة و تعتير 
السب التاتج عنها كسيب غير مششروع - وثانت نري اث الأرض 


الزراعية عى الرزق الوخيد الحلال الذي يمك أن سيقى عليه الانسان ٠‏ 


تخلض مما لقدم أن المجتمع الغربى فى هذا العصر المبكر كان 
محتسعا ذراعيا . ليس فيه مكأن للتجارة بالمعتى الواسع المعروف من 
سقه الكلبة ٠‏ واسعمر التحال حمكدًا حتى القرن العاشر - ولكنه عم عرور 
الرمن ظهرت فى العسمر الاقطاعي مجمعات من اليد والأقنان بجوار 
الحصون والتلاع الاتطاعية والأديرة > ودكلن نقاطها التجارزي عو 
الآخر .ضميقا بحدودا للأبباب سيالعة الذكر ء ماصية وأن عسلها اتتسر 
عل صتاعه الحلرد والآواتى الفخارية وغيرها , والقيام ببيم عدا الانتاج 


فى قرب سوق مدق اء واستيوراد السلم الشضرورية عن المناطق المجاورة* 


تلظ د كك 


- 


وائما الى اولتك التسماني المشبحم لعن الذين كانوا مسجو رداون اأسلمح لبمعهاً 


وهع ذلك قان التشساطظ التجارى الوابع لا يرجم الى قلك المجعيسات 


للسادة اللوردات وأتثباعهم ونفسي الاديرة ٠‏ وقد سمح الأمراء المحليون 
لاولتك التجار بالاقاية تسجوار حصوتهم أدى خارج آسوار أذيرتهم + كانت 
النئيسة هى ظهور بحسمعات تحارية في القرن الصائى عشي تنمتمع ينوع 
من الكربة الشخصية لم تتوفر للاقنان قى السهات المجاورة - وكات 
عبذه المجتمعات الصديدة هى التواهة التى نشتسات هنها عدن العصور 
الوسطى - 


ستتبين هبا انقدم أن التصارة الاوروبية كانت حتى القرن العاشر 
بصنة عامة ثليه ممدومة للأسباب الثى أسلفتاعا ٠‏ ولم تكن البوصلة 
لد الخترعت بعد - كذلك كانت معلومات الأوروبين عن العالم مشوشه 
فكانوا يدتقدون عثلا أن تصف اآكثر: الحتوبي عيارة عن بحر فيب | 
عدا جيل واحد يعم في الوسظ - وكانيج عله اتسهات الثائية البعيدة 
مصهولا أدرها بالسبة للغربين - هذا وكنب الرحالة أمثال جون موتد 
فيل مليئة بالاساطر ورإلخ_انات التى كانت تروى عن تلك الامفاع 
اللععملتلكج * 

ليله يتضح هما سيق ل اسديئة الاوردبية فى مستهل العصر 
الوسيط قد مرت بعدة مراحل ثبل أن تصبح مركا تجاريا وصتاعيا ٠‏ 
وغر خاق أن العامل الحترافي كان له أثرم الكبير فى تطور بعضى المدن 
وازدهار التجارة فيها ٠‏ قفاستمتت الدن البصرية الايطالية ع عثل 
حتوه وييزه واللتدقية ٠‏ أهسيتها اواتسها على البحر ٠‏ فكانتت علقة 
اتصال من الشرق والغرب ٠‏ وكان لها أثرها الواضح في انتماش التجارة 
فى أخرنات المضور' الوسعلى * وينحكم عدد من هذه اكد فى ممرات 
آواطرق مثل قيرونا "و نولونيا >2 و يقنم الضف الاخر عند ملتقى سر 
أو طرف جسر مقل”اكسفورد وكامبردع + كمأ أن ظروف دمض الاقاليم 


5158 د 


في الغزب ساعدت عل نشاد عهى المين وازدهار التصارة بها + مثال 
ذلك ايطاليذ التى كانت حلقة الوصل قى المدان التجارى يبن كل عن 
الشرق العربى دبيزتطة من جهة وبيل القزب سن جهة أخرى ٠‏ وكانت 
شامباتيا وبلاد الفلاتدرز ( القلمناك ) الواسطة بين عنوب أورويا 
وشمالها - وكيفها كان الأمر , قان النتشاط الذى دب فى عقه المدن 
فى القرن الحادي عشير يعتير بمثاية انقلاب اقتصادتي كر . كان هن 
نتائسه التومسم فى نظام الآجر النقدى وانداع العملات بدلا من نظم 
الخدمة الاقطاعية التى كانت سمائدة حتى ذلك الحين + 


العاشض البحارة فى أكتن العربة الابطالية والغرب اعتداء 9 الغرن 
الحادي غعس - 


دثرنا أنه كان السدئ البصرية الانطالية ١‏ دهي فيره وستوم 
واليندقية , علاقات' تضارية مم دول الشرق العريى قبل قيام الحركة 
الصليبية ٠‏ وخاصة مر والشسام , اذ حصلت من غلفام الفاطميين على 
اشترائتها فى الحملات الصليبية قيبا بعد نبحة طبيعية لهذه الموامل 
اشتراللها فى الصملات الدعليبية ثيما معد نقيصة طييفة ليثه السراعل 
السالفة - عثل ذلك أن عدينةه يزه كانثكت تسر هن خرصا شديدا على 
أن ١‏ تتظل العلاقات مم الخلتاء الغاطميين ودية طيبة ٠‏ تنحجد أنها أرسلت 
سنة 1-88 سغفيرا من قبلها آلى بلاد الخليفة الظافر العمل على تسوية 
بعفى المساكل الناجمة عن تعرض نيف تجارما لفريق من التجار 
المسر بين بالسلب والتهب ٠‏ ومماتبت الحتكونة الفاطمية التجار 
لبيازنة. المقيين بممسر بالسجن - ولكن سقير بيزا استطاع الوصوان 
الى اتسوية بح الحتقومة القاطيية اتمهدت فيها فسن | بالاقتصساص سن 
المحتدين . بيتما تمهبت الجكرمة الغاطمية باطلاق سراح رعايا مديفة 


برا الذي أودعوا السحن بسب اعتداثهم عل تعشي المسدريين + كصيا 


0 احا 56 


تمهدت بحمابة الحجاج والتصار البيازنة الدذين بسافرون قى سفن 


عر خرعية - 


لقد كانت سبياسة حكومة بيرا عى التغرب الى القاطبييل لتحقيى 
معالحها التسارية قحسب * كسنههعا قامت السر قه الصلمية . كانت 
تشيترك هم الصليبين اذا وجدت فى ذلك مصلحة لها - ولكثها سرعان, 
عاتتحول عنهي وتسارخ ال التفاهىم مع الفاطميين وفقا كا ثمليهة عليها 
معالحها الخاصة وستعرض ذلك شىم بن التقفصديل قيبا نسك * 


كذلته كانت العلاقات التصارية طيية بين حنوه والغاطمين * وقد 
بست دازدهرت قي النصف الاخير من القرن الحادى مشر + وتعرف أنه 
قر سلة ٠١59‏ عد ملدوب عتها مماعدة تسارية مم الحكومة الفاطبيةء 
كان كثير من الجارها يغدون الى الاسكثبرية لاستيراد السلم التى كان 
القرب فى حاحة اليها + وكان رعاياها بصفة موقم حماية الدولة 
درعاابها +٠‏ 
ولقب كان لنححات القرى الادئى ومصر بصفة عاعة أسمية 
'كيرة بالنسية لاورويا غى تلك اليصور - وكان من أهم السلع الثى 
كان الغرب فى حاحة المها اليهارات والسكر والعطور واليخور والعاج 
والأحجار الكريمة دالقطن - كدلك كان الشرق فى حاجة الى بعض 
الخامات الفربية مثل الأهشاف والهديد والعامن عقة عامة - وكانت 
المن البحرية الايطالية عى التى تقوم بتصدير واستيراة السلع 
والبفسائم سس الشرق والفربي - وان كنا قد تحدثنا عن جور بيرأ وجنوم 
فلم يكن دور البندقية يقل أهمية عنهما ٠‏ فاللبندقية تاريخ بخرى مجيد* 
فهى مدينة ممعدة على المستتقعات واليحيرات زر و يكضف موقعها الدثرافى 
عن عظمتها البحرية والتجارية + تهى قم عل رأسى البحى الأدرياني 
الذى كان دمتير عمل حد قول الكانبة ايبلس بور أعظم طريق ب#«رى 


اسل كك 


لتجارة العصور الوسطى + ثم عى فى موقم متوسط بين الشرق والغرب 
فضلا عن كوتها هيناء من مواني البحر اللمتوسط ٠‏ ريثات علط المستام أن 
يكون فى قلب اورويا لرقرعه فى أقصي الطرف لشمال ٠‏ كل هنا 
أكسيها عيزات حسدتها عليها ثثير من بلدان آورويا > ففيبها كان 
برسو التصار الواثيون من بوانى شركى البحر ال1توسط دوهن بلاد 
الشعرى الأقصى . ومعهم الاتسجة الحريرية والتوايل والكافور الماح 
واكلذائ والعطور وغيرها - ومن الندقية كانت هقه البضائم تقل الى 
اللائيا وكرتسسا وانصلترا والاراضي الوالئة ٠‏ كدنث نجحت اليتدقية 
فى احتكار تسارة بيزتطة . وكان لها تاريخ طويل معيهاء بلع ذردوته 
فى الحملة الصليبية الرابعة - 


وفضلا عن ذللك , ققد كامت علاقات تحار ية واسسة بين أل من 
حتوه ونيزه عن تاحية وموانى شمال اف يقية الاسلاسية من قاصية أخرىء 
وساعد عل (ردباد التشباط. التحارى لهده المدن الابطالية عدة عوانل 
كان من أثرها اتتشال السيادة البحرية فى البحر المترسظ من الدول 
البحرية الايطالية ٠‏ ويقيام الحروب الصليبية قى آأخريات القرن 
الحادىي عثر . نححت الجمهوريات اليصرية الايطائية فى احتثار تجارة 
الشرى الادنى واأيسر المتوسط وترتب على ذلك ازدهار هذه الحيهرريات 
وارتفاغ شيانها » ومساعيتها الفعالة تى القضاء عل آخر بقايا العصو: 
الوسطي وبزوم ععر النهيضة ٠‏ 


كانتت التحسة انتعاتي التسارج فى الغرب بعفة عابة , ووجو: 
مراكر صناعية في بعفن المدل ٠‏ وارزدياد ثرواتها . وأاتنعاشنى حر له 
الببع والشر!ء فيها , وقيام مراكز تجلرية كبيرة مى هناطق الانتاج . 
ووجود أسواق لعمليات لألصدير والامتبراد - 'وفى ظل هذه الظروق 
خاولت الملان البحرية .الابطاتية احتكار التجارة الاوروبية النامية : 
ولكتها لم تصادف التجاح المطلوب إلا داخل ايطاليا تفسيها وقي البللدان 


الود كك 


الو اقية عل البكر الدوسط. ٠‏ أما عاشل القارة فقت امتطدمت سيابحها 
الاحتكاريه بسقبات عديدة متها صيموية الواصلات ويعد المرائر التجاربة 
الحدسية عتها ٠‏ وغعف هيا كل هذا لدول الشرى الفرصة لان تعسصل 
الحسابها الخاص. وأن تردهر تجارتها + فوجد نشاط تجارى كيبيير 
تى المدن الواقعة على طريق السهل اللمباردىي وطريق الراين وممرات 
جبال الآلب - 


وللفرن 'لثالت عشسر أهمية سناصة بالتسدية للتاريخ. الشربى 
اذ أحدث تشيدرات عامة فى الطرق التحارية . نأوبد طرقا جديية بدلا 
من الطرق القديية - وترتب عن ذلك ازدياد التشاط اتجارى للملن 
الأوروبية التاشئة التى آخدت تطالب بالحصسول عل حقوقها وسرياتها 
وامتيازاتها ٠‏ واثان سثان عنه المدن التجحارية الجديدة يستمون 
البرحوازية . أى 'الذين يشتهلون بالتحارة + وفدت سكنت عده الطبقة 
الحديدج نبا! لها من سلطة وتغرد رمال من السطرة عل الملن . وأصحت 
تهبسن عل السلطات العليا فيها من مالية واداوية وقضائيه + وأصبح 
لتلاك المدن النامية نظمها الاقنصادية الخاصية بهسا 


وبيقى الزمن أصيم للتجار والستاع قى بعظم دول الفرس 
الأوروبى تقابان أو اتحادات خاصة بهر ١‏ الغرضي هتها سماية بسالحهم 
ورعاية . شنو نهم وتأمينهم همأ قد يصييهم من خسارة في تجارتهم - أو 
احتكار آنواع معينة هن انتجارة لصمالم أعضام عذه التقابات , وحماية 
مستوى الاتتاج واليضائم . والتمسك بالآماتية وعدم الغش ٠‏ وان 
كانت مثل عده المثل السليا كثيرا هماتتتهيك - وتحد أبثلة واضحة عى 
ذلك فى كتاب مال العصور الوسطى فى النظم والحضارة لؤلفة 
كرلتون + كل هذا أدى إلى تشاط التجارة وازعارعا نى الحقبة الآخيرة 


ف الفصور الوسظى * 


سس 1 د 


ص 


الحروب الصليبية وآثرها فى انتماش التحارة الأورويية : 


لعد كانت هتاك عواهل عديدة دفست الصارة اثنامية فى أرروى 
دقعة كيرى الى الأمام . وكان لها أثرععا فى الققسام على آخخر بقاب 
الاقطاع - هن هذه العواهل الحروب الصسليبية النىي كات فى آخريات 
القرن الحادى عشر بتوجيه من البابوية رتحت رعايتها يقصد الاسنيلئ, 
عى الأرض اللقدسة وتأسيس اهارات لاتيتية بها ٠‏ وكيفيا كان الأمر ‏ 
فان الاعتكاك الحربى بين الغرب الاوروس والشرق العدربى أذق فى 
نفس الوقت الى امكمالد تخارىي وتبادل السلم والنضائع + وكسان 
للبنادقة وانسنوية والبيازنة دور ملبوس قى عدا الضبار - 230 أسهبو! 
يسفتهم وأساطيلهم فى نقل الجند والسنات والطهماب عن عواني !ورويا 
الى سواحل مصر والشام ومواني شمال أفريقية قيم بعد - كما اشتري؛ 
مع القوات الصليبية فى الإستيلام عمل الوانى الشامبة تحقيقا 
لمصالسهم وأطماعيهم التصارية قى التطقة - تسرف أن الحتوية ساغدوا 
الفرنئح فى الاستيلاء عل أنطاكية سينة لا9هة ١‏ أقما اشاترك المتادقة 
بسد ذلك بعامين فى معزو بيث المقدسى ٠‏ وكانوا عتصرة بارزا فى 
الحملات الصليبية التى كانت عصر وشمال الفريقية رحا لها فييا 
بعد ٠‏ ذلك أن اعتلاك مصير وبلاد السام وششمال افريقيا حيث تنتهي 
الطلرق البحرية الرئيسية , كان حجر الزاوية فى 
السيطرعة على تسجارة السلم الشرقية حنبيبيا يقول كل هن العالم 
البلجيكى صسترى يرين والمؤرخ الفرنسى رينية جروسميه * 


تقد كامضب عدى التجار: التى متحت الحروب الصلسيية أثاقهيا 
مسيدر ثرام عريشى للمشتفتي بي عن تجار اوروبا + وصككقا لم يتحهم 
دورعم في المساصية الغمالة فى قيام الدويلات اللائيتية فى الأراضى 
القدية . بل اعتب الى العبل عن الاحتقاظ بيا اطول ندم سمكئة تمكينا 


51 ب 


تسالحهم وانماء لثرواتهم ' وقد نمثل ذلك لمى تلك العاعدات العى 
عفدت بيتهم ودين حكام مملكة بيت المعدسى اللاتيدية والتى تضلينت 
امنبازات عديدة اقليمية لصالح الحاليات التحارية الابطالية والفرنسية 
والاسبانية - اذ كان لهذه الجاليات. مصالح واطباع قديية فى تلك 
الوانى التى #فتح لها الطريق الى الشرقين الأدنى والأقعى اء مما يؤدى 
الى زيادة أرباحها عن طريق سيطرتها على طرق التجارة بين أوروبا وبين 
لدان الشرقيل الأدني والأقمى + 


وجدير بالدكر أب الدن والموانى الوائعة على علوي الساهعى 
الشابى مدت خلال المدوإن الصليبى عل العالم العربى مبرعا عجببا 
للصمراخ بين عقه الجاليات . لأسباب تتعفق بالمساتل التجارية والمصالح 
انخاصة ٠‏ وكثرا ما تطور هذا الى قتال مكشرفب وخروبي دامية ذهب 
صحيتها الكثرون ٠‏ ركتبي العسور الوسيطى عامرة بالإمثلة الدالة على 


دلسالك ه 


لقد غليت الصيعة التسارية اليسنة عل علم الحاليات , إد كان 
عمدفها الاول والاخير هنذ قيام السصرائة 'أصليبية حتى ثهاينها عو الربح 
والكسب الادى تحسب * ويتفي أن نعرف أن قدمار احدق عفم الحاليات 
دهعم البتادق عو :« لنكن أولا بتادقة , ثى لنكئ يمك ذلك مسيحيين ف 
اعا شمعار السدرية فهو : « تحن حتوية أولا واشيرا )ا ٠‏ يدعنى ان مصسالح 
عده الحاليات "كانت تسمو ثوق اى اعتبار آخر حتى ولو كان اعتيار 
السدين ٠‏ 


وتاكنت الاطماع وا أصائم التجارية ف الحملة الصليبية الرابعة التى 
كانت وجهتها عصير ٠‏ وهدتهة القضماء غليها ليحستى لها الاستيلامر على 
بقيه آجزام الشرق العربى - ولكن يشترك فى للك الحيئة عدى ثبير 
من 'البداحقة اتذين كات لهم مصالح تحارية وقفت القع طتطينية عقبة 


ا اك 


فى مسييلها ء ققد أرادوا العمل على تحقيق تلك المصبالج يالقوة 
داكنعوا ثيبار القادة كي الجيله بدلك - دانتهى الاهر بالاستيلاء 0 
[لساصماةه الب نطية 00 امارع لاقيلية في ب نطه استيرت ا 


سملة 24؟؟ إلى أتكواء 

يتضح مما ميق الدور الهام الذى لحبته البندتية فى الحروب 
الصليبية التى وجدت قبها قرصتها العظيمة ٠‏ وأصيح حاكبها الدوج 
بعد الاسنتيلات عل القيطنطينية عر الحاتي الطلق عل آأرنة مار عى 
الجر الادرياتى والبخر الانسى وبحر عرزعرة والبص الاسيرد . قضيلا 
عن أن سغقته كانت نرتمع في البحر المتومسيك وعلات متاح !إيتدقيهة 
حزيره القوم أنشض! ٠‏ وكانت حور قبرصس ورودسى وأثريت بجت حلكبيا 
وأدرته والقسطتطيلية بل وفيى طلراسزون عل البس الأسود + وقى ثبه 
حزيرة القرم أبضما ٠‏ وكثانت حزر قبرص ورودس وكرت لحت حكيها ٠‏ 
وحاولت حتوه مهناتستها فى هذا المر كز الذى كانت اتمعم به اه ولكن 
أسطو لها لقى هزيمة شدبهة عرتين ء. الأل عام ّت؟5 والتانية عسام 
585 ه 

وتحدث عن تاريخ البندقية وعظيتها التصارية وسيادتها البحرية 
المؤرخ البندتيى ذه كانال فى تاريخه الذى وضمه باللعة الفرنسيه القديعه 
فى الراسط القرن الثالث عشر ( 4١ا؟١‏ | * «ولعرقا مته كثبقفبا كاث 
المتدقية التى تحدت روما وعردمت الغسطتطينية آاجحسل هدائن المالم 
وأغناعا وأقواها وأنشطها فى ميداإن التجارة والأسقار والمغامرات 
الجر بة الواسعة + 


اللاذقبت . بن الغرب والغول فى الشرق الأآقمى : 
راذا تعرضننا للمقاعراته. الوانسنيه خارج القارج الاوروسة 8 


فيحب أن نقي عند الى حالة الابطاليين ومغامر اتهم المثبرة في الشرق الاقسى 


#1 


في أخربات الإعتسور الو علي 7 3 اسمن أن تمهد تذلكت مكلبة عن ع ع 
الغرب هن المغول وانصاله عه ستف أوابل القرن الثالثك عشر » 


نفى أواثل ذنك القرن ظبى كى الشرق الأقمى عامل كان له أمرء 
وخطرم بالنسبة للغرب الأورويى + اذ أغام جتكيزخان امبراطورية مقو ليه 
اعندت من بكين شرقا الى تهر الدلسر والفرات تمربا ء واكائكت عاصيتها 
فرأقوم فى أوراسيف 6نشولياء أصيم الخطر الكقرللى القارة الأوروبية . 
كن دف جتشزخان من وراعء قموحاتنه الغربية التى يناعا كى مهد 
الامبر الور فردريت الثانى ١‏ انى سمهيد الطريق للتوتمل فى اورويا - 
وتعلا توالت حيلات المقول على بولتدا وهتغاريا والمانيا . حنى أن السايا 
جر يسوري التاسعم كز 1١8285 ١15‏ ) قكر فى الدعوة ألى خرب صليبية 
او نفب هذ! الخطر + ولكن هذا الموقف الشدد لم يكن ليوقف قيار 
التتار الجارف - ولذلك راي البابوات وأهل القرب أن خم وسسميلة لاتهام 
خطر الغول هى محاولة استبالتهم الى الديانة الكاتوليكية . ثم العمل عل 
'سذبعاد شطرهم تابقاد البمثات والارساليات الهم ٠‏ وبآخيرا محاوله 
امنت التهم انهم في جرب صلييية خديدة ضند الاسلام < وشقيذا 


نثائه السياسة ارسل المابوات وعلوك الفربي غدئ بيئات ال المغول * 


نلك هى الخطواط العرضية الثى الثقت عتدها سياسة الميابوية 
حبال المغرل , والتى راينا أن سهد بها لمعرقة *ثر اليعتات المنبادلة 
نس أو زم با رالشرى الأقصى فى إتمام التحارة الاوروبية . وقى حخركة 
الرحلات والاسقار رالغامرات الواسعة فى أخريات العضور الوسطى ٠‏ 


بعئات البابا انوستت اترابح الى المغول : 


كان أقدم ثبادل 'هده السقارات مند بتتصمع العَرن الثالت عشر 
بين اليابا الرومائى انوسنت الرابع وبين حاكم المغول كيوك ان (1545- 


ةا 


١8‏ ) قفى أثتاء اتحقاد مجلس لبون الكتسى سشه 5559 أرمسي 
اليابا لات سقارات دينية الى ايلخان المشول العظيم أملا فى كسبء 
و وشبعيهة الى الدياتة السيصية على مدعب الروفاتى * 


أفل هذه العتات عى عتة لورنزد البر تعال لقع يحم ذه عققعرها 
الذى دمب الى اللاط (لغولىل عن طريق أرعينية وفارسي - ويبدو آنه 
لمي يتصيل الى أبعد من مديية لاحازو و5تتاةرض1آ وسسلومانتا عن رحلنة 
قلبا - 

والحئة الثانية كانت برئاسة شتهن يدع صوفاتى دي نان 
قار بحن تستمهة) مسصحاظ تك 1321028821 من العر تسسكان + غادر 
ليون في اأبريل 48؟١‏ : وسار شمالا عير بوهيميا وسيليزيا إلى بيت 
النى وصلها فى قدرير 535؟١‏ + ومها واصل الرحلة الى عدينة سيرا 
اردو عق هسيرة نصف يوم عن قراقورم : وتهم غل حدود الصين 
الشسالية - قبلنها فى يوليو من تضي العام بعد رحلة استغرقت حوال 
سنة وتصف - واكان حيوقائي موضيم الحفاوة في البلاط المشوى ٠وشاعد‏ 
حفل تنتويي البوك خان فى ١‏ آعسطس . وقد استضاتةه إلخان تي 
بلاطه سحي ١7‏ نوقمير من نفس الستة ٠‏ وفى نهاية ستة ١١8590‏ غاد 
الي افزرونا وميه ردود كيوك غات الى انوستت الرايم + وجدير بالذاثر 
أن حيوفاني قاسي المخاطر والأعوال . وتثعرض الجوغ رالعطش وشده 
السرارة وتسوة اليرد والآسر حتى أشرف على اللوت + وقد أشار كولنون 
نى مؤلقه 8 عالم التصور الوسطى فى اتتثلم والحضارة : الى المتاغب 
التى صادفتها كار بينى خلال رعلثه عته وتتائجها - 

أعا السنارة الثالثة التى أرسلها المايا الروماني : فقد كأن على رآأسها 

راهب دوميتيكانى عو أسلين اللمباردى ٠‏ وقد بدة رحلته هن مدينة 
لبون فى يرتيو 315545. زمها الى تقئيس ثم تقدم عبى أرمينية وجورجيا 
وسوريا وفارس الى هعسكر باتو قائد ابلخان العظيم عي آسيا القربية, 


حيث يقى حتى يوليو من السنة ثفسها - ولم يكن شعور الشول خيال 
السفرام الفرحيش طببا ٠‏ وقد كفكروا فى اعداعهم تولا وصول رسول 
من قبل ايلغان المظيم يامر قامده بحسن بعاملتهم - ومكذا عاد رسول 
الماعا الى أورويا + وأرميل باتو معه رميولس من قيله . وكأن تهدف 
من وواء ذلك التحسسسي لعرفة قوة الثغرب ١‏ ليتسنى للبقول تع ديد 
موثفهم من الكتلة القرر بية * وعقد أتوسنت مم رسول يام عدة اجتباعات 
عرف هدي استعداد الغول للتسصول الى الكاتوئيقية : والتضامن عم 
الغرب ضد العرب فى الشرق ء وقفل الرسولان عائدين الى بلدعيا دون 
أية نتيجة ٠‏ 

واذا دقعنا النظر فى البعتات التى أرسلها ائوستت الى المغول 
نحد آنها أخفقت فى تحوليم الى الكائوليكية . وان كانت قد أوضحت 
الآمل فى امكان مواصلة السياسة التى رسستها وسارت عليها البابوية 
تي أنها دقعت الخطر المفولى عن الغرب الأوروبى : ومهست السبيل امام 
الملك الفرتى لويس الحاسم عتدم ا تودلت السقارات بيته ويب 
ارلتك .القوم - فضلز عن آأتها أنارت الطريق أعام آل بولو عندما ثاموا 
برحلاتهم. التجارية الواسمبة الى. الشرق الأقعى فى أتريات القرن 
الثالثِ مشر ٠‏ 


السفارات المتمادلة ين لويبسي الناسع والقول : 


تجددت المقاوضات بس الطرقن بمد الارساليات اليابوية بفثرة 
ختصدرة ٠‏ وكان المقول عبم البادئون بالمرءسلة ٠‏ فى أثتام اقامة لويس 
الاسم مكاثه راتسا كي لزمرة قمرض قبل انحادء الى صبياط : كرصسيل 
اله أعهد حكام التعار فى فسط كارسى ويبعى جشطاى عان عفري 
وهنا زسالة يطلب فيها الساهمة مع القرتنتيين فى سسبيل الاستيلام 
عو البيت المقدس من ايدى العرب - «تمثير هذه الرسطلة عيلة دطرياشيا 


ا كك 


زه دلائمه كام به المفول وقتناك + اذ رأوا الاتفاق سم اللاتين لازائة مصر ‏ 
قلق القوى ألعر بيه م 0 المبدات . ةا سيل علبهيا عليه تحقيق يطابعها 


عل اية حال . استقبل لومس سقيرى جقطاى خان بغكرة 
القعاين معة ٠‏ وعاد السقيرات الى بلادعما فى يثاير 44؟؟ + وارسل 
لويس معهما بعثة عل رأسها راعب دوميئيكانى هر اندريه دى لرتججييوه 
نحقبقا لسياسة البابوية فى هذا السدد + ريدات البيثة رحلتها عن 
قفبرص الى انطائية . ومنها أخذت الطريق البرى الى الموصل قثيريز الى 
أن وصلت إلى مسليكر عطاق خحات فى رزرسيظ قارمن . و كان “كمولد 
ايلخان المغول قد توفي قي كلك الأثنامء وضخلفه منكوخان - وكب واأعيل ‏ 
رسل الملك القرئسى الرحنة شرقا تهو اكبلاظ الاهبراطورى حيك 
تبادلوا الهدايا مع متكو خان + ْ 


وسف غيبة عامين فى أرضن المثول عادت .البعثئة * ونلفت مدينة 
قيسارية بالشام عن طريق جحلب في سنة ١9؟١‏ م وسمسها سقرامء من 
قبل ايلخان العظيم ورسالة متيالية من سيدميم يطلب قيها الختضوع 
دالولام من عنك القر سين * 


عكنمخ إحفقت العثة في تحقيق اغراشيها ٠‏ وسح دَنك الم بيأسي 
لو بس. الاسم ورد ففاودج الاتصضال كل ثانية . فأرسل سفا رد 

ا ١‏ فم تنسكا 7 3 النى ترك لا 
عل راسها راغي قرب ىهو وام ال اميم تقد أشي 
مذاكرات دون.ثيها أشار رحلته وكبجاز بقينتيا وباهبيتها الغصوىق + 


بد رويروك سن مدينة كيساررية مجه 1 اي القسطتطينية 


القرم / 1 ١‏ وأوضع في مقكراتة أنها كانت وعجذاك فى ا الشريق الذين 


0.3 رانلا لك 


كانوا يقاجرون مع أهل التمال فى متصلف أنواع القرام + ومن همناك 
اذك البعثة الطريق البخرى حتي مسب نهر الدون * وقاسى رويروك 
ورفاقه الكتعر من الأهوال خلال الرعلة , وسيل ذلك كله فى مذكرات ٠‏ 


اذكد التقى روتروك أولا بأسيد حكام المغول وهو سارتاك عند نهر 
الفولجا ثم ولصيل الرحلة الى بلاط باتوخان بمحاذاة نهر الفولجا ٠‏ 
وفى سبتسبر (١595‏ غادر بلاط باتوخان , وسار بمد ذلك شرقا على 
كرك نهر النوئجا مده ثلانة اشهر الى أن بلغ بلاط منكوغان يالقرب من 
ثرافووم حاضرة الغول فى أواخر دبسسيس هن السئة تفسها + وقد ثيت 
عده عقابلات بي دويروك وابلخات المثول العظيم ٠‏ خرج متها بأن اللغول 
انوا يتبسون سياسة التسامم الديثى ليس مح المسيسييل من أتباعيهى 
فحسب + وأنما هع جيم الدياتات الاخري + وآنه لم نكن عبناك آية بادرج 
توحى يتحول يرهم الى المسيحية ٠‏ 


وبعد أن أخغق رويروك فى ميمته تغل عائدا إلى بلاهى + وسار فى 
رحلة العردة سحاذاة نير الفولجا ٠‏ ثم اتخذ الطريق البري الى 
القسطنطيتية عير ازعينية وآسيا الصغرى - وكان الكسب الوسيد 
الذى حققته رحلة روبروك عمو ازدياد معلومات القغربين عن البلاد 
الأسيوية ٠‏ وكان لهنا أعسيئه البالغة فيما يحد عندها قام المغامرون 
الإيطاليون برحلاتهم المنيرة فى الشترق الاقمى بقصيد الاتجار فى أواهر 
القرن الثتالت عثشر - ْ 


. وما دمنا تتحدتث. عن البمتاث العبشئيرية الى الشرق الاقمى + فيجي 
ان امرض لبعثة ارخوريك اوف بردينورن ‏ عممصعوعط 5ه عترمقن 
الذي ذهب الى أبعد .مما ذهب ليه روبروك + أذ أغذ ينتقل. من مينام 
الى نآخي. مى بحار. الشرق الاقمى وبلاد العنين عتى روصل الي عديتيية 
اكانترق + ومر أبسدة. بلام لجرى إلى أن يلم بكين نقيها .٠‏ وقد توعنا. 


-596 سب 


تعلومات ننهة عل معائي الصن تثء ر اتنهشة ا«الغربة + 


نقد كان رجال نلك البعثات التبشيرية علماء فى الجغرافية بقدر 
ما نانك تسح نه ظروف تللك الازدان + كذلك كانيت لهم معرفة لاداأس 
بها بالسلالات أكيثرية + الى. جائب مهستهم الرئنسية كمبشرين لقدين 
الكاتوللكى:.+ وكد “خلفرا لغا.قى الؤاقم أبحانا لها شييتها التى لانعدر 
بس عن انلك !قاع النائية ألعى رَاروها , دالتي ميات الحو قيماآا 
بعد للبخاجرات اليصرية الواسس #8 ٠‏ 


رحطات آل بولو فى الششرق الأفصى : 


نقد شل الميشسرون فى مهنمهم التى قامو! أنياسا من أجلها'.وممذلك 
فلن رمحلا تهم 'فمدنا نمعلومان طيبة عن أحوال الشرق الأثقمى وقدعئدذ 
وتنجارنه وعلاقاته بالغرب الادروني - ودلاشك أن الرحالة والتهار 
الذين كاهو! تسيب بمقامر ١‏ : نهم الواسعة في أراضى الشرق الأكضى , 
قك أقادوا أكثيرا هن تلك الرحلات والمذكرات التى شلفها أولئتك المبعوثين 


الاء يني 0 


وجدير مالذكر أنه حنى ذلك الوقت اه قم أى رحالة لانينى بالسقر 
الى أبعد من فارس. ومتقوليا * ولى يصل الى د#اخل الصين نفسهاء 
ماسستثتياء اودوريك اوف برديئوت وتم هذا نأول هرة فى التاريخ عل أيدى 
اثنين عن تجار اليندقية مما الضقيقان نيقولا ومافير بول اللذين رحلا 
بغرضي الإاشتفال بالتجارة ء وكانا من كبار تجار الجواهر - وقد سسافرا 
الى القسطبطينية يتهنيهما الناصة < وزبحرا الى شيه عزيرة الغترم . 
ومنها غ1 عل علهوذ اتخيل الى. بلاد المقول ٠‏ وغلدز أل اكرطن عصيلين 
راقو والسر ار تنيع عد عشاخ "سيط ١‏ - دلكن التكارة والرعج 
سيا “ا قياس" بنكدائلة حص اه وعهدا عثعلم عل زيارة جشطاي معان 
فن كأعنيا اليسظى يد ور اعلا تير هما فى سهول الا يسرقيا الا المقول ولا 


و هك 


تسيقن قيها الا الماشية حمى يلغا عدينة بشارى ٠‏ وير عم أت الانشو بن نتاتخا 
فى رحلتهبا طردي نير حيدرت ,: وأعاما فى بحاري ثلاتك أعوام «دواسلا 
بعد ذلك الرحلة فى علب آسيا .عير يلاد الططا حت كلقا علاط كر بولاق 
عانق حولل سنك 53118 - وقد وصضب, ماراكو نولو القسة نعم ذلك سيم 
أعرام حسن استقيال ايلخاكن العظيم لهنا كبا خدثام هما عت - رقمل 
الاخران بعد ذلك .عائدين الى وطتهط بعد رحلة شاقة استفرقت ثلائة 
أعرام . ومعهما رسالة عن غيل ايلشان العظيم آلى البايا الروماتي يطلب 
فيها قرسلاي ازرسال تعفن ابعلماء تتعليم الأغول ٠‏ 


وقى عينة ١10١‏ ذهب الرحالة البتدكى ماركر يولو هع أبيه ثيقولا 
وعيه مائيو الى السَدنٌ والهئد وساره حيث قفى ١7‏ سنة ( 8«8؟1 7 
4( ع - وفى سنة 39858 أعاد ماركو آل قوطند قى [ثلندقية يصد 
حواكق دمع قزن عن الترسات والاتحار وسد آن حمم ثروة طائلة * وتعثبر 
زعلات مارك أشهزر كثر من ملق التى قأم أبها سلفة رؤيروك” + وأن 
قيما كتبه ماركو عن الجلدان العى زارها لدليل واضح عل انتقتار التجارة 
قى تلك المصور التى أثرت من ودالها كل من متوه واليتدقية 


0 


اعنه أكلية سعريمة عن رحلات ماركو بولو وآبيه وعية الى بائد 
الصين والشيق الأثتمى , + ولعتقل من التمنيم افي التخصييمن لنذكير كلمة 

عن مار فق بوم ونشساطه الذئق فى يدان العجارة فى الشرق الاقمى | 
وحن سن الح أن مار تو ثثعب ينفسه أخبان رحلتة التي وصب فيها 
عحاتب الدنيا فى تلك المناطق | النائية الني للم يكن الغرب يعرف عتها 
أى شىء عن قبل + ظ 


"يرسق ملائكو: “بولق : وآبوة وعبه امل اعديقة الاجاذه . الى اسل 
.تلاح قبلزه: قارسن: حيث توجد الأفسة الشر يرئة الحئيلة: ٠‏ دثبتازدها 
اللى.لننام هرمن (وإقمة عل الخلي نم العرنى, الذي . سنو فينفه :لسن 
القادعة من الهند محملة بالتوابل والصواعر والعاح + وتوحهوا. ايلك 


الل كك 


ذلك شمالا حيت اتخذوا الطريق البرىق وتعتازو! صعراء كرمان ورحلوا 
عبر مراسان الى بدخشان ٠‏ ثم أرتقوا اعالى نهر جيحون الى عضية 
تامير ' ومنها انحدر آل بولقو الى خوتان , واتدقعوا الى جوار بحيرة 
لوب * وبمد ذلك تزودوا بما يحتاجون اليه ٠‏ ثم بدآو! رحلتهم المخيفة 
التى استغرقت ثلانين يرما عيره متحرام جربى - وأخيرا رصلوا ال 
اقصى المتسمال الغربى عن بلاد الصين ثم عبروا سسهول متغوليا الى لن 
باشوا أياخان العظليم سينة #/ا؟١‏ سد رحلة مسهدة شاتقة دايت تلان 


سنوات اق اسان ٠‏ 


وقد استقبل كو بيلاى خان آل يولو استقيالا حافلا ٠‏ وضم ماركو 
ال رعال حاشيته . حيث ققى فى خسته سيم عشرة سبنة قدم له 
كيها خدمات جليلة ٠‏ از استخديه انان فى عمسم بعئأته وسغارئه 
الى كافة أنحام مملكته الواسمة ٠‏ وفى مثل هذه اللروف أتيح كاركو 
بول أن يجمع معلومات بدعقية عن طريق الشرق الاقصى كانت مجهولة 
من قبل وقد زا الكتير من اليقاع التى لم يعرقها الغرب حتى عام 187- 
فس بأطرافق هضية الثبت ودخل القسم المثمباني هن يورعا + كما رار 
قراقورم عاصمة ا أغول القدببة ووصف بك الواقمة في التسال ويدينة 
كيتساى ( عتجصاو ] الواقمة فى الجنوب - وتحدث كذلك عن تجارة 
الصين الداخلية وموائيها والصادرات التى نقادرها ٠‏ كما تحدث عن 
العبلة الورقية المستمملة فى هلاد الصين - وآشار الى التزّل والفنادق 
العدة لازام المسافرين والسل عل راحتهم عن نشاق الطريق ٠‏ ولسى 
آهنم هاقى تلك الصوررة التي زودنا بها ماركو بولو عبى الملثسح البارزة 
التنيك الأمبر اطوريمة. القائمة فى الشرق الاتمى الزاشرة بالتروة والتسارة 
وأشبار فى مذكراته أيضا إلى ابه وعمه وكيف كانا. ينتقلان قى إنسام 


الاعبر اطورية تسالاء رد تهما بالتجيارة وجمم إاستراهر وإلسع . اإلتمينة 
التادرج - . 


سس تباخ لس 


ولم ينسى ماركو سسيده قوبيلاق حاكم الصيل , اذ خصه في 
هذكراته يكت من غبارات الدج والثمام ٠‏ ومسا يؤسف له أنه لم يبدتا 
نى كتابه بمعلوعات. كافية تكشف عن حيائة الخاصة شلال الستوات 
الطويلة التى أمضاعا غى بلاد الصين + ومم ذلاك قتمتاز الملاحظات 
والمسلومات الثثيرة التى زودنا بها بدثتها وقيمتها التى لا تنكر ٠‏ وخا 
فيسا بتعلق بتلك التى شاعيدها بتفسيه ٠‏ وتؤيد صصة ملاحظاته دددايات 
الاكتشافات الحديثة فى هذا الميدان ٠‏ 


شكنا ماش أل مولو الثلاتة مله لاذ سحة قى خدمة توبيلاي خان 
فى بلاد الصين ٠‏ وامتغرقتك رحله العوده الى وطتهم أثثر هن ثلاث 
ستوات ١‏ فى أوالنى بسنة ؟5؟١‏ أبحروا بن يئام زيئون دعروا! 
سويطره وسيلان وسنوب اليتد وبتها الى بلاد فارسش حيت بيلقهم ثبأ 
دقاة قوابياتى خان - وقد وقم هذا النبا على ردوسسهم دقم الصاعقة - 
نابحروا عن طريق ريز وطرايزون الى القسطتطينية وفنها الى مديتة 
اليتدكية التى وصلوعبا قى لهاية سينة 36؟؟١‏ بعد رحلة نتيرة ممتعة 
ألقت الأضواءم عل تنجارة الشرق الأقصى والطرق' التحارية فى. العسور 
السوسطى . 


ولغد “كان استقبال اليتادقة لآل بولو عجيبا عقا اذ لم يعرفهم 
آحد وأوصدت الابوناني فى وجوعهم + ولم يقتنع أكرياؤعم دنواطنرهم 
تأنهم أصم الأشخاص الثلاتة عن آل بولر الذين ظنهم النامن قد ماتوا 
مند سنين طرينة ٠‏ ولكن عنسا شقرا أمامهم تبايهم الختنة الغليظة 
ُتدققت هنها أثسيات عائلة من الياقوت والرّمرد وال حار الكريميلة 
والعقيق والىاس تعرفه عليهم الجميم - وقد أثار ذلك دسهشة القوم 
وتسجيهم - دعكنا بعد أن كانوا يشكون فييم . الوا يستتيلوتهم بسا 
هم جعديرون به من خاوة وتكريم + ركان مما جلية ماكو معه من بلاد 


00 007 كك 


لين ١1ل‏ مشر من الحبوب التى لم يكن الشرب يعرفها من كيبل , وحاول 
زراغتها ولكنها لم تنم لبرودة الحو فى 9ورويا : 


ومما لا جدال فيه أن المعرقة النى حليها ماركو يولو الى أورونا 
كانت لها أعميتها البالغة ٠‏ اذ ظل الاتصيال بين الشرق الاقعى والغرب 
اللانينى بعد ذلك مسدمرا ٠‏ ققد سافر التجار والمشروت بالير والبخر 
عتنجهين شرقا الى الصين ٠‏ ومن هؤلاهء يوعتا اوف موت كورقيتو 
واودورتك ادف بردينون السالف الاشارة اليه ويوسنا الماريتولق 
كما زار كثر عن نجار اللتدقية تلك اللاد الثائية + واسقسر الحال 
عكذا طيلة القرن العالك عشر وأواتل القرن الرابم عقر ٠‏ ولكن فى 
متعسصف القرق الرابم عشر حدثت تطورات جعلت طريق التجارة الطويلة 
مين اتغريبه والشرق الاقعى غير آمنة متلسا كان الحال هن قبل + وذلك 
عندهة انلق المتول للدين الاسلاعى وأشفقت البعثات التبشيرية البابوية 
فى مهيتها نمى اكتساب المقول الى اللدين المسيصى علق المذضب الروهانى 
الكائوليكى - كما لغفق الغرب فى تكوين كتكة متماسكة لاتينية مشولية 
شد العرب والاسلام + 


وكيفما كان «لأمر . ففى أثنام غيبة آل بولو فى الشتسرق الأتعى 
كانت البتدقية لاتزال تمارس سسبادنها المصربة والتحارية الثى اشتهرت 
انها طيلة العصر الوسيط ٠‏ وككن المتاقسة القدسمة ينها دص نحتوه 
لم اننته قط , يل ازدادت حدتها - ولم يكن النصر داثما حليف |ابتدقية 
فى هذه المنافسة ٠‏ قبعد عودة آل بور بثلات سعتوات ؛ أى فى سنة 
4 رست مسراكة بحرية فى البخر الأدرياتى ديل ستيه والبندقية 
لقي قيها الاسطول البتدقى عزيمة شد يدج : 


الوضوع السايع عدر 


الادب قى العصور الوسطى الأورو ببية 


دا لاأضر؟ ب 


تدهور اللقة والآداب فى يناية السهر الوسيط : 


لقد شعل الضعف الذى اسماب الإمبراطورية الرومانية في القرون 
الئلائة الأخيرة من تاريشها أكاقة مظاهر الحياة فيها ٠‏ فلي يقتصر الأمر 
على التواحى الاداريهة والاكتسيادية والسيكر يه والاحسياعية . واثما 
شمل ايضا اللفة والاداب ٠‏ اذ انصططلت اللغة اللاتيتية وتدعور الأحن 
الكلاءسقى القديم ٠‏ وهنا يحب أن تنظر بمين الاعتيار إلى الاسمداث 
الخطيرة التى ألمت بالعالم الروعانى . ولأدت فى نهاية الأمر الى زواله 
وتسنى بذلك غمروات الجرهات البرابرة التى قضت على جسم الاميراطور بذ 
الهنى المتداعى كَى أواخر القرىق الشايس ٠‏ والديائة المنيصية الجديدج 
التى حلت محل الوثنية وعبادة الأمبراطور ٠‏ نهذ التطور الخطير اللى 
مرت عه اورويا فى أخريات التاريخ القديم وبداية الوسيط ٠‏ يلقى هوما! 
عل كلك التقيرات الهاعة التى طرآت عل اللقة اللاتتية والأآدب 
الكلاسيكى وقتذاك - ثكقد كان المحتسم فى الامبراطورية الروياتية فى 
طور احتضارها . فى الواقمع ء مجتمعا جامدا لاحياة ولا حراك فيه ٠‏ 
وتدعورت نتيصة لذلك الأصالة فى اللفة والأآدساء بل وفىي كافة نظا 
الشسارج ٠‏ 


ولا عدال أن المسيحية قد أثرت عل اللقة اللاتيتية القديبمة . 
وذلك باستسدات الثاظ وكليات وتسيرات لم تكن معروقك من قبل . 
حتى تنتمشى سم الآرام والأفكار التى نادت بها تلاك الكديانة الجديدة ٠‏ 
هذا قض لا عن الثلميات التي 8 عن أصل يوخانى , والأتفاظ العابية 
والدارجة التى أدخلت على الملغة الفصحى - ويمكن التاكد من ذلك 
بالمقلرنة بين اكنغة اللاتينية القديمة الفسحى ااتفية من كل الشواتب 
كما 'كشيها أناس مثل شيشرون وترعيل واوكيد وساصوس (قيهس , 
ربيف الئغة اللاتينية . الججديدة التى اسستشدميا الآبام الأول قى العصر 


اراس 


السيحي الأول متنا الاب ترتوليان ( ا شؤكذ +75 , اعد + وأن دن 
هذا على شيع ثكائما يدل عل أن البلاغة الى تين بها الاسلوب إللاتيئى 
القدبي قد اتنتهيت ليجل محلها صر جديد لم بهم فيه الثاني باخميار 
اللفظ المناسبب سع الاعتمام بانسحام السارات واتزان الجيل - وليم 
يعد الكاتب فى غجر العصور الوسطى يعنى بقواعد النحى فى الاغةاللاتيدية 
فى كنايانه «مثال ذلك أن ال كلمة ني اللائينية الكلاسيكية فان لها 
مكانها الخامى في الحملةٌ ٠+‏ فالجلة تبداً بالقاعل و تشععي بالفسل + وآخر 
اتاب النصر المسيسي الاول لى براعوا هفه القواعب باكرة - وبا أضمرو' 
اللقة اللاتينية ضيررا| كيرا :. حتى إذا ماحل القون الثاللت كانت هناك 
لغة لانشة جديئة تختلف اختلاقا ييناعن اللاتينية الكلاسيكية .و تسشى بها 
اللزتيتية. العامة 1118151 خلا ن11لمآ رالدارمة #لاظلشعاءالا نا كرناء الها 
أو النسية ‏ 11288 1115007 وهى التى اشتقت عنها فيسا بعد 
اللغات الرومانتيكية او الروماسسية فى أوروبا ء اى اللفلت التى على عن 
ايل دومائى لاتبلي كالفرئسية والاسياتية والايطاليه ٠‏ 


رد؟ كانت المسيسية قد أثرت فى اللاتينية الكلاسيكية ٠‏ ققد آثرت 
فيها ايشا الغررات الجرماتية ٠‏ وينفم هذا من الالفاط: الداخلية على 
اللاثينية والقى عى من آصل جرمانى , وذلك عندما أحثل القرئجة بلاد 
الغال والقرط القربيون أسيائيا واللمبارديون اطاليا ٠‏ 


وباذا! كانت اللشة والاداب قد تمدهورتى نتيجة التعلوراك ألتى 
طرات تل لورويا فر [خريات التاريخ القديم , فقد تدهور كذلك امستوى 
الف والكمابة فى اكخطرطات والونائق الحكوعية سسب ثقثى الجهل ٠‏ 
وواقم للكتاب فى اأسديد عن الإخطاء اللنوية والنحوية ٠‏ ويكاد يِكَؤْن نّ 
للتعتو قرامة الخطوطلات العن وفست ثن العصر النصى الاو + اداقلك 
طلامسنبيا ررعوزطا كر داءة ‏ قطينا : وفساده .٠‏ 14 ذلك الترجيكة لك 
لفكماي القننى العى وضيت فى ذلك العصر - وعكفا نرى أن اللاقينية 


ا الل كك 


النى كانت فى وكبت ما عبى لغة العلى والتسليم لدى كافة التعوب الشربدة 
الاعقهة . ققد حب خيها الخلل والفسات سيسب الظروف الجديدة ألتى 
طرات. على العالم وفتذاك .. وآن ثانت قد بقيت بفضل كتب الخدمعة 
الديئية فى الكئيسة الروياتية ٠‏ وبفغصسل دمض المجبوعات من الكثب 
القفديبة التي عقظها لنا الزمن من الفساع ثثمنام روات البرابرة داخل 
الأدبرة والكراتئسيى +٠‏ 


اذن ساحب العصور الوسطي أتب لانيتى جديد بختلف عما كان 
صسرورقا من قبل - ومن الذين آرمو! قواعد هذا الأب الحديد القديسي 
حيرو لآ لهل والقدببى اوجسطئ ٠+‏ وقد ولد أولهما مسنة 43ب 
وتوفي فى 15-١‏ وله من المر شلا عنة - وعاثى عتتبسنا داضل صومعته 
فى فلسطق + وله مؤلقاث عديدة متها ترجيته لحياءٌ الرعيان المصريين 
دانظمتهم الى اللفة اللاتيشة وتذلك ترسيئه إكلاثيئية للاتجيل ٠.‏ والتى 
أصبحت النسشة اللاتينية التعدبة انسترف بها فى العالم والشى حلث 
مصل النصي الاصكى القديم ٠‏ والواقم ان هده الترجمة قد اثرت .فى 
تفكي العصر الوسيط بقدر ما اترت شكليا فى أدبه ٠‏ والدلين على ذلك 
أن علم الملاعرت وكل مايتسلق بشتون الكنيسة والقوانين والتشريعات 
والتاريع أيضا , قد تاترت كلها بهنه الترجية اللائينة للاتجيبل - 
قضريية العشور مثلا التى ساتت فى المصور الوسطى ماخوذة عن 
الشتاب: المقدسى + كما آن الملكيات التى اقاعها الجرمان البرايرة فى 
الغرب الاوروبى على اتقاشى الاسبراطورية الرومانية القديمة . سبي 
اطي بأشردم ملدتها نما ورد من صوص فى السهد القديم ٠‏ 
عدا عل سيروم وآئره آنا القدي :او حستطين أوى عيب 115 3ألاقاللت :51 
0770 035 افكد ولد منشةة لان" وتوفى .17 عن الال شسةه 
وكاث قيل اعتناقه السيحية مسرا آعلم الميان فى ايطاليا - مها 
كان على دراية كبيرة بآداب اللاتين القدامى والمثاقشات الفلسفية 


سد ؤأكر؟ سب 


والأدبية واللاموتية فى عصره ء وقرأ الكثير عن أدب الالحريق وفلسقتهر 
في التراسص اللاتيتية وله مؤلقات عديدة اعمها بلاشك كتابة المشبهور 
الدى وضعه باللاثينية تست أسسلم #«بدينة الله 4 12211 13ت ظادز 
وكد بذأء سنك *59 وقرخ منه سئة 5855 + «دولحست فيه عن غلسقبة 
المسيحية . وضينه الكثير عن الصحي والاسائيد التى يبرر بيا تفوق 
مديتة الله أى الكئيسة وعق رأمها البابا على هدينة الاتسان ؛ أى الدولة 
وغل رآأسيها الإميراطور - ويعتير يعضى الكتاب الكتاب المندكور لاهوت 
أكثر منه تاريم وقليفة ٠‏ دمم ذلك نما لاشك قيه أن اوجسعلين قد 
وضيم فى أكثايه هذا فلسبقة سبباسيية لأورويا قى العصور الءوشسطى - 
رطنت هده السياسة قالمة حتى القرن الثالث عشس : وكان اليابوات 
يعتدون عليها فى تعزيز سلطائهم على القرى السلمانية فى الغرب - 
ونتاخص. حنه الفلسقة فى أن القنئيسة اللاثيئية عن عسل الله فى مين 
ان *لنولة مين عسل الانسان + ويخرج منيا أى سلطة اليايا , وصييور 
الحاكم إلديتى وممثل الله عق إالارض ورامى القسسمة السسحية 
الكاترليكية , تقوق سلطة مناقسة الاميراطور وعو الحاكم الزمتى ٠‏ 
على عمدا قلا بد من خضوع الدولة للكنيسة وتضبوغ الامبراطود وغيرء 
هن السكام الزمتين لذانا + وسنتتاول هذه الفلسغة يقىم من التفصيل 
عند التعرض المنظريات السياسية التى اثيرت عوك الكّقاس بن اليابا 
والامبراطور شلال الحقية الوسيطة من التاويخ الوسيط وقضيلا عن 
عدينة الله © تقد وشسع إوجسطين كتابا اسسه « الاعتراق # 
تنيت الذى يمثير ‏ على حد قول اللؤرتم بورج حتوردون 
كو لتون أدل ترصجمة يدوتها ششص عن تفسة فى تاريع الادب قاطبة 
وتسم هنه الترجية بالزعد والتقوى فى قاب فلسفى «وله كذ لكالقوانين 
المعروفة : باسم « القوانين الأ وعسطينية م + 0155الشن ال178313011 13م 


ا 5 


ركان لمؤلفاته وحهودء الآدبية فو غيره من القدييين اثارها الواه ده 
فى سرعة انتشار الرهينة غى أودوبا فى القرن الكامسن + 

وفى هذا الادب الحديد من مؤلفات آبام الكنيسة الأوك امتزجت 
الوثنية القديمة بالمسيسية الحديدة . واختلط الدين بالدنيا ٠.‏ وتشايك 
العائم القديم وعور غالم الاميراطورية الرومائية بالعالم الجديد وهو 
العالم الذى تسيز بغزوات البرايرة دالديانة المسيحية - وانتع هدا 
كنه حضارج جديدة لها طابعها الشامى بها , تلك الحقمارة التى ميت 
التهسور الوسعلى البكره والتى يطلق عليها الؤرخون الفرنسيون اسم 
1 البصور المتلئلمسة # ٠‏ 


هذا عن اللغة والئتابة فى الآهب اللاتبنيى الحديد - واذا انتقلجا 
الى الشعر المسيحى قلحد أنه عو الآخر تخل عن اللقابيس الكلاسيكية 
القديية : واصبح يعتمد على اوزات ايقاعية مبا ساعد عمل انتشار وذيوع 
الترائيم والتراثيل والاتاشيد الدينية ٠‏ وبالتالى سرعة انعشار المسيحية 
نقسها فى الغرب - ومن شعراء العصر المسيحى المبكر يحب أن تدك 
الشاعر 'كوموديان أال8آ005188010) ازذى عاشي سوالى ستتصيف القرن 
التالث , والقديس امبروز 84051ظاظف :51 النى كان أسقفا عل عدينة 
اميلان في عهد الامبراطور قالئتيان الممانى غلم ب لاوم 4ه + وقد 
التهر هذا القديس بترائنيمه الدينية - وله ثلاث ترانيم مشهورة باللثة 
اللانيئية يحتمل انه وضحها فى الوقت الذى عبد فيد أوعسطينل ٠‏ أى 
فى ميد القيامة لسنة لام؟ وي ٠‏ 

(1) تسبيحة المساء وععللعيا 018١4‏ 1خ كنات 101518 . 
(9) السبيحة الصنباح ومستهلها 10م اناسع سستعكم 
(؟) ترئيسة عيد المبلاد بدا ينها 731014ضلة +1 اط 1(لكال” 

وعتاك ايضا الشاعي الاشبائى برود تيوس 211085كنةنا؟ المذس» , 
ماض فز النصقه الثانى هن القرن؛ اقرانع ذزلكرة؟ سا شء١.4..4ه‏ جيماك . 
باشمارء ألدينية العى كائنت' نيف على الإمل وتحث عفى التواضم والبعد 


7 ا كا 


ل اليظمة والكربام ٠‏ وكذلك القدسى لوليتوس اوف نولا 1 


1101 017 115105آناشظ بجوي انطاليا ز *ة؟ ‏ 493 ع وقد ساعدت اشعار, 


على نيت دعائم المسيحية فى وجه الحكام المرومان الضطيد لها رنى 
وحه الدبانة الوثدية القدبية - 
ولكن هذا لايستى أن جميم الشعر الذى نيه شعراء المسيحية 

الارل كان دشا يهنا + وقف وجد كثر بن الشسراء لصي ١‏ و يخاصة 
قى القرن الرابمع والخامس والسادس ٠‏ ظلواا وثنيين فى تفكيرعسم . 
بالرغى من اعحناقهم الدين الجديد وجييم هؤلام الشتعرام كالوا غالينا 
من القرتسة * تذكر متهم الشاعر اوزوتيوسسن لاش 
رءؤ* ‏ ت9" ع الذى عاش فى اثقرت الرايع ٠‏ وسسدوريوس ابوليناريس 

م نكت 1515ل الظلالك اسقف ثرهون الدى عاش تى 
العرن المغامس ٠‏ اذ نيدو الإنحاهات والتقاليد الو ثنية وإضحة فى أشعارعاء 

وقى هذا الندد يجب أن تشير ايضا ال أحد شعرام السر 
المرونتجى وهو التساغر غورتو تاوس 1]51115ل0811 ره لي 
06 ) رق التب الشهر فى مواضيم عديدة متنوعة يتضح فيها الدوق 
الكلاسيكى او الاسلوب الذى اتبعه شسرفم عصر النهضة قيما بسداء 
انثى هما كان معرونئا تى العصور الظئية ٠‏ ومن افقصشيل ها خلف. لتنا 
تلك الاشعار التى وعيها الل عدد من أصبدقائه . وانظهر فيها تنواحي 
المطولة فى قالب من السشرية - عثال “ذلك القصيسة التى كتبهيا عن 
صديق له يدعى وجو )انان +رخيها يقول : ْ 
مده تن واتص كت عدر كر ؟ عنتمم معم0 15 تمك 
0 12081517 155 27 لالتخا 212 لالتاتتظ "انه ككظلكاة 


ا ا يي ال 
00 819712511 5 ات الكلق1115 :3 771205 لكلف 1011105 
“75ر1 7018110 1515 كلق 


لدااار؟ ا 


ونرجمتها : ماذا يفعل حورجو ؟ 'يرئب شياك سيك !آسمالون قى تهسى 
الوادن 0 آم سباق لك الى من الخسر 0 أع يعصتطاد |السجامرس سس الغادات؟ 


لتمّن السحب وااريح رسات من حوسو وصديقه كورتوتاتوسن * 


وفى لفية أكثر حدية وصراحة يكتب الشتاعر الى صديعةه لويوسى 
اط دوق شامانيا ٠‏ شي كر كيف انه بحس بالراعة والطمائبيه لأتغار 
صدقة التمسيل والني ضى أشبه ما تهون يالظل وإكام الرطبب #التسية 
لاتسناب مسحهكد هن متساقه الطر :5 نحت ومح الشيس المحركّة 5 ثم يأك 
نظا عن الواسة 8 ع يتنا كي ماهر م الذي بعرقه جبد] ٠‏ وكت تكون يو جر 
ل 20 فر جيل 1 أو أوقيف 1 ل ويمند عكور تو تاتوس 
الدوق لو فوس فى كعيشة إخرى بعددذا اتتهاراثة المسكربة ء تذكر متها 
عدي الستين : 


لاد 1 81-2 لو ار 001 1 رك 0 0 ار يم 6 لتك شاي 010 1 أن إن ل 
"بف 201173105 17178515 خجا 1ن آناط 8لا 


ولعل الشخصي الذقى يرتبط انمه ناعم شير قونافوسى ., وأشتعاره 
هر القدبة راد يحرنر 011142 5اللشظ 51 ولا تيثل الاشعار التى 
تتحدكث ع الصداقة بين الائنتن اأحاتب الاكير من اعمال قورت نا تومن 
ولا كدذلك اقغيل -اخلئف لنا + ومع ذلك فلها قيمتها الحي لاتثكر -ولاتججد 
فى أعمال فورتو ناتوسى الى شلفها لها سوى القليل عن تاريخ الفرتحة ٠‏ 

والمتتيم لاعمال هتنا الشاعر درك انه كان ينهجم فى قرضه للشيس 
تقليدا قدييا * اذ كان بعصر آالشعر اللانيتي إتضل اشكال علم السياغة 
والبيان. ٠‏ وكاث. يسخدمه ياعتياره من الوسائفي اليامة مائجة.. أي 
موضاع . ونقاصة الموضوعلت الدصية « وبعكين لوراعاثومى صورة 
من الشاعر سيدوئوس الوتيتارسن + 


سب ام"'؟ بد 


عد[ عن الشعر فى العصر المسبجى الثر . وأما عن المثر د قنلا[ع 


د كتاباتهم وعن عؤلاء سولبيكيوس سفبروسنى وجريجورى التورى - 


و تعتين سنو لييكيوسن سبق زعى 10015 لا كاذ 5111 رخن 
عن الكتاب الباروين ٠‏ كال هن رعال القانون . وتشيمع بروح إالرهيانية: 
ووضع مؤّلنا عن حياة القدسى مارتين التورى + الذى كان دن معاصريه 
واكان له اكمر الاثر قي النتشسار الديربة غى القرب الاوروبى ؛ الى حنانب 
يؤّلفات غبره عن اعثال القديس او حسيطئ اورف عيبيو والقديس بردم 
ويلاحظ أن تواعد التحو لم تكن تراعيى فى تلك القترة فى الكثتاية 
النثرية ٠ع‏ شما كانت الاخطلى اللفوية شائعة + واعسملت دراسة قكدل 
ما تعلق بالوثنية القدسمة + وتلمس ذلكه مسا كاله سقروسش تقيسه 
ععندها السائل : ذا فل تسشيهم اجرونية اللقة اللاثيقية لخلاص الرومح 
الضالد5 ؟ 8 ويتصص. قوله : 


" ملالانات بلك 14ل أشايظ] ل لضت ااظافت ا اكد "1" 11-1 


وهسن نسساؤله أيضما : 
1ل نجاط 11 مآناط1 11الئظاط نالل 1ط نننئه1 111 تنا1 [ل1الاه"” 
يولس 2 ب للف ا لد ةي فك ال ارم ا ا !ءا 
ناا اك با 21 د 6 37ل ايزا 


وترسيته__ا بالا تحلير بة : 
اال شا 08 للقن ا ل 4 1 15 280111 تم 


7 0015 ئ ةط خا" لوقه الفاضط 014 01ت 
فا 7 1 1لا 111 


81؟ م 


ها القائده التي نحنمها من الكنابة عن الآلهة الوئشين آم العلاسفه 
الو تنيئ م أو أمبال حركل أو سقراظ ؟ وهذ! عشي نكلمة بختمرةة نبد ا 
كل م' يتحلق بالوثتية القديمة باعتبار الها تتعارض مع ما كانت 'تتادى 
به المسيحية ٠‏ 

والى جائب سدوليكيوس سفيروس يحب أن نذكر جر يجورى الاتورى 
اتخمع 5 01 8102087 الذى عاش فى القرن المبائسي 
والذى يمثل العصور الوسطى لس تمثيل ٠‏ قلا نجد قى كتابته 'ق آثر 
للتقاليد الكلاسيكية والوئنية القديمة , ويلاحظ أيضا انه لم عرجه 
العنابة الكافية الى قواعد اللغة اللاتيعية فى أكعاياته - وقد وضع مَرّلعا 
عن الفرتجة تعتير المصيدر الاسابى عن تاريخ الة في ذلك العمصس * 
وسدا الؤلف بالشكوى من تدعور العلم + ولكنه يتدارك فيقرل ان 
اتصطاط البراسات لا يجب أن يؤّدي إلى اإعيال التاريج ٠‏ وئأن 
حر يررىق بيني الى تسكيل الاحداتك وبخاضة تلك ألثى وقعنت مى 
عمصره " ولم يعن باللغة نفسها او ابرائ تواحى الجمال فيهاء دانسا اصتم 
بالاشخاهص والاأحداث وكان بيه تذلك أن بحب المستمع الذي يفهم 
اسلويه ٠‏ وينعى قوله : 

"“ 211150215 151011515 17111171" 

11م[ 1 11018 5197ل الاه1 لا نالفط 


لذا تراه مستخنم فى تاريشة الأسلوبي اللاتينى الدارج السهل ٠‏ وقد 

كان بوسهه أن يكتب ياسلوب لاتينى أكثر ثقاع وصفام ٠‏ ولكثه قشل 
الختبار البنة التى عفهبها عامة الناسي الذين يكتب لهم - 

وعلىاابة حال . يسعمر تاريخ حر يجعورى حتى امنة 5أوه - وعو 

بقع فى عشرة كتب + ولبدا ذكرياته الخاصة بالكتاب الرابم- * وكان 

جر يجورى اسقفا على هدينة ترزز ١‏ وهى مدينة القدس مارعين 151 1ش 35-1 


515 اه 


واامشل الرمسمى للشتيسة الفرقسية - وإذا 'كان من الطبيعى أن صر 
على هسطائبي كقيستة ضد بعارضيها ٠‏ وثدل عذكرائه التى لحخلفها أانا 
ملى الدور القيير الذى لعبه فى تاريخ بلددم + واكان فى نفس الوقت 
بوجهة اعتاية كبرج الى عاستعلى بالمعجرات والمفامراتب لما كان يتمصم 
بقدرة كبيرة على التخول وسرد القضعى . وخصيوصا ما وتصيل بالقتر 
السابقة تمصره بالاضيافة الى تجاريه الخاصة ٠‏ وفضلا عما تقدم . يعتبر 
خر يجورى التورى من الؤلفيى القلائل الدذين باستطاءتهم رسام صو روحية 
واضحة للموضوع الذى يكتبون عند - وبالرغم هنْ عدم القيده بقراعد 
النحو وآجرومية اللنة وبائرغم من اسلوربه اللاتينى الماحى ٠‏ وبائرغم 
من أن الكتدر ين غيره عمن كتاب الحوليات استكدية! فى تألبتهم اسلويا 
معدل فكثم ذلك الذى استخسيه جر يجورى ‏ باترغم هن كل ذلك فقد 
تجح جر يجوزى التورى بتلك الامثاتيات التى تحت هدم والواهب 
البسيطة التى تان ينع بها + فى حين فشل كتير من كبار الكثاب ٠‏ 
ويكشف مؤلف حجر يحورى عن المواعب والعدراش التي كان تبجع بها 
فى هذه إالفترة المكرة هن التاريخ الوسيط - 


تقد كان جر يسورى التورى صديقا لتشاعر ختانتيوسى قورتوتاتوس 
وكثيرا ها تردد اسيم كل عنيسا فى 'كحابات الاخو ٠‏ وكان جريجورى 
حاصر! جنازة القديسة راديجويد #8810201لق8 . ويتضح مما كتب 
عنها مدق اخلاصه لها وتعديرء لتدبتها وقداستها . ميا لا بقل عما دونه 
عتها سبد يعها الشاعر ء 

داذا كان هن سس عظ غقالة انه وح قيها فى القرن الساسى 
كجابي مسهوروناء ققك كان عن سوم حظ أبطائيا انها لى تنحجب وتتداك 
كحابا مرسوقي. سوام أكانو! مسيحييل آم وثننين - ولعل حائلة الفوضى 


والاضطراب الي ساذت اصلاليا! وتخنداك سسسب عوؤات الرائبرة 8 


را هك 


كان لها اثرعا فى تدهور الاتتاج الادبى + ولكن باستغقرار الاعوال فى 
شيه الحزيرة فى القرن السادس . اخرجت لنا عددا من العتاب الارزين 
ولعل هن اشهرهيم الفيلسوف بيرئيوس (-لاغ _ ن؟ج ع 21:5 لظم 
وعمو احم المقكرين الذين يجرا تهم القديس أوجسطين اروف خيير ٠‏ 
ويعتير هن #ششين الادبام ليى فى ايظاليا وحدها فحسب . وانسا قى 
القرب المسيسي كله ١‏ ات اجتيسك فيه لسيائصى الثرات الكلاصيفي 
ولتقاليد الوثنية هم فلسغة المسيحية وهيادتها ٠‏ ومو هن اسرة رومانية 
عريقة + ذهب وسو عبمسى إلى اثستا حيث درسن بها الاتب والغليفة 
وفى سنة ١٠ت‏ أصبيح «زيرا لتبردوريك هلك القوط. اإشرقيين فى 
ابطاليا + كم الصقت به زورا سفن التهم . ومنها الثامر على يمليكبه 
وبمارسة اعيال السحر والشعوذة ٠‏ ترج به ظلما فى السجن دون 
لي نتاح له الفرصة للدقاح عن هسه دوكثامى شيتى ألوان العذاب ٠‏ ثم 
أعدم آخنى الأمير ء 

وقد حاول بيرئيوس أن يرمى أسسن الديانة اليحية ويضح 
شواعدها كيا لمعل أباع الكتيية الاول - كذلك عمل عل العرفيق بن 
المسبيحية والفلسقة اليوتانية القدبية + تلك المحاولةه العى تعد فى الواقم 
مرحلة انتقال بين الفلسغة القدبية التى انتهت تى أوائل القرن السادس 
وبين فلسفة العصور الوسطى الأواقسة بين اأقرن التاسع والقرن الرايع 
عتس أو الخامس .عشم ٠‏ ومن الشخدمات التى قسمها بير ئيوس الى الفكر 
الشري نرجمته لمنطق ارسطر إلى اللاتينية ٠‏ لذ حفظ لنا جانيا كييرا 
من اثرات هقا القيلسوف البوناتى فى 'كتاباته ٠‏ ولكن تأعظم مالخافه 
لنا هو سؤلقة المعروف فاسيم « سلرى مو شومن القلسفية *» أو 3 عراء 
الفنلسفة « 8811:0805181 "01 00175018771011 الذى وضعد وهو فى 
السجن فى ياقباء والذى رجي قيه لنفسة * وهر لهذا يثسية اعتراخات 
القديمى أوحسطين “إلى .حد بعيه ٠‏ 


58541 ده 


ولكتاب « سلوى الفنسفة © مكاسه فى أدب الءصور الوسطى ٠‏ 
ويقول و+ ب لي 5 .7.61 فى مؤلقه 3 العصور المظلمة * اتنا 
اذا اردنا تصيمه فيمكن أن نضضهه فى المرتبة الثانية - فهو من قوع الكتب 
التى يعوزها الخاق والابتكار والتحديد , ومن نوع الكتب الثى يعثبد 
غيها موّلفه عل غيره وان عذا الكتابي الذى وشم بعضه شهرا وبعفه 
نثرا عبارة عن وار الفلسخة التى تبدو لبيوكيوس فى صورة أعراة 
اسمها فيلسوقيا وبين الؤلف السصحين فيما تتيره الحيات في نفسه عن 
مسائل ومشسائل 7العذاب الذي يعائية الشخصن الصبالح ويعنى بذلث 
عذابه هو نقسة فى السحن » ثم العتاية الآلهية والخير الأعظم. وقد 
خلمنى الؤلفب من ذلك اي اس الدنيا التى يخنازها الانسان لاأترسر 
له السعادة بل هي حبعث شقاءم له . وان الله هو الخير الاعظم الاغم - 
والسعاتم يلتمسها إلناس عنده وان الالام التى يعانيها البتسر هى امتحان 
للصالحين وعقاب للاشرار - والى جانب ذلك تناول ببوئيوس مشسائية 
العدرة. والارادة الحرة والحرىي ورام الشهرة - 


ومن اقواله التى تمعاز باصالتيا وقيبتها : 
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وهى بالعربية « يتحتي الحكمامء شهوة الشيهرة ٠‏ بالرغم من انها آخر 
عراتب الضعف و العجن نا + 


سقف تبى الكتاب محاولة : تفسمير الدين بالمفلسقة داقامة الايما على عماس 


« “كيف بلحس بيو تيؤسى المزام عند الفلسقة ولا يلتمشة: عقف دبئه كم 


0 لاا 8ك 


عقلى ٠‏ وقد فهم مشكرو! العصر الوسيط الكتاب عمل عذا الوجه . ولم 
بثيروا أمثراضما بشأنة - ويكفي لبيان اهبيحه آثِ الشاعر دانتي اتعبس 
الكثر هن عباراته عتدما تعرض لقابلة الى تست ينه ويل حبيبته 
قر نشسسيكا * أكيا اكد عنه عركة ثانية في العيارة الشتابية لفردتوسيه + 
كدلك ورد في احدى رسائل سير لاه مائرى اتلششفضةة داكت ]ا خلطام 
وهو كانب عقود فلورئبى من أواخر القرن الرايع عشم . عندها اشار 
الى 8« سسنرى الفلبيغة ١‏ انه كتاب يعتاول قلسفة رفسة ٠‏ 


دعل ذلك ابرق ووس شبرورة التبير بي التلسقة والدين : 
والاستعاتة بالأوللى على لوضيح الثاني ٠‏ ويظهر الر الغلسفة واضحا 
فى جميع كتبه اللاهوتية . حيث يدخل على العقيدة الكثير من المعانى 
التلسفة ٠‏ ومسا بذكن أن فيوثيوس خلقف لا علدا كييرا من الكْنب 
المؤلفه والمترجمة © كبا ترجم بعضض اتبيه أرسطو الى االاثيتية + وله 
شروج عليها * وله أيشا شرح عل كناب الجدل لشيتشرون ٠‏ وهن تاليقه 
الخاصة كتاب فى القسسة : وآخير ثى الحدل - فضلا عن الكثشوي 
عن الكنب اللاهوثية والرياضية والوسيقية ٠‏ 


والى حائب من سلف الأشارة اليهم : بوجد كانتب من طراق اخير 
عو تاسيو دوروس 01005115[ قظقة وزير تبودوريك القرطلي الشرقى * 
ولد حوالى سنة 248٠0‏ ونوقى سينة فلات - وتكشيف رسالئله الرسسية 
التى كان: بلعث بها الى عن أثانت تريطه يهم صلات الصداحة + عن اخوال 
ايطاليا من الناحيعين السياسية والحضارية ايام القوط الشرقيف ٠‏ 
وقد كام كاسيودوروس ثفيه بتشر ثتك الرسائل وعى باللانيتية ثحت 
اسم تامتنوعات» تلشتقفلا ١‏ وذلك بعد وفاءم تيودرريك يحوالل ؟١‏ 
سنة + ووضسع كاسيودوروس إنضا كتابا عن تاريخ ابطاليا ققد ولى 
يصلما + ولو 'ثان تد طفظه لنا الزمن الفشساع + لربنا امدنا بيعلوفات 
كبمة عن تاريخ ايطاليا فى اثقرن السادس - علا وقد وضع المورح 
خوردائيس 3115115120585 منختصرا! للكتاب اللائور ٠‏ وتتصصر قبية 


3 


الاسيودوروس فى عحاولته اثبات أهمية العلوم الدنيوية وقائدتها + 


ركان #اسسيودوروسى هن الهتييتن بالحركة الديرية - [ق أسيسى 
ديرا فى اواخر ابابه متحه مكئته الشاسصيةه ٠‏ وكان من المتسيي 
للاديرة على للحافقة عيل الثنرات الكلاسيكى القديىم والعمل عق تاليف 
كنتب حديدة - دئان لهذا .ثاره التى لا ثثكر نى محال التأليةف و1امدافظة 
على القمديم ٠‏ 


وقى هذذ المحال ايشا يحب أن نشي الى كاتب آكر هو جورداليس 
الذي عفظ لنا فى معحعميرم مادة كناب كامسيودوروسي المفقود كما 
آلف جوردائيس نفسه كتابا باسم ظ تاريخ القوط # وترهم اعبية 
جوردانس أنه أول كاتني جرماتنى سملتا اتناسه في هذا الرقنت المبكر* 
وقد امثاز اسلوبه االاتيئى :الضعف والخشضونة فى وقت تدعورت فيه 
اللعة اللاتيئية عورا واضط ٠‏ وكاف عو ايضنا اول من أدشل الاساطر 
والقصعى الخراقية الجرمانية فى الأدب الغربى ' ومن مؤلناته إيضما 
كحاب عن 8 ناريخ 'إعالم » وثكن مؤلمه عن القوط عر الذى كيه شور 
واسعة + ولو أن تمي ذلك هيىء سن الغين بالنسبة لكاسيودوروس ٠‏ 
ويعثتير جوردانسى أكثر من تاسيح ا سيرد الاحداث بطر بقته الخاصة ٠‏ 
وله مكائته الى لا تثكر بل الئتابت الماصرين له الفين دونوا قنس 
احدات ئلاك العترة - ويلاحظ ان الشخصية الرئيسية التى دارت “حرليا 
الاحداث التى دوتها جوردائيس لم تكن يطلا قرطيا حسييا كان متوتسا 
وانسا اتيلا الهونى التى استقى تاريخ يانه 211031 :3318 لشركتكتلاية 
من عؤلف ابر فوس 2108001085 مم اتىع من الاقاضة والاسهايه . 

هذا عن كتاب وشهرام ايطاليا فى القرون الاولى من التاريخ 
الرسيط اها اسبيائيا ققد ظهر تيها الشباعى برودتت ‏ 107:501لا8+ 
واكاتب اروزيوس 08051115 + وكان الأخير تلميذا للقديس اوجسطين 
ووضع كتارا عتوانه « مسبح رسائل تاريخية للرد على الوثنيين » 
واستشهد فيه يامتله سن ااتاريخ توضح أن عتاعب التشربه وسقوط 


م ل كك 


الإسراطوريات ليست آفرا جديدا + واته اليس من الانصاف أن يرجح 
المحاهرون المحن الى حلت بآوردنا وقحتف الي الديانة المسيحية الحدامة- 
ركد تال العتاي المذكور شيهرة واسيعة كي العصود الوسطى ٠‏ بالرغم 
من انه لا ستبر ثاريهًا بالمستي المفهوم عن نه الكلمة . الا فى الجزم 
الاخر منه الدى ينتهى باحداث سنة 5١0‏ + اذ عالج فيد الوتاتم الثى. 
عتامرها ٠‏ 


ويتستع اروزيوس . قضضلا عبا تقدم ء بمكائة خاصه فى ميدان 
تدوين التاريخ الوسيط ٠‏ نشيه الى حد ما نلك المكاتة التى بتمقع 
بها سرتيوس فى ميدان القلسقة * ويمتبر ثاريضه المختصر عن اتعالم 
مقدمة تسل أأهروت اأتالية فى هذا البدان - وبيتيا أعتير ؟ل هر اكلك 
الفريد الاتحلوس كسونى والسشاعر داتتى التجبترى كلا من بيو تيوس 


وأروزورس كمسسادر ثقة غلا شك أن كيسة المؤرم تقل بطثير عن كيمه 
زميله الفيلسوف ٠‏ وبسدد وء اب كير 1551511 .78.1 فى عؤّلقه م العسيور 
الثدئمة 8 الامسساب التى تحمل بيوشوس دتقرق عل أروزيوسى > 
تخلهى مما تقدم ذكره انه اصاب الادب واللغة اللاتيتية والتراث 
الكلاسيغى القديم . الكنر من التدهور والاتحلال فى الفثرة الرائعه 
بين القرئين الرابع والسادسشس ينسب حالة الغوضى والاضطراب. التى 
المت بالقرب أش غزرات البرابرة والديانة المسيحية التى حلت محلل 
الوثنية القديمة وعبادة الامبراطور ء وقد اعترف الكتاب اللانين امثال 
خريجورى الثتورى عتلك * وكان البايا جر يجوري الكيم * (50ت ب 
»> ع عن ألد اعدام الأحب الرومائى لا فيه من عناصر وثنية نيذتها 
المسيصحية وتعرف أنه اعتزل الحياة الدتيا واعتئق مبادىم الرهبئة ٠‏ 
راشتهر بالتقشف والتقوي والتدين «البمد غن منذات الحياة + وأسس 
عدى! من الأددرة ٠١‏ كما كلن رسلا حازها . عأنلا مثقفا . يتمعم بمقدرة 
مممامبية «ادارية عبائلة ٠‏ وامتاز بنشاطة الفائق فى ميدن التبقمر 


اا كك 


بالدين الجديد بين اهل القرب الاوروبى ‏ ونخاصة بين الاتجلق ستكيون 
في العجزيرة البريطانية ‏ كل عنا لم شغله عن التعميق قى الع 
والبحوت القلسمية واللاهوتية ودراسة موّلفات إحام الكديسة الأول , 
والنحاية بنفسه فى موضوعات كأن ليا خطرها وقتدتاك - ومن الؤلفاتن 
النى خلقها لنا سلسلة من المواعظ التبرى ٠‏ وله ايضيا شرو م و تسليقات 
على أسفار الكمابي المقدس + قوضح كتابة المعى 155لا املف انا :1118 
يضمن تعليقات على صقي أنوب عن العهد القديم 2 وكذلك الاحاديت 
ملفا 15 ركني ٠‏ الععابة الربائية للكلق ا رتشخ01 اقمع 1115 
وهو صسارة عن توجيهات وارشادات لرجال الدين + فضلا عن العظات 
5 18 كذلك كان سر بجورى أول سن سول الحا 
الكنيسة - ولازالت مدؤلقاته تقرا وتدرمي فى عدارس العلوم اللاعوتية 
الكاتوليكية الى وقتنا هذا ٠‏ وكسله يتح مما سين أن اليابا خر يجورى 
الكبير يشستهر بعدائه الصريح للتراث الكلاسيكى وكل ماييست له 
بصلة لا فيه من افكار لا تثمقى هم المبادىم والافكار اللسيحية الجديد: 
وتكشفب عن ذلك كتاياته التى كانت معروقة ومعداولة ووتدارسها 
الجميع فى العصور الوسطى - 
تتتقل من التمميم الى التخصيص ٠+‏ فنداكر كلمة موجزة عن أنهم 
مؤلفاته أن العليقات جر يجورى على سفر أيوب مكانتها فى الآدب الغربي 
الوسيط ,لتاتيدها الطريقة القديية الخاصية بالتفشير المجازىق - وهر 
من الكتب التي نحوى نتائج وخلاسة المصادر القديبة , وتحل عحاها 
لتصبح المصدر الاساسى الذى برجم اليه عوها عن تلك الصادر " 
وتعشر هذه التعليقات اتنتاج واحد من اكير دجال العلم في العالم ٠‏ 
وإما تابه 5 العناية الرياتية » فهر افضل بكلم من تعلية ات 
ع سش أبوب . اذا قيمناه من وعهة النظر الادسة . وذلك بالرعم هما 
بسوبه عن الكتابة والمجاز - ويكشف أسلوبه عن شخصيته عند ممالجته 


لاحب الموضوعات إلى نقسه - اذ تنلضين توسيهات ونصائم الى عيثئة 


5 


رحال الدين + فضضلا عن نقدء للحباة ونلخيصه للآداب والاخلاق ٠‏ وبقا!. 
'نك عتدعا اشتب ألرضص عل عر يجورى ا لشيي وأوشاك عق اموت 5 علتني 
أن شرا له هذا الكتاب * واعتقد الناسى أن نقسية امتلآت بالطبائينة 


والراحة وانه اننظ الموث بتساعة عفوىق تلك التي كان عليها سن قمل + 


00 


ونتمتع « محادئنات »#4 جر يحورى شعبية أكثر هن مؤلفاته 
الالخحرق ٠‏ وقد ترحمك الى اللقة الاتحلوسيكسونية و(الى الفرسية 
القديمة * وتتضمن عسلسلة مِن القصصس والاساطر عن حياة القد سين 
الذين يعيشون فى السحارى والقفار . وعن معجزاتهم ٠‏ وقد لقيتا 
الشسيوع والرواج لانها كانت تمثل خير تمثيل عقلية الشسعب فى المجتمع 
الفربى الوسيط وقحذاك ٠‏ وقد خصعى كتابا كاصلا متها للقدسى 
ندا كت ٠‏ بيتسطا اتوت الكتب الاخرى عل ععلويئات مختلفة يها من 
الافسية نقدم ءا نميا عن الئعة والحسسلية - ولا يعتب- عبذى المحادئات 
توعا هن التأمل والتفكير او العيادة , واتما هى اقرب ماتكون الى التاريخ 
اد تدوين للاحداتث والذاثريات ٠‏ ويكشف جرسورىي ثى معسادثاته 
عن احتقاره للادب اللاتينى ٠‏ اغ ثال في يستهل تاريشة عن حياة القد بس 
بتكت ها يل : 

.+ 5110101115 1لا ل لضااظ! الما كانالات !1 11-115 جارتي 
“117 لكت لا 1110141تقلف11 11107115 شتا ات قفا نتمرة 


اما « عظات م ثلها عى الاخرى شبهرتها النى لا نتكى + وكانت 
مصيدرا أساسييا للوعاظ في العفصيور التالية يتحمدوت متها مادتنهم ٠‏ 


وهكنا بدأ نهم الآدب اللاتيتى القديم والتراث الكلاسيكى بصفة عامة 
فى الالخول فى القرب الاوروبى . حتى اذا كانت منتة ألاآت تجد آله 
تحشرين فيها شخصية ومعالم الادب الوسيطظ قى التغر المسسى المسكر ١‏ 
نفى نالك الستة اغلق الامبراطور عحستتيان عدارمي آثينا الفلسقية 
القديمة ء كما اسسسى القديس بتداكت ديره المسروفي فى عونت #اسيئو ٠‏ 
ولهذا بطييعة الحال دلالته وبغزاء + 


الاك ا ايا 4 


ولكن على الرغم عن ممعاداة المسيحية الرومانية الكاثوليئية لكل 
مابست الى الحضارةٌ المرمانية والثر'ث الكلاسيكى القديم بسة . فلم 
تسدم نلك الحضارة وذلك التراث من أن يجد الانصار والمؤيدين * وقد 
ساعد ذاك ‏ الى عد ها _ عمل عقظ حانب من الثراث الروماتيى مز 
جهل البرايرة ريصي المسيحية العظيم ويصيح فى حير كان - فعملوا 
جاهدين عل المحافظة غلية واتقاة ما بسكن القاتى منداء ورهن اهثال حزلاء 


كاسسيودوررسى وأتزوتون - 
النهفضة الدلمية في الغرن الثامن 


عكذا ادت غزؤوات المرايره وظهور السعية إلى تعدعور الترات 
الروماني القديم فى القرب الاوروبي . وبخاصة الائبي اللائينى ٠‏ 
ويتشف عن هذا المؤرخ المعروف أدورام سبون فى عقدمة كتابه م سهرمط 
واتهبار الاعبراطورية الردمائية » عنسا ها تعرهى لقترة الانتقال هن 
القديم الى الوسيط + اث قال أنه انما بمسيك خلمه لكي سرد سيرم ملمئة 
بحوادث التدعور والاتسطاط الذى تغليت فيه البرزيرية والدين عل 
النظام والحضارة + واستمر عذا التدهور حتى أواشر المقرف (السماهم 
عندما ظهرت تهضة عظيية فى إيرلتدا كان عق رأسها الكتنيسة والإديرة 
الاير لندية ان عملت ايولتدا مصصاح العلم والعرفقة في ذلك العدر 
المظلم الذى القى بظلاله الكثيقة على حول المغرب التى أكانت عرتها مهيا 
للفوضى والاضط اب فى أكاقة متاسي الحياة + وكانت التتيجةه ان حقعلت 
ابرلئدا الكثر من مظاهر الادب الكلاسيكى من العبت أو الضمياع + وقد 
أدت هحرات الايرلندين إلى اتحلثرا وباقى دول الشرب ؛ الى ذهو ع تلك 
النهضبة السنيية وانتشارعا فى العارة ٠‏ 


وقد بلشت عثى الحراثهٌ تررتها في اخريات القرن السابم وخلاة 
القرن الثامن فى شخص. أل من المؤرح المعروف بيده 11 


رمج ل 2١م‏ ) ومستصق كل متهما تخصيسس كلية سريسة عله ٠‏ 


| ل 2 


كان بيده آحد اللاميذ ميسكوب : وتثقف على يديه , وقر! تاليقه 
واشعادهم الدينية والعلمية العى كان قد احشير ها هسه من روما الى 
انجلثرا - وحعلته عدم الثعافة النى الشبع بها نوق مسدرى معاصرثه 
وتقكيرهم - واصيح يمثل بحق خلاصه التتاج القكرى لغرب اوروريا 
فى القترة الواقعة سل زدال العضارة واكتراث الردومانى لقديم شقب 
عرواته البراتره ونين كسام التهشة الكارولنسية يأسيام الاهدراطوريه 
الروعانية ايام شارلان تحنكتك اسيم «“ الاسراطورية الرومانية الغربية 
القدسة » - وقد تقى ببدم حباته فى دير حارو لفق متكبا على 
القراءة والدراسة والتحسيل + كما امتاز بحاسة تاريشخية اصيلة لم 
تكن معروفة فى مثل همذا العصر المبكر . حيث لم يكن عن السهل 
التمييز بين الصفيقة التاريشية والاسطورة الخيالية + وقد الف كنابا 
اعيمه « التاريج الكتسى للامة الاتحاين به الا لدان كيس سن نولم 
1 1131:1511 1111 "01 11151017 فرغ منه سسئة إلا ٠‏ وعناول 
تاريخ الحريرة الس يطائية وشعبها في العمير الانحلو سكسوني واعتيد 
عليه كني من اللإرخين الملآخرين والمحدتيل المتخصصين فى هذا 
الموضيوع - وقد انفرد الكتاب الذاتور بمكانة خاصة بين جميع التواو بخ 
الى الفك فى العسسود الوسطى - آة اعتمد بيده فى اخياره عن الانيلو 
سقسون فى انجلترا قل الفزى الدانى على عصسادر قديبة صفردة. لم 
نصسلنا قحفظ لنا مادتها مما يضفى عل كتاباته سفة الوثائق الرسميةء 
كنلك اعد على مش اهداته الشخصية والثقات من شهود العيان 
لأحدات: ذلك العصر ٠‏ فغلا عبا تضتهة العحاب من اقكار كانت تعثير 
جديدة وقتتدك. قيما سملن بشرودرة تقدم الجدسي البشرى عن طريق 
العلى والدين - ولهذا 'عتير كنايه عصدرا أساسيا لاغنى عنه فى دراسة 
تاريخ الجلترا فى ذلك العصىر وتطور المجشيم المسيحى ونظسه الأدلى 
فى السزيرة - ويعتير بيده نفسة اول مفكي اتصليرم حر استطاع 
انه يخوج عِنْ ظثيات العصور الوسطي : ون يتحفت الي العللم الصجديف 
فى موشموعات. شتى بتنوعة وفى دقة ووضوح + ويلع عن أهبيك هذا 


هك 


الاتحلمز به السائنة فى عصحعره 


وععل هذا قأن اعبال بيده تمثل فى الواقم القكر والسلم في عفر 
رعو في كتاباته وكراءاته لمي يخرج عن المسيادر والاصول التى كاتنت 
عائية وموجودة وقتداك وقد خلف أنا هموهية متطلقة متحررة من كل 
القبود والعوائن وثم شرك ناحية فى تاريح إتصلترا ذو الكميسسة 
ولانسليزءة إلا: رسلرقها + ويالرمم من أله كانت تعوزه بوعبة النخيل 
والتامل ء الا إنه يتحدث بتقة عن عصرم + لقد احتل ديده مكائة كييرة 
بفضل شخصيته وعقله اللذين يتميزائ ببساطتهبا ؛ وليس عن طريق 


حصيو يه ثى الخمال أي _ 00 فى الاسلوب والكتانه 1 


واذا عدنا قليل إلى الوراء لعرغي اعمال بيده . تحد ان كتاياتة 
الاولى كانت فى قواعد اللغة وعني السان ٠‏ وكان فى هذا ينيح 
#أسيودوروس وا يدور + ومن مؤلفاتة التاربخية التي خلفها لقا 
بالاضافة الى 5 التاريخ الكتنى ا كناب م عسات العدبين كيرت م 
001 .51 111 كان ل لامآ النى الف جائبا مته بالشيعر وجاتبا 
بالنثر . وكدثاك ه حياة رهبات » ديرى ريرباوث وجارو "01 1158ل 
77م 1 داوق 10101511 1لمنلة "01 8075خلة 71118 وله أيضا تمليقات 
على الكتاب المقدسى ومصموغة من المواعظ الثى اصضيحت سى والمصادر 
الت استقىي هو ثقسه هتها اعثال مؤلف اوخسطن وجروم وجريجردى 
الشير : مصدرا السقلات الديئية التى وشدعت قيما جمد + 


لم تكد تمضى ايام على وفاأة بيده حتى شرج الى العالم شساعر 
كاك من دده فى شهرته - ونستى تذلك الكر بد 8ةلائائلت ووعبار 
4 ) النى يعثير حلقة الوصل بين التشاط الفكرىق فى الحزيرة 
البرسطانية وايرلتدا بل دول الغرب الاوروني ودغالة + ويمئل الْدْوين 
النيضة الادبية بالملبية فى عصر شارلان خر تبثيل ويقول و- ب كير 
أن مؤلفاته التى وضيعها لاتصل يصال الى مرتبة شهرتة كسعلم + واقهة 


7.9 لم 


لم يكن يتمعم بالقكر المستقل الذى كان يستم بد بيده + ولم يتقاول 
اق موضبوع عن رغبة صادقة واشياعا لقفتونه اتعلمى - وثكاد ان تكون 
جبيح أقكاره وقزالة سنطسية - وصو فى أشتعازة متاثر الى عد يميد بالششاعن 
نورتوئانوس + وقد عالس غى اشمارة النواحي التاريعية ٠‏ نذكر متها 
تاريخ حياة القديسن ويلييرودد للخل الك 11 !ا .51 1ن م11 

وتاريخ بورك كلكلا 01 5011195'تلقط وهر يشيه خكورنوة_اترسس.. فى 
أن قسائده التتريخية تقل واعهبتها عن رسائله وحكيه ألتى ضيتها 
فى مقاطم شعرية موحزة - وى ثلقى ضوما عل ثاريم حياة الشاعر 
نفسه وعصره - واعل ١برز‏ قصائد الكوين التى وضعها عن الشستاء 


والر بسع ٠‏ 
النهضة التاروائجية فى القرن التاسم : 


فى ليلة غيد الميلاد من سسنة 8-٠‏ ثم تأسبيس الامبراطورية 
الرومائية الغربية القدسة + وتتويج شازلان اعبراطورا عليها + وقد 
ساعد استقرار الاحوال فى الغرب بعد قئرة طويلة من القرضى 
دالاضطراب ء على رقي الحضارة والثقافة وإنقاذ الادبي اللاتيقى بن الهود 
السحيقة التى تردى قييا خلال القرون السائقة وكان نقوذ شارلمان 
العظيم وشخصييته عن هم اسسبابي تدعيع النهشة العلمية والادبيهة 
الى ذلك العصهير - 


بقول اللأرخ لامو نت 88010136 مآ أن بلاد القرنحة كانت فييا 
يتسلق “بأمور العلم والتقافة العامة . أقل تكثير عن مسنواها عن ايطاك! 
أو بريطانيا ولذا عرّم شارل على أن تفتهى بلاد الغال /, وان تقوق جيرانها 
أن كان ذلك ممكتا فاعتم اسحياما خاصيا بحركة الملم والتعليم واحياء 
الدراسات الادبية , بالرغم انه لم يكن عاللا او هتعلسا بالمسنى الممهوم 
من هنم الكلية ٠‏ ناعتم شخصيا بسمع الختب القديمة التي ظلت باتية 
ولم تعد عليه ممادية الزمن هن مؤوّئفات اللاتين فى ابطاليا وغيرها عن 
دول القرب واستدعي الل بلاده بنديتة أكسن لاشابل كرا من عاسام 


لم 5_1 مم 


والفلاسفة اللاعوثيين ٠‏ وصن بذهم تيرتولف الاسبانى 111801001111185 
أرق شتعراء ذللكه المعير : و بطرسي البيزوى شق[ "01 513 لام 
التتعسسن فى النحو وقواعد اللغة اللاتيتية والمؤوخ يولو سن الشسماس 

انا خة :]1 1118 بالاشفط وكانت صرامة الشمال أآكثر دن يستملهاء 
نتراكه واسستقر فى مولت اكأسيئو ومين جليم أايغا ياولمتوس من 
كو بلبا اشلالاباث "01 0115ل1ه1ناشظ وهو ثمرة نتاج الحضارة الأيطالية 
اللساردية ٠‏ عذا فضاز عن سك تبره اننهارد لالض اقل وقد 
استدعي شاركان هؤلاء وغيرهىم للاشتغال باعور التعليم فى مدرسيه 
البلاط المشهورة إلتى أسسيها قى قغره لتبليى ابثاتةه وايتام كيار رصان 

حاشييته ٠‏ وقد عهد بادارتها الى الكوين ‏ #[[لانائلك الذى استدعامه هن 
يورك بانسلهرا والدي يمثل بحي الثقافة كانت تشيع من اذيرة لورثيمر. 
تنك الأديرة الى احتفظت بمستوى ثقاقى ااستوى فاق الدذى بنقه الشسمال 
الأوروبى - ولقد خحممت هذه اثفئة المغمارة التى جليها شارل هن حول 
الغرب الى حاتبي مهتمهم التعادمية تاأعتارهيم سفراحء علكيين - فعس 


38 0 5 - 3 . َ. 3 35 2 : 
و15 لع اسققا ص اور عاتن وكان سو ضيعم نقعة 


وبائرغقى من أن شبارلمان كان يتقدما فى المَنْ وقتذاك . وبالرغم 
من طثرة اعسالهة ومشاغله وحرريه . الا آنه لم بحد غنضاضة فى أن 
بجلس الى حائتبي صبيات الثمير الابيراطورى فى هنا المبهد الاول من 
نوعه فى تاريخ المجتيم الشربى الوسيط . ليستريد هن تور ألْدثم 


واللمعرفسسة - 


وتبدو ثمار اعمال هذا الرعيل من العلمام فى التالى : فى امييازرت 
راح حياج شارنات : ولى سبياج جبد و سي ع اه ا ما وكر توس 
ماور وس 117111505 5لالالفنظ فق وغرحم من اأعلمام والمعلمين الْذين 
نقلو! التيضة العنمية الى تلاعيدهى وفى جيل أسفاد شارئان واحقاد 


احقادى اصبحت قالة هى "مرك النشاط الثقافى فى الغرب + فقد 


ةا[ كي لك 


فقب كان فاده الغربء فى التاحية العليية عنم حون سكو نوسي أريه حعيتا 


ضاناك[ة)133:ة 50010118 10141 رلور ررس أرق غر مقطلل “ون 
لا لآ واجوبارد أوفف لبدن 15ت "تن ماجلر 11ل جات 
بسدوليوس مسكرئوسن 500115 51800101-115 وصتكمار أوف ريمر 
قا لل 07 ف 1111 


د لع قف النيضة الكارولنحية عند بدرسة اللا . وتتقيب 
قئة للك يطحارة +٠‏ اذ اإصدر شارل قوائين كنسية تقضى بضرورة 
وحتود هدرس احروبية فى كل #اتدرائية . ووصود استاذ للاهوت فى كل 
كاتدرائية إسقفية لتعليم الفسباب باللجهات الختلفة - 

وجدير بالملاحظة آنه بيثيا انسل شبارل الى الجطترا فى. طليه . 
الكوين فتتس العلم فى غائثة في اوائل القرن التاسم . ادسل الملك 
الفريد الانجلوسكسوئى من مقاطعة وسكس الانجليزية فى نهاية ذلك 
القرن قي طلب العلمام من شالة لاعادة تتقيف انجلترا - 


وعند التعرغى للنهضة الكارولنسية ,م تجد آن التاريخ احدل كبها 

مكانه مرموقة أذ انتعشت حركة العدوين التاريخى - فكتي ولس 

اللسياردي « تاريخ اللسارديين » كما وضم أبتهارد باللاتيتية موئقه عن 
تاريخ حياة عارلان ‏ 011لشظ 1118 وهو يعتبر المسدر الادبى 

الاساسى فى هذا الصيد - والعيب الوحيد قيه أن مؤلقه تقيد بمتهج 

المؤرخ الروماتىي سوتويترس 501510111115 رفع ١2567‏ * ووضم 
كانتب آخر يسمي أدليارد ©21548833ه- همؤلفا باللاتينية عن اثنظام 

فى ابلاط الأعير اطورى ‏ 11ضقظ2 10301001805 نعد ولم بصتنا" 

ولعنن من حسن الشحل أن احد رؤسام اساقعة ريمز 21151813 فى القن 


التانم ديدعى متكماز 21550248434 احتفظ لنا بالمادة الاساسية اكاب 


المففود فى رسالة لاتزال باقية الى اليوم ولم تهدل انضنا سير العدبين 
دالابام الادول في ذلك المصر - هذا بالاضاقة الى الكتب الدار يشبية التى 
تناونت اخبار الصروب + عثل الكتابه الذى وضعة تيثارد 2011110110 


الى القرن 1س مع الوحت أسمم 1 تاريخ الحروب الاعب ف - كا 0 
: 585 كن شاك 1 


م 
عد 


وظير فى ذلك الحين نوم جديد من التموين التاريغى * واعشيى 
ذلك نظام الحوليات 2021815 الذى ظن #اليا حتى تهاية الفصر 
الوسيط ولم تكن تنك الحولءات تتضمن محرد وقالم أحداث تحعسب؛ 
وانما "ثانت :سمل سراد لاضع احداكث الستوات المتعاقبة . كل سبتة على 
حدم - وتعرقف أن عذا التوع من الكتابة العاريخية ظهر لاول مرة فى 
نور ثبير لاقن ل/1ل5001159511181811180 وانجاتر اعندما كا نت الاديرة تقوم بدو ين 
الحوادث اول باول ٠‏ ويحصيل أن بكرن الكوين عو الذى تمل تلك 
الاريقة فى التدوين الى ثمالة ٠‏ وعندما ادرك شارئان اهمدتها . امر 
الاديرة التي تدخل فى نطاق سمبراطوريته باتباعها عند تسصيل الاحداث 
وكان لهنم السو لات الديربة شاتها فى تدوين كثير هن الاحدات ذال قائع 
التاريحية اليامة . التي كان من الجائز الا تصننا لولا محائطئة الك الاديرة 
مليف ا 0 
والى جاتب تلك السوليات الديرية . وجد نوع اخر مل الحوليات 
الملطية التى ثناولت تاريخ الكا رولئتحين ٠‏ وكانتك دور تحت اشعرافه 
وجال البلاط ٠‏ 


وهكدا امحد حامر الثيضة الكاروابحية الجديدم الى شثتى تواحخى 
العلم والمعرفة + دمنها حركة تحسين الخطوط ٠‏ اذ أن الخط اللاتيتي 
الذى كان قد أصايه الفساد عقي غررات اللبرايره ٠‏ نور في المصر 
تعلورا واضسا وإن عاوصلت الية الحضارة الكارولنسية فى الآدب يحتبر 
فى الواقع خطوة أولى نسحو الاهام وفى مببيل التقدم بعد قرون طويلة 


10 كك 


من الظلام والقوضى «والاضطراب منذ سقوط الدولة الرومائية القديمه 
راتهيار الحضارة المدنية الرومانية واندثار (الحراث الكلاسسيكى القدنم * 
وإذا اننقننا إلى الشعى فى العصر الكاروتنجى تحد آنه قد قاىي 
النثر . ولكنه مم ذلك قاكه كما لا كبفا + ذلك ان الاتجام السائد كان 
بصل الى استخدام الشعيى في مختلف. شكون الحياة + ولذلك تان 
معظم الادباء احثتال يولس ديائوئوس والكوين وثيودولب مسن يقرشيون 
الشعر * ومن بأثر ذلك [اععر انه شلف عددا كبر من العطم الشعربة 
من أغانى الماثمر المعروفة باسم 125135 1015 14188500805ناوهى قصائد 
كدبيت هن عشرة مقاطم وكات الشعراء المتحولون الدين كان بطلق عليهم 
اسلو 855ظآ10 11840 [آى 19011010 يتصدونها داخل القلاع وعى 
الاماكن العامة وعهى تنقسم الى ثلات مجوعات من القطم الشعرية تدور 
حول الشخصياتالتاريشية٠والجموعة‏ الاول تعناول اعمال شارلان واهم 
الاحداث التي تت ق عصره 4 ومن أميها اغئية حج تثرلان 
نكم ا بال اخنض كن الا قافاك اللخاها21 :110 واغزية رولإان 
131 300730 انضطظة ضل 
08 ,10 07018018آ011© والبالعة قدور حول عصر ريتودى منتوبان 
اللخخا 1000111510 قدا 7( اسع 


والثانية عصر جريوم ددرائج 


ديرى الؤرخ جاستون باريس فى كتابه 8 الامب القرقنى ف ىالعصور 
الوسطى * أن الشمر الكارولتجى قد لب عليه الطابع الديني لان معظم 
ناظمية كانوا من روحال الكئيسة - هذا فخلا عن أن معظم شحراء ذلك 
المصر استوهوا قصانيهم سن شعراء المسيسسية الاسميقن اهتثال 
برودئتيوس وفورتوتاتوس ء 

ومن اعم شفرام الحضر الكاررلئجى الراعي والافردسترابو 
الذى غاش فى التسف الادل من العرن ‏ 3115134 1111م 1 في 
التاسع : والراهب سندوليومن ‏ سكونوسسن الاير لندى ‏ 51981[4:1175 

5ق كوم 9 لاض إن - ه: 


سم رولا دا 


كان والافرد راعبا فى دير ريخئلو [11321021155061 وقد نشيه بالكوين 
فى قعائده الثار يشية رغرها + وله اشعار تدور حول الحكية وقصاكت 
عنائية ورسائل ديدية ولكن افضل ذا تب عل الأطلاق قصيدته المسياء 
1011111 وعى تتالم. من سلسنة من القطم الشمرية (لسداسية 


الوز نيصف قييا ثبانات سحدبقة ديره + 


اما عسيدوليوس سكوتوس فهو الشاعر اللاتينى الرئيسى قنى 
ملنصف القرن التاسيم ٠‏ وهو عالم ايرلندي متصول استقر به المطاق 
اخن الام بيمديلة لبيي. بقرنسا وقد آلف مجموية عن الاغانىي إمتاوؤت 
بدقه نظمها ٠‏ ولى ينس موطته الاصل والنتصارات الاير لندين على 
الشمالين التي قام يتسجيلها في عدد من تصائدم + ولعل اهى ما كام 
به سكوتوس هو صصمياغة بعضي الاجزام عن الاتجيل فى كالب شعرى ” 

وعلى الرغم عن وفرة القشسر الكارولنجى فى التواحى الديئية 
والديتوثة فان أعم ما يوعد عليه آنه لم يتعرضى لألسياءٌ المابة والحياة 
الشحسة هه 

رادا تركنا النثر والشعر في الفجر الكارولئصيى اننا . تجد أن 
ابرئ هل بييز القرن. النلسم هر العناية بالتراشث اتوومانى عامة يذلاب 
الكلاسيئى بصقة خاصة. - و يكتفى أن عا تسم فى ذلك القرن هن المخطورطات 
الكلاسيكية القديية بيثم اش عاف هماندعم من تلك المغطوطات خلال 
القرئين الساشر والسادى عشر - ويرجم النضل الأول. فى ذلك الى الكوين 
رئيس هدرمة البلاط بسدينة اكس لاشابل فى عسر ششارلاتن + وكان 
أعم ماقام به فى هذا المصضد هراجعه للترجيبة اللاتينية للكتاب المقديس 
والى جاني. الكوين ود شاصى اجر عر شرمااوسن أويومن 
نا لاسا لاه لظ لني أثئان من كبار العنيين بالادابء التلاسيشية 


اللاتيتية ني القرن التامسسسسم ٠‏ 


ا هك 


ونظر لان شارل العظيم كات جريانى الاصسل قلم يهمل الاتب 
الجرماني ٠‏ فوسة غئاية ال.ه , وحاول أن تسمم كواعد اللشة الحرمانية 
واستفظ سصسموعة من الاغائي والاشعائ الجرياتية + وكانت تلك الاغانى 
تثناول موضوعات فى الحب والحرب ٠‏ ونا كنت تحويه من غناصر 
وئسة ققد تبذحيا الكئيساة اللاثينية حدى احرقها خيليفة شارئان وصو 
لويس الصالح ركم -ممع ولو 'ثانت هدم الاغانى وغيرمما من أدب 
الحرمانق كد بعى , لربما ابكن التشفب عن بعض غوامضه وعن اللغة 
الحرمانية ذاتها ء 


الأدب شي القرن (لعاشر - 


اذا دققنا النظر فى النيضة الكارواتحية فى القرن التاسم تعد 

انها فى الواتع اقتصرت على قرسا وجانب من اكانيا ء حيث قوجد 

< امبراطورية الفرئجة وفيما عدا ذلك . تقد اصاب الاب قدر كبير من 
التدصيور + فبد هوت شارلمان ا|خذت امبراطوربته فى التصام يسيي 
نقسيم الملك بين ابنائه . إلى أن انتهى الامر يمعاهلد نردان لفق[ 
ستة 89م أالحعى اتقيست الاصراطورية سقتضاعا إلى ثلاثة أقسام 
القسم الغربى ويشمل غرنساء والشرقيى وسيل المانيا » والقسم الثالك 
عبارة عن مسر طويل بيتهما وظلت الامور غير يستقرة الى أن قاعث اسرة 
السكسون بامانيا ( 5995 ١١65‏ ) دبقيامها يعثت الفكرة 


الامبراعلورية عن جديد ٠‏ 


واعظم يلوك هذه الأسر: هو كوتو الارل (0 3585 4.989 للفى 
نهح نهح شارلان فى الاعتمام بشسئون العلم والتمليم + وعن كار ليام 
عصيه يروو رئيس إساقفة كولونيا للذى "كان مهتيا بالعلوم 
القديية حتى تسلم اللقفة اليونانية : وكان مشبسسا للسلم والمتعلمين ٠‏ 


الى جاتب برونو اسفرت النهضة الالمانية السكسونية » إن ظهور 
غيد من العليام . نذا شى متهم و بدو اثنف (811(18:1111ا اإلرامي لديل لوربى 
601155 << وكذلك الكاتية هرتسويث 81101118711351 الراعبة 
فى دير حندرشاي 11881205118ل القن ويشيه ويدوكند فى تأريخه 
عن السكيرت :؛ الولف بولس الشيامى فى منهاعك وطريفته ٠‏ تهو 
نكتب عن قومه تحسيب + كما اله مولم بالقصص والاغاني الشعيية - 
وقد اهدى تاريخه الى مانيلدا مظط[[ 1[ شاظ ابنة اونو العظيم ٠‏ وآما 
الشخصسة البارزة فى يؤلقه تهى شخصية الاسراطور السكسةنى 
لقية - وقد فرغ هن اكنابه سنة 358 - واضينت اليه زيادات. طفيقة 
سد وفاته مسنة 5109 + وتد تعرض قى مستهل عوّلفه تعادات وتقاليد 
السكسون القدامى ويمكن للقاريم أن بلمس من ثنايا الكتاب بساطلة 
الجرهان القدمام , والتى استقكلك بها السكسون باعتيارها امف الستاضر 
الحرماتية - فكان يوجد عندعيم ‏ الما أشبار المارخ بيد 81510198 
نظام ساني فسيك نتساوى فيه جيم الفادة , ولسى بينهم ملاث . 
اللهم الا في اوقات الحروب فحسب - وأوضح ذلك 'يشسا المؤرج كواحون 
في مؤلنه + عالم العصور الوسطى تى النظم والحشارة #لدذلك عشظط 
لنا الكتاب شيئا عن إدب اطلام السكسوئى - قليس من العدب العثور 
فى مؤلقه علق آثار من الروايات التحبية + والى حانب ذلك يتمقيم 
وندكوتد بيوعية اللمذثرانك 531810115 وعنيما ما تثاول ويدكونب 
بالتحليل الرضوع الاساسى لؤلقه . وهر حياكه أوتر القبر , (انيت 
مقدرته فى الكشيف عن اعى_ال هد! الابيراطور والقام الاضوام عل 


شي تكست بلا ؟" 


عاما كير« تسيو نب خقد دويت مجو عمة ع الاتهار هتها : 7 اعبات 
الأمبراطور اوتو الأول ٠‏ 1586701:15 1182 1 90755من 5715دن ان 


ع 11 سه 


وقد تحدث فنها عن أعمالهة عتى تتووبحة امبر الو را منة 415 - دووضعك 
ذلك عددا من التصعى الدينية شعرا متها مصيدتها عن القديس حخنصور 
تفوس 1305 :1لا قا الاك؟ 51 وثيو فليو 111:051111:1185 عير هما + وقد 
لاقت اقصسة اليوشلوس الشسيوع والرواجءو كانت عتداولة بجميم اللقاث*٠‏ 


ومن الشخصيات البارزة فى ايطاليا فى القرن العاشر اغبرائد 
اسقف كر بمو نا الال اشتلظت 01 010ل1171288.آ,تذى نان يحيد اللغة 
الدونانية اجادة ثامة دتى لقب الثاره الإمبراطور أونو الاول عيسوثا له 
الى السطتطينية ٠‏ وثان ١بوإعتمرائد‏ يعمل هن كبل السلك الد تتوهاسي 
وزار العاصية البيزتطية يوصيفه ميعونا من قبل اللك هييوج 18110011 
ولى بيضى رقت طويل على وثات والده ( حوالى سئة 5597 ) حتى ارسال 
وهو لازال صييا الى بلاط بائيا لتدقى العلم - وكان لتبيرائد لايزال 
فى البلاط بعد سقوط هييوج واعثلام بر تحار خلت دا 131118 
العرش ٠‏ دفى سنة 533 اوسله برنجار في مهمة الى الاسبراطور البيز نطىي 
قسطتطين يوقيرم حتحيون انأ عيرم انعم عساند ماكلونا | ولته 
تسرغنى بعد عودته لاتقطهاد برنجار وزوبته ويلا شستلطالا؟ ويجا إي 
اوتو العظيم وفى ممنة 3559 اصيح اسيثقا على كريسونا - وكان له دور 
في الاتصالاان التى نست بين اوثر والروهانيين * وقام يترجمة خطبة 
الامير اعاور الاكاني التى القاعا قى روما سسنة *595 - وقى السنة الحالية 
قام بكتامة تاريخ رحلة اوتو إلى ايطاليا + وفى سنة ااه ذعب ثانية 
الى القسطتطيتية للاتفاق مم الاميراطور اليزتطى تققور قو كاسن على 
مورضوع الرزواج بين اببة الامبراطور المسياه ثرفالو وبين اتر الصغير ويمد 
سدياة حائقنة بالاغمال الضكبة توقى لعبرائد ستة كألاؤ ار 415 ٠‏ 
اوحكنا ائرى أن ساة لحشرائد كانت سافلة + نقف شاهد الاحدات' 


بنقسة وعاشى قيها * وائاكث عق صسلة بكار رحال عصرم وموضم تقد لتر ين 


515 سمه 


منهم - وأبدى مقدرة وكقاءة فى المسائل السبياسية - وسجل لنا ذلك 
كله قى أنحاثك وكتب * ومح ذلك قلا تخلى كتاناته من القدح السعايات 
الققاصية وتحد مثلا لأعاحيه عخدما تعرضن لبر نجار فى كتاية. السسحى 
58م واهما عن دعاباته وتسليقاته اللاذعة فنجد متسلا 
لها عندها تعرض لاباهره بيزتطة وبخاصة ليو بن يازيل ٠‏ 

وآما فى خرنسسا فقد لمم اسبي بؤرخين هما قلودورد الريمى 
01 7"1:0103130 + ومسي ناردررد 1210851815 وريتشار 
(5كم 58506 ) من اشير مؤرشى القرئ العاشر - وهو صاحب حوليات 
وتارخ ريمز الكدسى ‏ ظلفآقظكت80 1515لكهق ةك 5115:0814 
ويتممق بمتهاسة الواضح واهاتئه ودقته فبما يكتب - وأما ريتشسار كهر 
راهب بدير القديس ريمى 885855 "51 على يد جربرك 658118101575 
وعو وام مؤالف ياسم التوار يخ فى أرعة كتب 
ويثميز اسلويه اللانيئنى بصعوبته لاستمماله خليظا من الاثشفاظلك 
والاصطللاحات القتية والسمربنة والأدار به * 

الادب في القرن التادى عشر : 

كانت اورويا فى عذا القرنب مشرحا لاحداث سبباسية وحربية 
عطيرة حرفت اتكلار الناسس. من الادب وا كل ما ينث اليه بصلة + عَفية 
قام السراع المعردوف بين البابوية والامبراطررية عل المسائل العلمانية , 
وها ترئب عليه من آثار وكبية بالتيبة للسبياسية الاوروينة * وقبه أيضا 
قم المثورمان جتقتاطهم التوسعى المصروف قى صغلية وجنوب ايطاليا 
وانجلترة ٠‏ وفى “تخرياته كذئك قامت الحزئة الصليبية بتوجيه من 
البابوية وتصت رعايتهسا للاآسفيلام عل الارضى المتدسية + كل عذه 


الاحدات وغيرها لم حم اللادب الفرسة للازدمار “بعد نهضة غى 'القرننٍ 
السابقين - 


عا #1 م 


و كل عا بمؤن قوله هى هذا 'اع_دد أن الهر له الادبية نصمقة عامةه 
اثاننك فى ركود اذا 'سحتتينا ميلطن الدراسات التاريخية ٠‏ تعد ظهر 


بعض المزرخين ومنهم ادم اوف برمن 88531111 07 اتفللة ‏ والراهي 
رونو 0لا ناجزظ 


الادب في القرن الثاني عشر : 

اذا كان الظلام الدامس قد عم الغرب الاوروبي لقروث عشيدة 
منذ سقول الدولة الرومانية يسيب الظروف العى نشات عن غزدات 
البرابرة وتدقق الجرمان من الشسمال فى قلب الامبراطورية الرومانية ٠‏ 
وهدم ذلك الجهاز السحيد فى النظم والحضارة واذا كان الادب اللابيني 
وااتراتث الفلاسيكى القديم قد الدثر اي توارى فترة من الوقت اللهم 
الا من بعض الأدياء والؤرخين الدين ظهروا بين الحن والدين ذأتنا تعد 
أن هله إلصالة من الركئود , وبغاصة فى التاحية الاديية : ثم تستعر 
الي علا نيهاية * اذ احتقطلتك (لكنيسة اللاتيئية الى كانت معقل التمكر 
ومنبج الحركات الادبية في ذلك الحين بطابع علمى على قدر مفهوم 
الثاس فى النصور الوسطى ٠‏ ففيها بداأت النهضية العلبية الأولىي التى 
اشتهرت باسم نهضة القرن الثانى عشر ٠‏ ذلك إن الكتيسة كانت 
تدحذب لخدمتها والممل بن حدراتها كل عن التوسم كيه الاسستفداد 
البحك والدراسة والتحصييل - كقلك عنيت الاديرة عند الاصلات 
اليندكتى بالعلم والكتابة والادب ٠‏ فكنا نجد فى مسظدمها المكاتب الاثرية 
والتساخ المهرة والكتابيه السبرزين من بين هؤّلام الرعبان المفسسهم 
الجثمين بالشئون العلسية - وفي داخل عثه الاديرهة شصسيت اعاكر 
للمعين شتكون الكتابة والنسخ والقرامة والتاليف ٠‏ وكانت مثل عذفم 
القاعات الملمية تسمل الاسم اللاثيتى ط1ئط[015؟1 للكانات 


718 د 


لم يغقل الاصبلاح الكلوثي اأهرهها - كلم يهيل القائمون عل أمرم صنى 
التزعة الادبية والعلمية * فشسجسوها , والحقت بمعظم الاديرة المدارس 
لتعليم الاطفاى الدين أعدهى اباوهم الدخول فى سلك الكهنوت والتدرج 
فى وظائفه أو للدخول فى عهدمة الحكومة والفيام بالاغسال التى كانت 
تتطلي القراءم والكتابة مثل المخامام والطبيب وغر ذلك ٠‏ 


وظطهرت كذلك خلال القرن الثاتى عنس كثر من الدماعات اثر هبانية 
عثل الاخواى الف ر تسسكان والاخواثت السيترشيان وشرهما ٠‏ وقد 
وصيلت تلك الجهود الادبية التى بدأها من سيبقهم حتي أعماب الكثير 
من اس اإعضائيا يسهم واقر في الاداب وععتلف العلوم ٠‏ وقابتث عمل 
اكتاف هؤلاء تهضة القرن الثاتى عشر ء حيتما احتكت الاذهان والءقول 
بين العتضير الرحمي هن المفكرين الذى يعبر عن القكرة الدينية المتزمة: 
ويمثله القديس برلارد أوف كلرغو ء وبين المتصر السصمد من المتادين 
بتحرير الفكر ويتزعية الفياسيوف يطرنني ابيلارد ‏ زعيم الفكر الجر 
وتصرير الدهمن من التقاليد الححيقة البالية - 


يتضح لنا هما سممى آله نتما عن احتكاك الفكر بين عتمرين 
متابتس من المفكرين : يقطظة سوب الغرب الاوروبي < قضالد عن النهضة 
الملمية والفكرية التى عست مدارس الفرب * وقد اسيتل التشاط الادبى 
والدراسات الانساتية . جانيا يارزا من هذه النهضة + قحم الرجرع 
الى الادب اللاتينى الكلاسيكى والسل عل اسيائه بالرعم من القعف الدق 
اصابه فى القرون السابقة للاصياب التى اسلفتاعا وبدأت عله الحركة 
فى مدينة ريمز على يد شخص يدعى جر بررن 111151148 183815151001 
وصتبر الممثل الحقيقى الثقافة اللاثينية قبل عسر اإفلسقة المدرسية 
والفكر لحر ٠‏ وتكشف رسائله عن اعتيابة بموضوعات عدينة ٠‏ 
نصلا عن تسسقه فى الفلسفة وعلم البيان + كما انها تلقى ضوءا افيا 


لد تطاخ" - 


عل الحياة في هذا الممر - و مضع أقجيام جربرتكت بالسلم هن مر اسلا نه 
وطلب تزويده يكنب هعينة وكثرة اطلاعه وقرآنه * 


وقد انتقللت هله النهفة الادرية هن ريمز الى عدبنة شارتر عل بد 
احد تلاميذم حربرت هر الاسقلف انللرت 1قظظدبآنا” والى مدعنة نورز 
عل بد اسيتقيا سيديرن 1111018111 المحونى سنة 1١١‏ والدى 
امثازت قصائده ستلانة اسلونها وجيال تعيرها ع وهر تين من اعظظلم 
شعراء عصره أذ كتنب فى معظلىم قتون الشعر مثل الرثام والمديح فضلا 
عن الوضوعات الديئية - 


وقد وجد فى القرن الثانى عقسر يعضى المتزمتين من رجال الدين 
الذين ئادو! محارية الادب الكلاسيكي القدير بحجة أنه بن مظاهر 
الوئنية » مقتقين فى ذاك خطى اليابا جر يجورى العظيم - وئكن امثال هؤلام 
كانوا قلة فى ذلك الحين عولم مكن اقكارعم الضيقة لعؤثر على اأتهضة 
الصديدة التى اتطلقت من عقالها تنيصة الظروف ولو ثرات التى استحدات 
على سرح الاحدات وقتفاك + وعلى هذا لم ثكن عدم الفثة الرحعية خطر 
على الادب الكلاسيكى الذى تادى اصصاب الفكر الحر بالرجوع اله 
والاستفادة هنه ٠‏ تظهرت كتابات باللشة اللاتبنية لها قيستها ووزنها 
مثل الفينسوف ابيلارد وجردرت اوف ري واشعار عيلديرت اسقف 


لعورر ء 


كانت الأدبرء البتداكتية _ عسييا املفتا ب من اسم الما كن 
التى اعجدت بالدراسات الكلاسيكية القديمة ٠‏ رثعل ذلك يرجم الى عدة 
إسماب ٠‏ متها أنها كانت اقسم الاديرة التى اسست فى الغرب + أثمأ 
انتقل اليها ترات النهضنة الكارواتجية - ثم انها تشارك الهيئات' الديرية 
الجديدة فى الاهتام ينا يتعلق بالشئون الدينية قحربب - ولكتها 


د 555 لم 


غنلت المكان الذى حافف على الدراس_ ات الكلاسيكية الروياسة من 
الضياع ٠‏ ويكفى أن نحرف أله وجد فى كل شير الواة لمكنبة ومكان لنسخ 
التب وود +الادوات اللازمة للحتحري والعتامية بالاذاب والأعلوم 
والابحاث + حتى يتسنى لكل من موسو قى تفسه الائجام للناحية الآدبية 
أن يراصل نشاطه فى هذا الميدان ٠‏ وعى هذا يمكن القول بأن الديرية 
البندعية فامت بأكير خدعة للحصارة القكرية والادبية فى المصور 
الو سنطي اذ احتقفظت مكتاتها . بالاضافة الى ما تعدم , يكثير من أمهات 
الكتب الكلامسبكة القديية التي كانت معرضة للفقدات والشضياع أتنام 
غارات المتبر برين على القرب والتخريب الذى اصاب ادن الروماتية 
واثناءع محاربة الكئيسة المسيسة لكل مابمت للثراث الررهاني القديم 
بصلة باعتياره نرانا ارا عدم الفاتدة من رحية النظر المسحية ٠‏ 
قعى تللك الاديرة التى كانت دور عتم لاصيال النساخ وال لفرن 
الحرير الكتب التاريضية والادبية واللاهونية والقائونية التى مازال 


الكثر هنها متداولا إلى اليوم 


ولقد تمت هنه الترهة الادبية في اغلب الأديرة في دوقت كان 
الناسن قيه قى الغرب يقطون تمى جهل عميق ٠‏ ولا يتهمون دءثى العلم , 
وكات الاسية شائعةه بين الجييع - وبفرور الْرَمن تامسسث المداوس قبي 
تلك الاديرة لتثقيف التاسي - وهكّدًا اصدييه خثلته المدارمن الديرية 
معاعد علمية يشستغل فيها الكثير من الرهبان. بالتاليف والتسغ والمسافظة 


ع التر اث الإدى القديم النص لشمالحة القروت السابقه . 

واذًا اتحقتنا الى ميداي البلزقةه نحد أن انسام الرسائل إحقل اللمكانة 
الاولى فى إلقرت الثانى عشر ٠‏ اذا ازدعر من تدوين المرسائل فى كل 
من بولونيا وفرنسا - وقد أكتيت باسلوب لاثيثى رفيع + وجخاسية تلك 


التى ترجم الي عهد الملك الفرنسىي قيليب اغسطس ٠‏ ويزيد قيبة تلك 


د 519 سد 


الرساتل انها تلقى الشوء عل الارشباع السائدة فى ذلك العسم الى 


درنت 8 + 


واها عن الشسعر اللائينى فى القرن الثانى عتسر ؛ فلم يكن ياقل, 
آنا من الثثر + اذ يلم برحة. كبيرة من الوغرة تتوع بوش رعاتةه وكرة 
اسلوبه . ولد نأئر هذا الشعر نكل من الشعى الكلاسيكى من ناحية 
الطابع الديني الذى اوحث به المسيحية من ناحية أخرى + وييدو الاثر 
الرومانى القديم فى اشعار هاديرت ٠‏ بيننا بتضح الطايع الديني فى 
اشمار املارد 1١48 (١91‏ ع وماربرد 18017 لضةة ‏ هط 
*؟؟؟ > . وفى القصانئد الثى تتقاول الوضوعات الديتية مثق سير الرسل 
والعد سين والتسفن المسجو سام من الكتاي المقدسن *» 


ويقول الكاتب جاستون باربي أن الترانيم الديتية ثائمت فى 
الواقع الخصب انواع الشبعر فى الدصون الوسطى * اث ان طبيمفة 
المعر كانت نشهم ستل هذا النوع من الشعر الذى لان يدور معظمه 
حول القصة الهالدة التسلقة بالله والانسان كما وردت فيالكتبالقدسة+ 
وكانت مثل هه الترانيم فى الكتائي فى ايام الاحام والاعياد والمرواسم 
الدينية . وكان الئاس يحقظرتها عن ظهى قلب ٠‏ 

12 حائب عت التوع عن الشمر وعد ابشبا الشسعر الغتاتي و ثلن 
تدور حول تمجيد البطولة وسى الابطال ء ويمير عن عيال الطبيعة 
وعن مشختلف العواطن الاثسائية - وقد امتاز التو عن الشسر بطابسه 
السيتوي الذى يدعر. الى العسدجم بالعيلة + وكاتن. الطبيعى أن تسسارب 
الكنيسة الكائوليكية معتل هذا الشعر الدنيوى لتعارضه هم زوج 
المسيهية: - قساربته حر با لأعولدة شهذ , وائزلت. اشد انواع: السقاب. 


سد كم 5 مم 


باصحابه والداعين اليه ولكن هؤلام الشعرام الدتيويين لم يسكدو) 

بل انخدوا من عمقاسد الكتيسة ورحال الدين مادة لصسييية لاشعارضم 
«القتائية + ولم يلم البانا نفسد عن مخريتهم وتهكيهم عليه + وكان 
عثل هذا الشعر الفكاهي الساهر يلقي الشيوع والزواج غي كل يكان 
بالغرب الاوروبى - ومن أعرز شعراء ذلك العهر الشاعر حيوج ادف 
اولبائز الذى عاتى فى النصف الاول من القرن الثنائى عشر ٠‏ وقد 
درسى فى باريس ثم قام بالتدريس فيها نيبا بعد : وثعمق فى الدراسيات 
الكلاسيكية + وثان على ععرفة بأوزاي الشعني اللائيتى القديم - إل 
اعذا ساعده عل نتبوغه فى قرهى التعر الشقيف الذى جلت قيه 


شعصبيئة وعواصية ٠‏ 


الآدب الشعبى وا مسار لماحم : 


لقى اقتصر ححديثنا حتى الات عل الآدب اللانينى : ذلك ان اللاثيئية 
كانت لغه الملم والادب؛ والكنيسية فى العصور الوسطى ٠‏ ولكن عدا 
لا بعنى ان عامة الباسى لم يكن لهم “ديهم النسيية الخاصة بهم كلم يكن 
العامة على علس او معرقة باللقة اللا ئيتيية التى كانت فى الواقمع مقو زه 
على قئة قثيلة من الثقفين من رجال الدين او عبن اعدوا ليدخلوا فيما 
عد فى سلك الكهنتوت او توق الوظائف الحكومية - وكانت الندة التى 
يتفاهى بها الماعة اما اللغة اللاثينتية الدراجة ام العامية ام اللقة الجرماقية 
بلهساتيا المخدلمفة ؟و باللقات المحلية الوطتية ٠‏ وفيسا يختصى باللغية 
الجرمانية . ققد كان للمناصر الجرماتية العيوتوتية التي اسثتقرت فى 
الغرب الاوودبى آدابها الشعبية التى حثظتها عن طريق الروايسة 
الشفوية ٠‏ وكانت تتالف. من عناسر واساطير يثناقنها الناسى خيلا تعد 
جيل * ذلك ان اللشة السرمانية لثم تكن صالحة للكتابة . وائما لاعت 
لغة حدايث وتفاهم لححبب - وكهذا لم تصلدا ايه آثثر ادمية عكته بة عن 


مده ؟!#5 د 


الاداب الشعيية للعناصر الحرهانية التي استقرت فى الشغرب تمد زدال 
الامبراطورية الروبانية دكل عا تعرثة انيم كانوا صشةوي سماع 
الاشعار والاغانى فى بلاط الملوك والتبلاء . والتى تعتبر قى الحقبعة 
الاثر الوحيد الذى يشل إلاحب الشيعني في العصود الوسطي المبكرةم - 
وقد حقظ هذا الثراث عن طريى النقل الشفهى ام التدوين (لتسار ينى 
فى قترة هتأخرة على غرار نظام الحوليات ٠‏ كذلك استقى مؤرهو 
المبائل الحرعائية مثل حرردانبس 115ل5 9800ل الذى كنب عن القوط 
د ولس مؤوح اللمباردين والقفرتجى الجهيول الذدى كنب عن اعمال 
شارزلمات اسحعي كل هؤلام بعلو ماتهم اأتى أعدوتا بها عن القشائل الحرمانية 
من شمعر انفئر ولم بعد له وحود + وتد أثأن لهذا الادي الشحبى أإستلم به 
وطابعة القاضى الدذى تردق عر الابطال القدامي ٠>‏ 


وفى سدد الكلام عن الشمر الثتائى الشعبى + يعسن أن التوقف 
لحقة عند انحارا !ام الانسلو سطيون - فهد طلب اثلاك الفريد تعليم 
ابئائه الشعري العنانى الاتحلوسكسرنى النى كان يتشسن ابياا في 
لبجيد البطوئة والتغلى بها ٠‏ كما اعتم الدع #لالاظكتمض سقف 
شير بتورن 52128510018218 فيما بين عامى 2+8 و 9/١9‏ يقرض الشعر 
الشعيى الدارج - والدعلم من معاصرى المؤرح بيده + وكأل اسلريه 
معيطتها هليتا بالكلمات الطناتة السدرقاء والتقبيهات والجناسسي الحرقي 
بالتزديق واللحستات اللفظية ٠‏ واعتير رسالته التي دون بعضها 
شمرا وبعضها نترا عن احدى العذارى من اهم انتاجه الادبى * وكسات 
معاصرة القدرس سو نك 7 50س1[111تنانا 510 في قدرة عنياء ملنا يعون 
السرب والقدال التى است حي اصولها من سي الابطال السابقين التى 
قرا عنها فى اشعارهي ٠‏ كذلك كان القديس دسحان أالف001851] :5ق 
ألعروف بولعه بالشعر الشسبى من سلالة الملك الفريد السكسونى 
والى.. امثال عؤلاء برجم الفضل فى الابعاء. على عنك الاثار الادبية التى 


لس #5 بم 


حاقظ. كيها مؤلقوضا فى م الشعر الوننى والتى لم تتعرضي للتواجى 
الدينية اطلامًا ٠‏ 


والى جاتب ذلك يوجد شمر شعبى تتاول موضوعات اخرى من 
اعمها امراتي والاناشيد الحزينة والديح واستهدف هذا التوع من الشبعر 
استلهام الحكمةه والمسرفة من احدث المافضى * وقد اندثر معظم هذا 
الحراث لعدم ندوينه ولم ببق مله ألا شذرات هبعثرة حفظها لنطا تعفن 
الكتاب المسيسيين المتأخرين + وهتاك ابيضسا الشعر المتمئقى بالحفم 
والامثال السائرة . وهو بتضين أقوالل الدكماعء والفثر بن ووردت فيه 
اشارفت الى الطقرسى الديتية القديية التى كانتت سائده بين القبائن 
الجرمائية ٠‏ وهما ساعده على يقاء روج الشعر الوثنى فى الادب الشبعبى 
احمتمام التبلاء وائعاثلاآت الحاكية بالاحاديث والروابات التوارنه شفامهة 
عن امسان اسلافهير - وكان العامة يحدون عتمة كيرة فى الاستباع الل 
عثل عله الاشعار النى لانشلم من المالغة + ولقد لقبت حمده الاشعار 
الغنائية الشسيوع والمرواج بين كاقة الللبقات ٠‏ ولم تنشي عن 
طريق النسع وإنما بواسيطة شعرام الاغاتي الماتجولين - 


والى حاتي هذا الشسر التسيى اذى تميز بالروح الوتتية القديية 
وجد أيضنيا نوع آخر من التسكر الشعبى الديئى الذى تعب نوا فى 
خسة المسيحية + وتان له اسلويه وطربقته ومنهجة:الخاص به ثكتب 
الشضهعرامه كُى مرضوعات كدور حول آلحكية الالهية واسرار الخال 
والاماد والموم - وكاث الشاعر يعير عن إحاسيسه واتفسالانه يأمانة 
وصدىق فى يتن عدا الشعر الغنائى وغفى القصائد والاناشيد - ونتضين 
الشعر كذلك شيروسا وتفسيرات للمهد القديم واخرى عن عير القديست 
واتقديسات 


وقد وحد ايضا احب شعبى نثرى بقصد. الترفية والتسنية: لإشأن 


5552 


له بالآدب الدينى وهو ما يغرق مأدب الخراتات والاساطر ٠‏ وعى 
مستيدة من الاسناطر الامريقبة التي ترحم الى الفهود الاو ىتلمسسية» 
وقد ظهر ع1 النو ع من الادب داضيها قى انجلترا تذكر هته غطاب 
الاسكتدر إلى ارم على 10115 قلت 110 1011 للخ ظرلتمخ "51 2928 1 


وعصانيب القرق الم 111 1 15 تقو وتحد قبهما حديشس] 


شضية] ممتعا عن عحائب المخلوقات التى كان الئاس وقتذاك سحقدون انها 
تسيثى فى بلاد بعيدة نائيةء ومن هذه المخلوقات ذلك الرعل الث 
يردق أ له أذتان بلغ من كبوعبا وضشامتهما انه كان يقترشي اسداهما 
و لحف بالاخرى - ولم يكن عثل هذا الادب النترى فى يوم دن الايام 
وسيلة فعالة التتعيف اد لنشر العلم والسسرفة ٠‏ واتمسا كان وسيئلة 
اشر فيه والنسلية حننيما اوضحت ددروثى هوايت لرك 1000801218 
7711115106 م الى مؤلنها 7 8211158 "ذ0 كان ل كلدم عجر 
1ظايانام 

وفيا كان الامر ققد كانت مثل هنو الآداب الشاصية ب سوام 
انثانت شسرا ام نثرا وسيلة صاهة من وسائل الشف عن حياة الطبقة 
ائعامة ونظعسها وعلداتها وتقاليدها ومعيشتها وطرف تفكيرها ٠‏ 

ولكن بظهور اللغات. الوطنية المجلية او اللقات الروماتسية المنيثقة 
غن اللائيتية والتى كانت لواة للغات الاوروبية السديئة فى الشرب ء 
شم بعد الادب القربى لاتبنيا خالصيا ٠‏ دل أصيم لذل دولة من دول الغرب 
أديها الوطني الخاص بها ٠‏ وكانت الاصول التى استقت متها تلاك الآداب 
المختلمقة مقوماتها عبىي الترات اليوتاني والرومانى القديم والمسيحية 
السثامر الجردانية والعرب + دوكثان الثراث الكلاسيكي العافر بالعصضهن 
دالاساطير عو الخدم منبع الاداب الوطنية. في المجتيع الشربي الوسيط - 
و:ظهور المسيحية وتأسيس الكنيسة اللاثينية اصديع الكتاب المقدس 


عم فلاخن مصدر الاليام الادلى لا اتشمئةك سن سير #اقأصيص ديئبةه ه* 


0 ؟؟ة ب 


ولعتير أشعار الملاحم القنائية من أشم الميادين العيى ظهرت فيها 
#لاداب الوطنية التاشئة فى أخريات العصر الوسبيطظ + وعناك رأيان 
على طرفي نقيضص يتملقان بتلك الملاحم الغدائية ٠‏ اذ ووجد فريل من 
٠‏ الرحيد يرى أنها ترجم اي القركين التاسع والماشر حبيت كاث بوجد 
نوع من الاغانى والقصمي الشعر به التى آقاد متها اكتاب الحركة الصصليبية 
فى الخريات القرن الحادى عشر - تحولوها الى علاحم متماسكة لا 
انان قيها هن صتاصر تتتحدث عن البطولة والمعارك التى أبق قيها القادة 
والانتصارات إلتى احرروها ٠‏ وكان المغرب وقتذاك احوج ها يكون 
الى مثل هذا النوع من الادب الغنائى لحث الهمم للاشتراك فى هيده 
الحروب ٠‏ ادا الفرين الاخن قشيرى أن هلاحم النصود الوسطيى كانت 
عملا مبتكرا فى القرن الثاتى عشي ولبسكث تحويراا او حيدا لأعسسال 
سابقة ٠‏ ولسل هذا الرأى هو الاقرب الى الصواب ؛ اذ أن اللغفات 
المحلية الوطنية كانت قد بلقت فى ذلك الوقت درجة عن القوة والتضع 
تسيح لها بالتعير عن مشعلف الشاعر والإحاسيس فى ققائد وقصيهن 
اهتازث يحيو يتها وخصيها ٠‏ 


ومن اهم الملاسم الغنائية اغائى الات أظناة اللفاكن" ونونى عرز 
وهنها «#قصيئة حي شارلان» و لااغنية رونان؟ “1401:5331 115 21455013 


ونستاز هذى الملاحم بأعميتها القائقة كل عن المؤرخ والاديب 
واللفرى ثقد اتمكسيت قيها صورج حية لليدجيم الاتياعي وقارسن 
العصيور الوسطى والسياة الدينية ٠‏ وتان شاركان زك” 7 ذاكلك ) 
صر الشخصية الرئيسية التى اتخقتها تلك الملاعحمى هورضوعا لها ٠‏ 
تعد احمل مكانة بارزة فى اغانى الاثر التى كتيت باللخة الوطنية وذاعت 
ذيوعا ثييرة فى عصر الحروب الصلبية 5 كانك تحضن عليه عن 
الاسمعسال فى القثال حتى ألوت ٠‏ 


راتستير اغنية رولان بلاشك من أهم الملاحم الشعرية التى عرفها 


#55 د 


المصر الوسيط وتدور حوادث الانشوقة الاصلية فى عهد شارلان نفسيه؟ 
اذ تغتى الؤلف ببطولته عو ورجاله فى حر ويهم شغد العرب فى اسبانيا ٠‏ 
رمه الملحية سن توع الاناشيد التاريكية حيث شيج الؤلف جزل يعض 
الشخصسات والاسدات التارخية قعة تدور حول النطيو لة وتبسيتفضا 
والتى يبدو طابم الخبال ولأمالقة فيها واتشودة رولان عي أول ماوضلتا 
من الإنتاج الادبى الفشرنسى + ومدوتة باللقة الفرنسية القديمة التى 
كانت منتشرة في تسمال فرتسنا وقتذاك - وهى تثقس عسالىي تلاقيةه 
كسام : القسم الأول ويدرر حعول خيالة جانئنون هن رحال شارلان 
والقسم الثانى يتحدث عن موت السائد رولان والقسم الثالث والاحي 
يسمى السقاب والقصود بذلك العقاب الذى انزله شاركاتن تحانلرن 
حوّاء خياتته - 


واعداث القصة 'ثبا وردت فى الانشردة الأصلية لها نصيب من 
الصحة الحاريضية ولكنها تحولت زعمن الهسروب الصليبية الى اسطورة 
“ععسية لعي فيها الشيال دورا كيرا قصوروا شازلان فى صورة محارب 
صليبى فى حروب يستمرة ظافرة ضد العرب ويذلك شرعوا الالشودة 
الاصلية القديية نيا أدخلوه عليها فى أواخر القرن الحادى عتس من آراء 
افكار تحقيقا لغابات معينة ٠‏ وقد تناول عنه الانشودة بالدراسنهة 
والبحث والتحليل كثير عن اللأرخين الغر بيين السحديثينل وعلى بأسهم 
كارلس ديفز فى كتابه عن شمارلمان , وجاستون ياريس فى مؤلفه عن 
الأدبُ القرتسبى فى العصيور الوسطى - 

كذلك ظهرت فى هذا الرقت بالذات امسطورره عبوشار كان ال الاراضى 
المقدبة وزيارته “لاقسطتطينية الماسصمة البيزنطية والثقائه بكبنار 
الملسئولين فيها ‏ وذلك بقصد ايقاظ التمرة الدينية فى تفومن عسيجيبى 
الغرب. ودفعهم لتحدة اخوائهم اللامن فى الشرىق ٠‏ ويقول جلسيدون 
بارس أن عفه الاسطورة عبارة عن قصيدة ناريسية الاصئل تزجع ' 
لمر اواسط القون الصادى -عقس > وتكاد نكون: الانتاح الادين الؤحيد 


## ا 


الذم وصل البتا من هذا التاريغ. المثر في شيكله الاصق درن ان تعد 
المة بد العصحوير اد التعشيل ٠‏ 


وأآثان الغرض. من مثل هنه إالاتمانى والاناشيد هو حث الناس على 
الاشتراك فى الحصروب الصليبية او تشسيعيم عل زيارة الاماكئن 
السيحية القدسة فى غلسطين وروها - وبيبدو أن جانبا كيرا من هذا 
التراتث كته رحال الدين واستعلده الكنيسسة اللائيتية كلوع من أانواع 
الدعاية الدينية في ذلك الزمن ٠‏ وقد الخنت عدء الاشعار كل 
علاحم غنائية الامر الذق ساعد على ا تاشيارها وتدوائلها بين الناس ٠‏ 

فال جاتب الكملاحم الشار إليها اعلاء . توجد مجمرعة من اشبعار 
الملاحم المتظومة باللغات الوطنية الناشتة وهى التى تفرف ناصم إشعار 
الملك ارئر ‏ 3111016له 1105ل ومى تتضين تيوغا عن الاسناطر 
والخراقات وسير البطولة دون ثماسك تارمضي فنا نينها * ريوجد 
اكثر من شخص. يمل أبم ازرثر فى عصيور مختلفة تماها مثل شخصية 
بطرم التاسك الفامضة المشهورة فى تلريم الحمئة الصليبية الادلى 1 
واذ؛ عدنا الى ارثر نصد آن مميتةه قد ذاعم فى اتصلعرا بأعباته وبطولاثه 
ورحلايه ومتايرائه وحروية والنتصارائه ضد الإعداء , مثليا ذاإع صيت 
شارلمان فى قرنسا + واصيح ماتةٌ خصيية لكتاب القصص والروايات ٠‏ 
وثك ظهرت إشعار الملك ارثر حوال سنة +150ع وهى تصور الجتسم 
الاقطاعي بعد أن صدبته وصعلته الغروسيية بادابها وتقاليدها وتبين كيف 
ان الفروسية امصبهتوطيفةمقسة تبارائها الكنيسةءو كيف أن الفرسان 
اضيسوا حتود الله - وقد غدت عده السوعة الشعربة معيتترا داليايا 
لكتر من القصعى الشيال الذي ساد فى المجتنم الغربي الوسيظ - ٠‏ 

والى جالب اللاحم ‏ الفنائية واناني الثاثر وقصسيصن الملك ارتر ؛: 
وجد نوع اخر من السمر العناثئى المدون باللناتك الوطتية يعرف شعو 
التروباتور إو الشمعر: البروفسالى نسة الى اقلم بروفاتسن حتوبقر قط 
وهى يدون حول الموج والحب. العنيف ٠رقد‏ انتشر معنا اللونم من الشدمر 


5 1 


"فى جميع انحاء الغرب الاوروبى «مثل الشعراء المتموليل يشتمال فرقسا 
الذين كانوا بعرفون باسم التروفير 2801050525 وكان لل عذا 
الشعر اثره فى رفع مستوى القرسان فى الغرب ٠‏ 


تلك انتشىي فى اورويا فيسما بين القرئيل التانى عقير والرابع عثس 
نوج اخر من الشعر القصعى امتاز بقصصه الفصيرة التى تخلب قبها 
روح الفكاعة والبعد عن التكلف نى الاسلوب . ومهمى تسثل أدب الساهة 
وتسبر عن الذوق الشسعبى - وعتاك ايضا التمثيليات الدينية المتى لم 
يكن لها وجود قبل القرن العادى عشر ,.ووهدت داخل الكتيسة 
ال أاستئملدت معوضهوعاتها عن الكتب المعدسة ٠‏ دقند طهرت عنم التششات 
الدينيةه فى وقت أكانك قد تضحت فيه اللغات! لو طني ة كان طاليةوالفر تسية 
عالاسياتيه وقرها ٠‏ وادى بطبيمة السال الى ادشال كثير من القلل 
نلك الئفات الوطتية فى اللنة اللاتيئية تقبنها + وبمرور الزمن تصبصت 
التمثيليات تستهل بافتتاحية لاقيئية 2 نم تستير بعد ذلك بالئغة الوطنية 
رصارتث نعد ذلك ثتى كلها باللشة الوطنية + وكاتت هده التمثيليات 
كى بادويم الامر -ذات طايم ديتى بحت ٠‏ واكنها -بعد 'ذلك.. انصراقت عن 
الموضوعات الدفيه . واصيحتث تتثاول .موضوعات دينوية ٠+‏ وكقان 
عدا يمتي ان التمثيلية لم تعد دينية بهد ان الفصيلت عن الكتييسة 
واصيحت عملا دنيويا بحنا - وتتاول الداكتور سعميد عاشون باسهاب 
تطور التمس التمثيق فى العصور الوسطى فى الجزم اثتائى من مؤلقه 
2 اوريا العصور الوسطى © - 


الآدب الايطلل وداتتي السجيرى : 
يستصق الادب الإبطالى فى تهاية اليصر الوسيطظ تخصيفمن كلبة 
سريعة عله + ثهر نلعى ضوما كانيا عل تاريخ تلك النترة من الزعن 


شَ تواحى الفشى + الد ين و السنياسية والاجضاع ودجو هرآج تتسقس 
ععاسها تياراتب ذلك الصور واتحاهانه .ومثله ومسيازته ٠‏ خالأدب الأيطاقن 


7 او هك 


هن الآداب العالمية الذى سدل التقي الذى اصاب الغرب الأوروبى فى 


غترة الانتقال من الوسيط الى عصر النهشية الدذى مهد يثوره للممر 
الهيديت + 


ونتهل القول أن اللشة اللائينية الفصمحى كات اللمة الساتدج 
اثناع قوج الدوتة الروهماتية القديمة - ككانت لغة الادب والعام والتقاقة 
والحديث : الى حانب كوتها لفة الدين «الكنيسة الرومانية + والنى 
جانيها وجدت اللقة اللاتيثية العامية التى تكوتت على مفراحل عديدة 
امبتشر قفنت ثترات زمتية قن كصرة * وقد تآثرت إلى حيد سيد بالظروف 
الحلية فى مختدتقب إنسام مثيه الحزيرة الانطالية * واللاتيثية العامة 
تختلف عن اللاتينية الفصسي فى انها لم تراع اطسلاقا قواعد اللقة 
واحردميتيا وقوة السارة رمكاننها وجزالة اللفظ والاسلوب © وقتك 
اتتقنت هذه اللشة هم فتوح روما إلي باقى اوروبا حيتث تأثرت باللهجات 
|الحلية الموجوحة فيها + ثم اضيفت اليها فيما بمد لهجات الجحرمان 
البرابرة الذين اغارو! على الاهبراطوربة الرودانية فى آخريات ايامها ٠‏ 
وكانت العديسة هن هذا الخليط المحيب ضى ظهود اللكثات ١اردمانيتسية‏ 


فى بلداآن الغريه : وربيخاضهةه فى السثترا «وفرتننا وآأسبييانيا + 


وفى الوقت الذى ظهرك فيه عه اللغات والاداب المحلية فى جسم 
ارحام القرب الاوردبى ٠‏ ثأخر ظهورها فى ايطاليا ٠‏ ذلك إن ثلك الدول 
سكنت هن التخلص سهولة من التفود اللاتيتي الروهاتي . نما هيأ الجر 
لان نلشما بها لغات وآداب محلية خاصة بها ٠‏ ولكن الامر على الفركس 
من ذلك فى ايطاليا اذ لم يكن بوسمها ان تخلق لغة أدبا بخاصين بهاء 
لأنها كانت مهد اللخة والعضيارة اللانيتة الروعاتية ٠‏ مضلا عن ان 
روف ايطالما واحوالها الداخلية لم تسمح لها قمعلا قى التقكير اليكر 
ني خلق لخة وأدب لها مثنما سدث فى ياقى دول الغرب - 


الكل هذا لم نتجب ايطال! عبقريات ادبية لبدعةٌ فى تقر المصور 


ا ا 


الوسطى الميثرة ٠‏ وان كان عدا يعني أتهم ظلوا بمتأى عن بقة شسوب 
الغرب وقتداك - فيا لاشك قمه انه كإن للايطانيين انعاحهم الادبى ٠‏ 
ولكنه كان انتاسا عاديا غي ممتاز وماعد عل ذلك عدة عوامل سماسية 
صرقت الايطاليين عن الاعتمام بالتراحى الادبية : عنها الكماح المرير بين 
البابوية والاسراطورية ممق المسائل السلمانية وكدلك جهاك المدلى 
اللمباردية فى سبيل الحصول على استتلائها - 


اعطاليا ان ظهر الادي الابطالى فداج كفمة من القمم التي نشمرت شعاعها 
فى "نامة ارجاء الغرب فى اخريات القرون الوسطى - 


ولقد سيقت ظهور اللفة الإبطالية الناشتة والادب الاطالى 
الرقيم : عدة مراجل وعوامل ساعنت فى الاخرى عل ثمره وتطورم - 
هن ذلك المنظومات الشعرية التى كتيها الايطاليون بادىء الام باللشة 
الفرتسية ١و‏ باللفة البروقانسية نسبة الى مقاطمية يروثانس حتوبى 
خرسسا ٠‏ تم ظير خلال القرنينل الثاني مشر والثالت عقر نوع من الشعى 
الديتى والقصصى الشعبى باللهجةالايطاليةالمحلية-وفى القرن الثالت عشر 
وعدت حراثة القدين كر مسن وتلامدثه الدين دونوا| شعرتهم الديتى 
التصوفي باللغة الابطالية الحديدة ٠‏ ثم ظهرت بعد ذلك متارسى أدبيه 
عديدة . عنلها مفرسة حصقلية وكان شعرها بلشة صغلية العامية التى 
تأثرت بألقاظ لاتينية وفرئسية وبروقائلسية - ثم بفرسة بولونا 
وكان شعرعا مدونا باللقة التوسكانية ( القفلورتسية ) ويمتار شعر 
عائين المدرستين بطايم الجفاف وان كان سر احيانا عن النون الأعاملفي 
وتاتى بد ذلك مدرسة التسر الحديث التى سيرت بالشعر الاخلاقى 
الفكستى الى جاني الشعر العاطفى * ومن شبترام عده المدرسة الشاعر 
حويدو كافلكانتيى ‏ 11/اشتاملظ اهنا 58171110 إرثذي كان عديقا حسيما 
لدائتى , والشاعر تشينودا بستويا 1015101 خم 0ؤلقت 


من شسراء إواخر القرب الخالت عتس واوائل القرن الرايم عابر دفن اهم 


اش ل 


قصائد “كاقلكائدي كقعيدتة المشهورة امم ( الحنية المتقى ) الثى يمسي 
قيهالوعة فراق حبيبته يسيب النفى - بينعا يمتاز دايستويا بشعرء 
الرقيق العلب عندما يسال النفس تحليلا دقيعًا صادقا . وعى فى دور 
المي + ومدو ذلك واضها فى خصيدته السماء ( اللعنات ) 


وين الشخصيات التى مهدك للادي الايطانى بالاضاقة الى ماتقدم 
شخصية يرولتو لاتب [انالث .8101110151201 النى عاتى فى العرن 
الثالت عثر رعو استاذ حائى اليجيرى ١‏ وتعين قمنيدقة المسنماء ( الكدر 


الصغر عن الشعر الرمزى التعليمى ؛ وتعتير مبهدة للكوميديا الااهية ٠‏ 
كل هذا مهد للعبقرية الايطالية ؛ وتعنى بذلك دانتى اليجبيرى 
ااتنظاللت للف للشلا , < 15 99 ) - وئد صاسب ظطهرزره ترزز 
اللغة الابطالية روتعذاك كلغة صالصة للكثابة والتسير الادبى , سوام اثان 
شعرا ام نثرا - وكان عن حسن حظ تلك اللهة انها وجدت وقتذاك 
تشجيما فن الابراطور قرجريك الثاني الذى ضم ملاطد العدهد من 
الشعراء الايطاليى الذين استخدموا لغتهم الوطنية فى الكتابة بدلا عن 
اللقة اللاتينبة , +الذين كان لهم نضل ابكار ترع جديد من القصائد 
القصيرة الغزلية المعروفة باسو “5010101 


وكيفما كان الامر قد كان دانتي من اعظم العباقرة الدذين الجبتهم 
ابطاليا حتى انه يعرف باسم ( ابر الادب الايطالى ) وقد وضيعت مه 
مات الملفات بمختلف اللخات تكشف عن نواحى المظية والتبوغ قية : 
وتلقي ضوء واضحا عل شخصيته وعصره " لقد كان سبيطا سسبادها 
عتوائبها . زان بدا ثى بعض الاحياف صارها حاف الظهر يسيب ظروف 
حياتة الخامة - وكان يتستم بقدرات عسددة - فكان شاعرا وسياسيا 
ورجل حري . كما كان يحب المرج والموسيقى والرسم - وفد عرف 
كل انواح الحب , واشتهر بحبه العميق لبياتريى , ذلك الحب الذى 
ار فيه طوال حياته : واليه برجم الفضل خيما ركه كنا من ترات خائد 
لأ يسرت + رمبا يرّعِد عليه أن حياته التعسة جعلته يتذثل للاغتياء 


#55 ب 


والاهرام 5 فسمتسطدق عطقم و. سيا نهم ركان يفشي ايآ كر | ص 
ولكه فى الدراسة والتابل والتقكي والكنابه و الصستع بالطبيعة :و حمالها - 


والى جاتب ذلك نجد هناك بعضي التعارضي فى آراء دانتيى وافكاره 
لعل ذلك يرجم الى انه حمم ثقلئته عن عتاهر يختئفة متتوعه ترات 
اثرعا قى جداته وتصرقائه © فطان ملما متراته اليوئان والرومان القدماع, 
الى عاتب تراث البهودية والمببيسية والاسيلام + وقد اقادت حياة الذل 
والشقاء التى عاشها دانتى فى أن اكسسته من ضعفة قو ومن ذُله 
علية ومن فشله نصاحا ٠‏ بمعتى ان صضيعاب الحياة خلقت منه هذا الرجل 
السظيم الذي استمد عظيته من تواحى النقصي فى شخصعه ٠‏ وبالاضاقة 
الى ذلك ققد كان دانتى يمثل العم القديم بعرانه الكلاسيكي والعصر 
الوسيط بأاقكاره ومثله ومبادنه ٠‏ كيا كانت غتنو عتاهصر حديئة تبدد فى 
دهاجمته للكتيسة وهباذلها . عتاداتة بييدآ التصل بن السلطنين 
الزمتية والدينية ء 


واذا امتقنا الى حباة هذا الرحل دالتيى تر مت اثازها الواضيحة 
في انتاجه الادبى , فتصد انه ولد سينة 55؟١ ٠‏ ومات انواه وخو لايزال 
صميا صهرا - ولا نعرف الثثير عن سسثى حياته الاولى ٠‏ وكل ما تعره 
إن معمه المبكر بعله يسسر بالالم والسرعان واتحاحة الى من يمطف ويحنو 
عليه ويتضع هتما من اشهاره وإثاره الادبية + لكان يحلو له ان يتادى 
فى الكوسيديا الالهية بالابن ٠‏ وان ينادى بن حم اكثبر منه سنا امثال 
فرجيل والقديس بطرس واهم بيا ابى ٠‏ وفرعيل هو الشاعر اللاتينى 
الذى اتخذء دانتى فى الكرميديا دلبلا ليقوده فى براخل الجحيم + وصور 
الذى هزه وتقدره - ودالتي فى عدا اننا كان يعوقى الحربان الذدى 
قاساه فى حياته المكرة + ولعل اعم النولحي البارزة فى حياة دانتى 
هن عه لماتريسن 88835810150 الذى عبر عنه فى اكتثابه املسم 
( الحياة الصديدة ) 5لآ80]0 4لانط ونعرف منه انها كانت عتزوجة 


من شكمي بارز فى المجحعمم الفلورئسي م غر مرودة بالثقافة السالية : 


للد 25 


ولم تستطع خهمى دانتى وتقديره حل كدره : ولم يقدر لها ان تحب داابى 
واد ماقت وعى لا تزال الى شرح الشياب > دومم ذلق شعد أزداك عب 
دانتى لها قوة وعمقا خحعليا اقرب ألى الالهة منيا الى المشس ٠‏ ورمزا للجب 
الساعي والفشائل السستة و!اأسرقة الالهية ٠‏ 


لقد ثانت حياةٌ دانتى فى الواقس سلسيلة متصلة «تلاحقفة سن 
المناعب والفشل ٠‏ نضلا عن المصاعب والتحارب والحن التى مر بها ٠‏ 
ولقد فشل قى حبة الاول لبيائتر يس ء وفشل فى حياته السياسية 
كمواطن قلورتسى : واتتهى الاعر ثنفيه بعيدا عن الوطن * وقصشسل فى 
حباة الكنشي نفسها , وعائيى بعظم حاتد فقيرا متعردا ٠‏ وهم ذلك ققد 
كان لهذا الفصسل اهمية كبريي بالئسية لداننى اذ كان أآمر! ضصروديا 
لتقوجه القكرى , وتصويضي النقصص الدى ثانا يشعر له .م ممتسلا 
فى هذا الانتاج اارقيم الذي خرج به عليتا وغلد اسية قى سمل 
التابيح . 


ومكنا ظلت حاة داتتي سلسلة متتاسة هن البؤسي والتسقاءم 
والالام الى أن توفى ستة 1915 بعد أصايته بمرضي اللاربا - 

لقد أثانت عنم الحياة القاسيية انثى عاشها هى التي الهيت ادساسه 
وعقدرنه فى الشلق والاساع الشسري الذى يتكشف قيسا خلفه لنا من 
راثت خالد يتوصه تحقته الشعرنة الرائنة ز الكوسيديا الالهمة © الثتى 
تنقسيم الى ثلاثة اقسيام عى الحجيم والمظهر والقردوسن ١‏ وحمي تعيسر 
عن شخصيية دائتي ئفسه > فهو يبارز فى كل مطر ذيها . حيث يتصمور 
تفننة ويصيور بياتر يسن وحيه لها ٠‏ وعو فى ذلك انسا يحاول تخليد 
نفسةه عن طريق الدب + رستاك اشنا لتايه المسمى ( الحياة الجديدة ) 
الذى صف فيه بعفى مميزات بباتر وى وآئرها الروحى فى شخصه رفى 
المعصيين بها دوضم ايضا بائلاتينية ذفاعا عن اللغة الابطالية الوطنية 
تحت أسيم ت ااظ لاني راط اكش ناكمالا ذا ضيمته اقتراحاتة وتو صييايه 
لتنهوضض باللغه الابطالية والعمل عل ترعيد لهجاتها الختلفة حتى تصيح 


. 5*4 


اداج شمالة ليا قيمتيا ووزتها فى التعبير الادبي ٠رقد‏ عمد إلى لتابةالبحت 
باللا سينية سئي يتسستثى لجمهور المقفي قراعيه > مهما جلشة لنا انضرا 
رسالته عن الملكية شا 810010638011 8 ومى الاخرى مكتوية باللاتينية - 


والعلنا تكتلعى عيا سيق أن ذانثى اليسيدرى عاش في عصر تمر 
وانتقال من الوسيط الى الحديت . عيث لأن قل شىم فى تتشي دائكم 
مسثير ولم يكن هناك ام ثابيث على خاله + وقد عائى وسط زواصح 
واعاصير سياسية واجتماعية وعاطفية خلقت دنه شخصية متميزة بذاتهاء 
فقد كان فى جو لقه الكو ميديا الالهية الذى ؟نيهبالتهةالا بطاليةاماصرة ندلا 
من اللاتيتية ء يلخصض فيها عا وصيل اليه الثاريم الوسيط ٠,‏ وبييدا قيها 
ايضا بذر بذور الفكر الحديت فى القرن الرابع عتس ‏ الما يعنير 
سعمنالز لتسالم الوسيطك من ناحية واول شعرام المصر الحدءت هن ناسوية 
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الوضوع الثاعن عسر 


التعليم واقدارس و الجامعات 
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عدر اه التعليم قي العصور الظلية ععى نداية عركم شاولان * 


ذكرتا قيما سبق أن السصوع الوسعلي شغلت عقرة قرونمنائرزفان 
أو يزبدك , وأنها عبدأ عادج سدة آلا م بسقوط الاميراطوربة الررهانية 
أمام حسافل المسربرين + وتنتهى قى اسلة 1488م عوط !!2. طنتطيدية 
عادسية القولة النيرتطية فى آأينى الأتراك العتمائين - وسشقوطها 
تيار فى الواقم آخر صرم من مؤمسسات التاريم الوسبيط - ولقد يدات 
المصود الوسطى بداية سيئة لم يكن ليها يد قيها , وقت كانت يه 
الدولة الرومائية فى طور الاحتضار . ولم بكن هتاك بد من أى تدا 
عل هذا التصو .عنددا انهالت جحاقل المتبر يردن فى حدقها تكدييم أمامها 
كل شىء ٠‏ ولهذا نظر اليها يعض المؤُرخين الغربين الحديئين على أنها 
#صدور ثآخر وحيود وظلام ١‏ زغل آنها ممسور يررتكة وخيول واصتكاتةه 
لبس فيها من نور العلم والمحعرفة ىم يذكر . وكيف لا وقد قاعت 
تمزوات البرايرة الحرناكت تمى التاريخ الأورو:ي على انقاضى الحضارم 
الروعااية الزاهرة وحلت محليا + زيرى المأرخ المعروقف أدوارة حييون 
نى مقدعه مؤلقه المعتوث ( تدهور وسقوط الأسراطورية الرومائبة )4. 
انه اننا يدك يقلمه لكى يترد سره حافلة يحوادكث التدعوز 
والانحطاط الذي تقلبت فيه الربرية والدين على العلمع والحضصارة ) 
وعو ددنى بذلك قضام العتاصر الحرمانية المتبريرة والمسيحية على 
#.جالم الروهانى وحضيارته - 


لقد أوجبت غزؤوات البرايره واإنهيار العالي الروغانى حال »ه 
من القومى والاقطراب والانهيار فى شتى مرافق الحضارة + !3 قشت 
على مسائلم المديتة الروماسة وآحلت محلها عضارة قبلية بدانية لأحد ما 
تتسلق بالعنهر الحرهاني الغازي - ولذلك بطلق كثير هن الورغين على 
الفترة المبكرة من هذه العصور . والنى شستد من سسنة زع ع (1إ, سنة 
لاخهم بالقرون المظلمة . وعلى رأسهم و«ب در وجيبون - ولذلك أخذت 
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الحضارة الروعانية المرتبطة بالثفافة اللاتينية تنكيثى تدريجيا من دول 
الشرب الأوروبى ع وأغلقت المدارسي آبوابها . وعم الحهل - وكان كل 
ما ثشقى من حقسارة الرومان هو شابا شائلة اتعمثت هن المؤمسسسات 
الدينيةٌ والديرية النى أخفت تننشم بسرعة في الغرب قي ذلك الحين ٠‏ 


يبيد ذلك 5 ا تيل أن تقهم هما تيدم أن التصورزر اأوسطى الكرة 
كانت جحلو ا مهدا من حركه التقثكيو دعل النهه فى العلسى 0 حقيشة 0-5 
اوزرط بمد سقوط الدولة الرومائية ظلام دامس قتئيسصة طبيعية للحال 
الى نشأت عن غزّوات المرابرة وتدقىق الحرمان من التسال والشرن 


فى علب كلك الاميراعلورية وعدم تظلامها العتيى عى السبسيلسة والاةتصباح 
والإحساع دالدين رالمئر والتقانة - ولكن عدم الحالة لم نستس الى 
مالا نهاية - ققب كانت الكنيسة اتللانيتية هى معقل التفظر وهئيم 
الحركات الادبية . واحتقظطت بطابم علمي على قدو مقهوم الناس و قتذاتء 
ام جائنب تشباطه!ا قي العلوم الديئية والمعارق الدنيوية * وقد إححذبت 
لخدمتها عدد! ثرا عن الناسي الذين ذأ م صيتهم ويرزت شهرثهم * 
ومن عبنا أصطيغ التعليم في هذه القثرة المكرة بصيعة دينية 
وافخصة © مهو مرصط بالييصية التى كانت قد تأصملت حدورها : 
وأصبحت الدين الرسمى في الشرب بعد القضاه عنى الويهة 
القديية وعبادة الاباطرة ٠‏ وثرتبي علق ذلك ظهور نيضة 7حللبمية تى 
ال الكبية الحديدة التى قامت باتتساء المدارس فى الاديرة لخديةه 
أخراضها الديتية قحسب - وكان هذا يعنى دخول الغرب فى محظرة 
الكئيسة الكائو لكة وارتباطه بالتقلقة اللاتبنية + وعكذا أهدت الممارس 
الديرية تننتس فى طول البلاد: وعرضها لتعليم المنغان الذين قم لبهم 
الاختيار , لكى تصنيصوا قساونة بعقن المعارف وائعلوم الدينية + أ 
أقتمر التعليم قيها عل تلقين الطلاب ما يؤصنهم للسمل في ماك الكهنوت 
فحسيااء قكات عليهم دراسة اللاثيتية وانقار الكثاب "المقدمي والموسيقي 


ررد كك 


والألسان الدينية اللؤزمة لآمام الخدمات والطقوس الثشسائرية , وما أل 
ذلك ٠‏ وعم أت حبذء. القرامات قد. اسطيفت بالصيفة الديعية البحعة . 
الا أنها كانت تستلزم عل سسبيل المثال تعليم وجل المدين تعليما 
دنيوا بتهذهء أساسا تثقافيت الدشيةءرمئيط' قوزمد الحساىي واألر ياضيات 
والفتك والهندسة + حتى يتسنى تسد يده التوار يغ والاعيات برعا الى ذللد 
مما نتحلق بالشئوت الديثية ١رقد‏ اإستفرق قبامع .عله المراسلت وتلسلها 
وقعا غر قصر + وحخدير بالداكر أن هدهء. الفراسلت كانت ستتاة سن 


تاليفى ثلؤقة لمان عاهرو!: ال سطة الاشرة هن براح ل العشى _ازة 
الرومانية القديية هم بيوئيوسي قتنطات 180‏ وكاس _يرصرس 
عد د ملموتدعةي) وعارئيا نسوس قتامطهناقةآ8 


وكابت المملومات التى أثتيها هؤلاء ني الحساب والهندبة والفلك 
سطحية غير عميقة ؛ بعكس الدراسات المتملقة بالنسو والبلاغة والجدل - 
وقد شسل التدو فقه اللشة ١للائينية‏ وقواعدها ٠‏ وظلت الدراسسات 
اللاتينية الكلاسيكية هى الأاضاس اتمليم هذه اللثة ٠‏ وظل طلاب العلم 
قى تلك العصور يطالمون يؤأقات قرجيل (11ه1ة 2 واوفيد 90110 
ويليني | 21187 وشيشرون 2030069200 وسالوسنتث 108830[ق5 
وهم من آعلام الشص والتثر عند اثرومائ القدماء ‏ ظلوا يطالدون 
مؤلغاتهب ليتسلموا البلاغة وقياص التهب اللائيتى ٠‏ ركان للجدك والمنطق 
أصسية: كبرى فى تلك الفسيور. .. ات سديست الكنيسة لرسالها بالتوسم. 
قبي دراسجهيا لبتستي لها اقتاع الخلرسيق عل تعاليسها واحتقاب التاأسس 
إلى سغليرجها » أى أنها استخدمت إالسدل واللتعلق لخسة. الدين الجوب + 


النهضة الكارولنجية فى عصر شارئان ٠‏ خم 15م ) : 


علثي الشرب الأونودنى قرو طويئة من القوضى ولإلظلام دنذ اتهيلو : 
الاصبزاطورنية» الروساتية فى أراغر اثتون الناسي على إيسح الجومان. 
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البرابرة ٠‏ إلى أن م أحياؤها من جديد في أبلة عيد الميلاد من سنة -+*كم 
فى عهد الامبراطور شارلان تحت اسم ( الامبراطورية الرومائية. الغربية 
المقدسه ) ٠‏ وثان استقرار.الأحوال فى هذه الاعبراطورية من العواهل 
الحى ساعيدك على رقي العضاره والثقائة وازدمارهما * ولرخم الففسل 
الى شادلمان في اسمام عثه الثيضبة المكرة التي ارسطت باسيمة. وشخصيه 
ا'ثثر من إرتاطهما بالسعر الذىق عاش فيه + ولسمة فريق هن الموؤرخين 
يري أن الحركة الجامعية فى الغرب اتما ترجم أصولها اتى تهضة 
شارلان فى القرن الناسيم . وان كان هناك كثير من الجدل حول عدم 
المسسآلة 


نقد كان شارلان ساكما عظيما رتب آمور دولته أحسن ترئيب , 
بما يتف وروح العصر الذى عاش تبه وثلك الدولة الشماسعة التى 
كونها بسروبه وتتوحاته الواسعية + كذلك حائفه التوفقيق يما يتسلق 
بادارة تلك السوله المتراعية الاطراف . باستعانته بالحكام المحليين : 
ود بط الصكرمات المحلية بالحتومة المر كزية . همسا أدى الى وعود عاله 
عن الاصتقرار في الغرب بعامة وتى غالة بخاصضصة فى هذا العصيىر ٠‏ 
واتستس. ذلك. على حالة الأمن التى سادت الامب _راطوريه - قازداد 
الرعامع ٠‏ وعظمت الثروة كتنيجة مباشرة للقضاء على الأحوال المضطربة 
التى سادت الغرب فى القروني الساءقة ٠‏ ولاشضك أن غوذ شارئان 
نفسه أثان من الموتهل "التى ساعدت عل اتعاش هلد الحركة : كبا 
كان من دواعي فزدهار الصحقطرة والثقانة فى عذ! لأسصر + كاتديشت 
|القنون بحد أن أسدل اتهيار الدولة الرومابة عليها السدار ٠‏ ذلك 
بدا القن المسنيحى يردص من جديد , وعفى وجه الأخمن فى البنائر 
الديئية التى يدسء فى تأسيسها . وكلق بن أعسها. الكاتسرائية أو 
الكتسية . المظمسي التي .شيدها شلرمان فى عاصيمة امبراطوررينه وعى 
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عديبة. أن تغطعق . والتى: ظهر فها ثاثز الأساليب اليبية 
والبيزاطية هما - فانتضت' نوعا جديد! من الفن والعماز « هو بالقذيم 
ولا عمو بالييزتطي - واصطلح العلمام والمؤرخون عل تسميعه بالقى 
الروفائى الحديك 16ا0قعمسصا] ', وعو إلفن الذى يرجم آلى القرق 
التاسع الميلادى . والذى تلور مم عرود الوقت ذانتهى به الأمر فى 
غرب أوروبا الى اسيلوي'آشر من أسياليي المستار عرو الاسلوب الوسبيعل 
البحت المسروف بالفن القوطى ‏ *لل #ذطا 0‏ إلذى تظير قيبه 
الستاهم الحرمانية در 22 الذوق الو سس ع 


هذا فيما يتعلق يالفن وهو هرآة للنهضة الكارولنجية - أما عن 
حركة السلم والتسليم , فقد اصتي بها شارلمان اعتماما كبيرا بالرعم من 
أنه لم يكن عللا أو متعلما باممنى المنهوم عن هنهم الكلمة + وتعتبر عذه 
التهضة من أبرز مظاعر عصر شلركان - ولم تسيل عاصيته فحسلب ء 
داثيا اعتدت تتشمل بقية أجزاء الأمبراطورنةءوفن الامور التي ساعدت 
عل ظهور هذه النهضة البكرة استقرار الأحوال نوعا ها فى تحمالة 
وبقية الغرب الأوروبى' . وقيام مدنية جديدة لا ممى رومائية تالصة 
ولا هى جرماتية خالصة , وائما روماتية حرمانية فى نفس الوقات * 
بقياف الى ذلك شخصية شارلمان نفسه وحبه للعلم وتشجيعه له ' 
عر جنع اهتسام شار لمان بالحركة السلسة أن غالة فى عصرم الت فى 
أهور العلم والتعليم شوتث مسترى بقية أجزاء الخربه الأورببى ٠‏ وصمم ‏ 
شارلاك على أن تتفوق غالة على سعرانها. - ماستضعي الى عاصمته الكقير 
3 علماء عصرم المبرذين من الغرب . وبخاسصة عن إسياتيا وايطاليا 
واتجلتر! . وذلك لتتقيف أبناتد وآبناء كبار رجال حاشيته ٠‏ وهكدا ‏ 
استبعى الى بلاطه القلاسفة واللاهوتن من آبثال الشاعر نيودولف 
الامتجاتى ويطرسسى البيزوى امصاضمي. فى. المحر وفقه. اللشة والمسودخ 
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بياس اللومباردن. والمفكر الكوين الانجليزى . للاشتغال بامور التعليم 
فى هدرسة الملاط. التى أسسيذ قى قصره.. وعهد بتديير. أمورها الى 
الخوين ٠‏ وان شبارلان هم تقصم, سند وكثرة أعماله ومقاغله وحرويه , 
لاجد غشافة في أن بخلس الى حانب صيات الفمسر فى هلدا المبهد 
ليسئتزيد من تور السلمى والعرقة + وكات عدم اللدرسة بمتابة مررئز 
قلعي متتقل ء أذ آمر شارلمان أن تصاحيهة عيشا عل وآأيتما ذسب .: 
حيى فى رخلاتة وأسقاره وعروتد ٠‏ وركدر! هاكات يدخل. فى خوار 
ردوحى هعس قدير المفرمية 6 م بجع الطلية عل المدا ثرة و تحمس لل 
العلم ٠‏ والمسروف أن هعنه المارسة لم تكن من خلق شارل مان تماما ٠‏ 
اذ سيقه إلى ذلك شارل مارئل الذدى أسدس مدرسة الفررسسية - وهم 
ذلك كانت مدرسة البلاط التي أسسها شارلان تختلف عنهاء آذ 
اسعت دائرة الانعتساب اليها . شما لم نقتصس المراسة فيها عل تحلم 
فنون السرب والعتال انما امتدت لتشمل ثافة المسارف رالعلوم + 


كدذلك اعنم شلرلان. بحمع الكتب القديمة. هن بين. اأبقية التى 
لى انمد عليها عادية الزمن من مؤلفات اللاتيل فى ايطاليا وغيرها من 
الأقطار + واعثى ابضما بالمكثيات ٠‏ وعمل عل اجباع الدراسات الدينية 
والادبية والفلسقية والعاريضية + كذلك وجه عناية خاصية الى الدارس 
التابعة لتسؤسسات الديئية . وعسل على رفم المسترى الثقافى 
تلرهيان الذين أخنيرا بهملرن أصول السلم والتمليى +* ونلمسس ذلك 
من خطابانه الى دجال الدين يسحسثهم نيها على التزود بالثقافة الأآدبية 
ومواصلة الملم والتعلم الى حائب الاعتمام بالشتون الدينية والأعور 
الروحية + وعد نص فى هذه الخطابات عل شرورة الاعتتام بالتطفق 
ااسمليم والكتانة الف حيحة الخالية من الأجلام + وتلك دعا الى تدريس 
الفنون الحرة بسجسيم الكتائسن ٠‏ 


يعيد ‏ التحدت عن النهضة الكايولئسية ع نجه أن المتاريخ سمل 


داو 2 


يكانا يارزا فيها + لقد انحسضست حركة العدوين العاريخى فى عصىر 
ملرلان ؛ وتقدم قن الكتابة الناريضة4 - ومن كنتب التاريم التى ترجم 
الى عهده كعاب اتهارد 1تقطصاظ المثون 13 حينلاة ششارلمان * 

28011 عالط . زهو الصير الأدبى الأساسى قفي هذا الموضوع ٠‏ 
وقد كتب شخص آشر يدعى اذليادر ‏ :لكقطاعلة ‏ مؤْلفا عن نكلام 
حكردة الدولة | هته 0:2 ع + وقد ضاع أمصال عذا (الكثاب 
الخطوط ثى عصير متقدم , ولكن أحد رؤسساء أسائفة رحمز فى القون 
التاسم واستهة هنكيار مسصع:811 احتفظا بسسادته الأساسية فى 
رسالة موحودة حتى اليوم + ولتت أن نائر هنم التهضة الحدسج قد 
امتد إلى تثيي من عرافق الحياة والعلم ؛ منها حركة تحسين الخطوط ٠‏ 
أذ تطور 'الخط فى هذا العسير تطورا هسرونا عتد عليام الشطوط ٠‏ 


والخلاسة إن النهضة الكارولتجية كان لها اكبر الآثر في تطور 
الحياة الفكرية فى الغرب . دوقي احياء اللغقة اللائيتية والدراسات 
التملقة بها - ولكن يجب ألا نيالم فى تقدير عاوصلت اليه الحضارة 
الكارو لنجية فى الفنرن والآداب والسلوم . وبحب أن تتغلر اليها كاول 
خطوة متوامعة عجو الاعام . وصركئة طبية فى مسيل التقدم يعد عصور 
ثملي؛ الطلام الحالك عنذ سقوط الدولة الرعمائية وانيعار العضارم 
والمدنية المظيمة المرتبطة بها ٠‏ 


١‏ انشساة الشكر لخر عفى 'الحصعور الوستطى متد عكاة شاوكان عس: 
الفرن الثااني عسر -: 


لم يلبث الخرب أن عاد الى حالته الأول من الفوضى والركود 
والخمول النلهني .بعد دقام شارلان ستة 454 م + وتقسيم دولته 
الوأسعة بين خلقاته + قفساد الفللام عتى آخريات القرن العسائشير 
تقرينا » حيت تنظلت الحياة القكرية نعطلا يكاد أن يكوي اها . 
ولك باستتنام اتدارس "التاسة اللمؤسسات الديننة التى ظلت تذى 


رسالتها الثقافية كما كان السحال هن قبل * وقد سسميت هذم الغترة 
باسم المحم البنداتتى نظرا للا قاست به أديرتها من تشماطل واضح فى 
دلك الوقات + 


واعتبارا . سن الفرن الصادى عشر بدأت أوروبا بدعل فى فقشرة 
اسستقرار حديدج فى النواشى الاجتماعية. والمساشعة والاقتصادنه 
بعد أن خفت غروات الحرمان . وسد أن استرد المجدمم أتقاسيه 
اللاعتة - وكان عن أعم الاتغر المترتية على ذلك الانتماشى التدريجى 
اللى أصاب النيضة القكربة٠واأخدت‏ الحصاة العلبية الجديدة تسحمد 
أصوليا من التهيضة الكارولئحية + كنجد عتلا إن تكلم التعلم ومتاضدةه 
تسو على فس الأنسناس الذي قاصت عليه المدارس الديتية أيام 
شارلان + وبانتهام القرن السادى عثير ويباية القرث الثانى عي , 
كانتت هذه الكراثة: الدرمية قد أازدعرت وأصبحت الأآساس النى 
اتيئقت منه الجامعات الأوروبية فى أخشريات التصور الوسطى 
ولاخلاف أن هذين القرنن كانا يمثلان ثورة شاطة فى شتى هرافق 
الحياة الأورودية + ؟'ورة فى الجاة الديريه وكى الفتوي وقى التوا 
الدينية والفكرية” ٠‏ وزتنيزت هذه الفترج بالاحتكاك الفكرى بين الغرب 
والطضارة العرنية عننها تدفقت المعارف: والمكوم العرببة وداليوئاتيةه 
الى أوروبا عن طريق هراكر الاشماع التقلني الأرنية وحن : الاندلس 
وصقلية وجنوب ايطاليا ويلاد الشيام وعصير - واقيل الأوربيون 
يرتشفون منها ستى ضاقت بهم الدارس الديتية . فقاست الجامعاتج 
لتحتضن هذه المدارس الجديدة وتشسملها برعايتها وتشجييها:, 
عتى غدت منارة للعلم تخرج هتها الشساب المثقف المسقنير هن العلسام 
قاين وادخال الدين الذين نادوا بالفكر الحي والناقشة الحرة ٠‏ 


ل عدا سكن القول ان النهضة الملمية الى ل اتتهر 


ران 5 


الدينية + فقد أهذت الأديرة تمنى بالكتابة والأدب + واحتوت أغليها 
على المكاتب نين جدرانها : دعل ههرة النساخ والئكثاب من بين الوعيان 
للسل على نحقيق اتجاهاتهم العلمية ٠‏ وقد خصصت إبكتة فيهيا 
للمهتسين بشئون الكتابة والنسخ والقراءة «التاليف عرقت باللاتيتية 
باسم ‏ 8 - لتاتعصام مت وبلاحظ أن القاتمين على الاصلاحات 
الدينية فيما بمد وأعنها الاصلاح الكلونى . لم نهملوا هته التزعسية 
الأدبية + بل تحعوها حتى انمث والتعشيت + والحقت بالكشير عن 
الأديرة الكلونية المدارمى لتمليم الأطفال هن بن آولنك الذين أراد 
'أباؤهم أن بدخلوعم فى سلك الذهنوت أد فى خدمة الحكوعة ٠‏ وفى 
تنك الأثناء واصلت الحياعات الرعباتية الأنرى التى نشأت قي : 
القرنين الحادى عشر والثانى عشي مثل السسترشيان #قلععع8© | 
200 والغر تسسكانت ‏ «1027زل؟ وو مه ورم وائلدو ميتيكان 

واو هع ج1702 وغيرها . نشاطها السلمي حتىي آصاب الكثير 
من نمل راحالها بدسهم وافر فى القلسفة والقايول ومختافت العلوم - 
وقاءت عق أثناف بسعهم تهضة الفرن الثائنى عشر . حيتبا احتكات 
الأذمان والأفكار والعقول بين العتهر الرعمى من الفكر ين وين العتهر 
اللجدد من القائلين. بالتفكي الحر ٠‏ نكانته عله حى آول نهضة علسية 
بالمعنى المفهوم من هذا الاصطلاح ظهرت متف انهيثر الدولة الرومانية 
القديمة , وكا لها الفضل في نشآة الجاممات فييا بعد . 


المفكرون والدعاة الى تحرير الفكر قى القرن الثاني هشر : 


لقف نات هدء النهضة كنتيجة طبيعية لاحتكاك الفكر بن 
عنصر ين متباينين هن المفكرين + ويسئل عذَّين العنصرين اصدق تمثيل 
شخضنيتان سن اقم الشهمهيات التى ملأت. العصور الوسطىي مبجيبا 
وحدلا , هما شضخصية القديس برنارد أوف كليرقو ممصم 0 
الذى ‏ يمثل الفكرة الدينية الجتزمتة القدييبة والذى قامت تظطرياته على 


-552؟ - 


أسناس اللقسة وعائيتها ٠‏ فكان بحق أصريق معثل للنقثير الدينى 
الوسبحد - أها الشخصية الثيائية فهى شيئكسيية بيطرسن اببلارد 
زعيم الفكر الحر وتحرير النعن من التقاليد البالية فى تلك القرون 
الغابرة التي سيطرت فيها الكليسة عل تقثير القرد وعفايقه وغل 
متدراته وحياته الخاصة والمامة + بحسث لم يكن هن المبهل عليه 
الافلات من ثلك الدائرة العنيفة اضلقة التى وضبته فيها والتى مماشس 
أسيرها قرونا طويلة - 


يعتبر القديس فر نارد من الشخصيلت البلرزة التى نشات فى 
أعضان عماعة الاخوات السسترشيان - عاش فى الغترة بن سنة ذ58١٠‏ 
الى سنة ج#عكام - وكان من أشد المناصرين للتظلام البنداثتى دصنيد 
إدغعال الاآصلاحات الصديدة عليه * واكثان بتعيونا موعلا فى انكار ذانه* 
أسسسسن ديره الشهور فى مددينة كلونو وأصيح رئيسا له - وأك اسستعرضس 
تاريح السمر الذى عاش فيه بين يهم أن جانبا كبيرا هن أحداتث 
التصف الأول من القرن اثائى عشر الملادى اثانثت تدور حول شخصيته- 
دلكى لدوك تفوذه الكبر١فى‏ عصره . نكر غلى سبيل ال ثال هن نشاطه 
آنه عمو الذى .عسم التزاع البابوى الذي “قام سينة +#الام , وعو الى 
تقى عل الاتقسنام الطنسى فى الغرب بلعاحة اليايا الى كرصيه فى روما" 
وتان الابا انوعسن الطلتك عن نلاينته ٠‏ يفي ذلك المصمر الذى اعتاتء 
بفضجة الحروب التوسمية التى عرفت ياسم الحروب الصليبية . كان 
القديس فرتارد كو الناعية للصملة الصمليبية الثانية سنة 27١1م‏ بهدف 
الاسمتيلام على الرها المتى كان قد استتهادهما عماد الدين زتكى من 
الصليبيي سنة 1144م ٠‏ واليه آيضا يرجم تاسيسي جماعة من آعم 
الجباعات الرعبانية المساربة فى تاريخ الفنصور الوسطى ؛: وهى سباعة 
الف رسان الدلوية 0 5 ْ ْ 


دار 5 


امحدادا يثئاد لا بدركه العقل ٠‏ وإن عدم الأعما!., الشحمه التي التهست 
كل وقته لم تصفله عن العناية بأمر للدرسى والكتابة والتاليف , بمطيل 
ماتركه من رسائل ومؤلفات جبعت بن البلاغة والتفقير والمنطق ٠‏ ولكن 
بحب أن نعرف حيدا أن آساس عفكره كان الدقاع من تمائيم الكقيسية 
اللاتيئية واستتصال شافة كل ها يتم عن الهرطقة أو المخروج عن تعاليم 
الكنئيسة - فكان حساسه الزائد للافكار والمتل والبادىم الدينية القديمة 
المتزمتة مدعلة لاسصطداعه مع زمميم من أكينل رزصعمام حر كه تحربر الفكر 
الانساتى فى القرن التاتى عشر ء أن لم دين اكبرعم علي الاللاق ٠‏ ونعنى 
به القيلسوف. بطرسى ابياارد - 


ستبر بطرس ابيلارد ( ١١298 ٠١*4‏ م )] زعيم نيضة تخرير 
القكئر غى العرت الثاني عشر . وهو صاحب فلسنة الك والتشئئك 
الشهيرة فى كل تىم حتى فى طبيفة المسيح تفسه * ترس فى مستهل 
حياته على أثمة العلم فى عهده . ومنيم وليم استاذ النطق فى هنئرسية 
داريسى ع واتسليم اللاعوتى وغيرهما ٠‏ وكان ابيلارد يثير عاصفة قرية 
من الجبل فى أى مكان بحل ايد © وكشي ماينتهى التعاشى يتفوقه عل 
إساتدته بعد أن ببين لهم تقط الضدف فى تلسقتهم - وانتهى بة الأمر 
الى تأسيس مدرسة خاصة في أسد أحياء باريس - ولثم بيس وقلت 
طويل حتي اكاك قد لظت .بطلاب الملم عن جميع أنسام ادنيي# ١‏ 
واسجم إلى حد كيير فى تدعيم أشكاره وييادثه ييل الطلاب ولكعة .بمدئيد 
أعرن اللبينة له أسمها علويز عساساع11 وحدت نبنتهيا ها تقعه 
الى ترك باريس حيث اعتيق الرعينة بدير القديس ‏ ديتسي ‏ #تعلة .81 
ولكنه اسسسر فى المحاضرة والمجادلة مل أساس مسسيامة الشببك 
والنشكك فى كل الأمور حتى فى طبيعة المسبح وءا الى ذلك من المسائل 
الخطيرة واضطرت الكنيسة بعد أن وجدت خطر ابيلاره يشتد علييا 
الى مساكسته أعام سهكية ملراسون 59485628 اعبنة 15117اماء وحركمته 
علد بالهرطقة واسادء من ديزه . ش ْ 


سا5 لس 


وظل ابيلارد تريدا فترة هن الزمن الى أن حل بنطعة الو يسنى 
وحاياالة سمقاطعة شانانيا - وهتاك بتى لنفسه كوخا وكتيده 
صقيرة من القشى > ولم ييشنى وقت طويل ثيه عدد كبير عن تلامذئه 
الآأولين. الذي اسستمروا سو له بتسةون الى تعاليبه ومساضرايه - وإززاد 
أتباعيه ومريدوه عن المشتغلين بالعلم والتعليم * قلمى تحف السلطات 
الدينية بدا من العقى عنه - وأخذ يعدرج ثانية فى سلك الكهنوت حتى 
أصبيح رئيسما لدير القديس جيلداس ‏ 511065 :52 ببقاطعة بريطانى 
القرنسية ٠‏ ولكنه وحد ألا حياج له بين عدد من الرهيان الاقطاظ الذين 
فبكرعون العلم والتمليم ٠‏ فهرب هن ديره وعاد مرة ثالية الى باريس 
ليقفى شطرا من حيانه فى الجدل الحلمى والتقاتي الشديد هم القديس 
برتارد - وكان ابيلارت لا يعبأ بالتقاليد الدينية والشالعة في القرون 
الوسطي المبكرة ء دلابخس المجاهرة بالشيك فى التساليم السيحية 
آيا “كانت : وكانت قلسقته تقوم على الشيك حسيما أسلفتا * قالوصول 
الى الحقيقة فى نظرة لايثاتى الا عن طريقالتشككوالمعارضة + ووجدب 
القنيسة فيه هذه المرة خطرا يهدد كيانها وسلطائها : وحكم عليه اليايا 
اتوستت الثاني بالهرطقة ٠‏ وظل طرندا الى أن حصل عل مأوي فى دير 
كلوتى الرئيسى حيت عكف بقية حياته على الدرس والمحاضرد - 

ومن أعم مؤلفاته التى خلفها لدا كتانه المعروف باسم ( نمم ذلا ) 
“انق اع عق النى قدم له تكلمة عن اتفسير الكتاب المقدسى * وقد 
ضمنه فلسقتة الشهيرة , وقذم فيه موضوعات خصسية للبحث والمناقشة 
ما سبع فيه الآيات التى يبنو فيها التناقضش وعدم الانسهام عن الكتاب 


المقدسسش.ى بقصد القارنة دون مهؤولة التوقيق متها + 


ويبدو هيا تقدم أن الحزب الرجعي بزعامة القديى. برناود قد 
احرز انتسيارا مرّكتا على حر كه تخرير الفكر الى نادى يها بطر سابيلارد 
اذ صبدت قوة فلسغته في الاجال التالية ٠‏ ويكفى أن اللامذته وصلوا 


”7 سس 


الى مراكن عليا فى .العئيسة. اللاتينية.. ومنهم. تلميتم بطرس .اللمباردو, 
الذى شغل متصب آسقفية بلريس ٠‏ ووضم يؤلقا باللاتيثية باسسم. 
كتاب الجمل ع “عفترع5 وعطلي1 غيمنه الكتي عن ضاتهقم أمسحائم : 
وأصبح عمدة فودراسةاللاهرات فى الفترة الباقية مِنْ القرونالوسطى - 
ويستبر ( كتاب الجمل ) ثوفى من كناب ( تعى ولا ) . اذ حاول قبه 
مؤلقه الترفيق بين مختلف الآيات المتناكضية فى الكتاب المقسن ٠‏ حتي 
عدا هو الكتاب الذى يرحع اليه علمام اللاعوت - وكان هذا الكتابا قى 
القرن الثالث عشم قد أغنى بامرة عن فراسة الكتاب اللمقدسن - 


وكان هن البعاة الى تلك السركة الجديدة (أحى دعت صراهه 
الى تحرير الفكر دن كل القبوت بما فى ذلك الفيود الديتية وتساليم 
الكنيسة اللاتينية الى حد الهرطقة فى يعض الآحيان , عو برنجار التورى 
1م 1ه عقودمم م5 وهو أحد المعلسن بكاتدرالية مدينة تورر 
بجشوب قرنسا * وقد يفتك عدا الرحل في آمر الحيد المقدس والدم 
المقدسن السروف بالأفخارستية ‏ #4ادفطعد8 202 , وحمي العقيدة الشالعة' 
بن التاسن القائلة بان الغربان والنييذ يتقلبان قمعلا الى الحسه المقدس 
والبم |ا.لمقبد سس ٠‏ ولخا كات فيما بتادق له بر تجار تهد يدا خطر١‏ للمقدة 
الدينى المحاقظ ويسسى لائقراتك 1.8332556 - وإضطر برتبهمار 
تحت الضغط والتهديد الي سحب اعتراشائه عق المتيدة المسبيحية ٠‏ 


يبد ذلك قام.. خض آخر يشضى دوسيليتوسى 1 ع1 
(+# ءانا *1319م)., الذي ععبرء البحض رسول نهضة ائقرن الثاتى 
عفر ع والدى انتج أزهي عصع ور .الل فة الممرسية .وتتداك 

جا ناكةافط50 .. . رقد إخد هذا المفكيى ‏ شأنه شان غيرء هن 


الفكريين الغربيون دقتها .. فى تطبيق أساليب العقل والمتطق.قيما يتلقونه 


ا ك5 


من ترلسمات لاصوتيه - فهاسم سبد التللوث الآأقدس 0 
دهر خكرة الاله الواسد ذى االصفات الثلائية - ونتيجة لذثك زُدين 
رسيليتوسي بتهمة الهرطقة ٠‏ 


وقد تصدى له القديس السليي 77أعقضسف ري #**18 ل كتدكين 
أحد رؤساء أساقفقة كانتربرى النصى كاست قلسغتة على أساسى تقبل 
الابمان حون حدل أم. منائقشة + غفوضم عدم مقالات باللاتئية عن علبيعة 
الله . أضمها تلك التى حسيسى م لاذا بمحسد الله في شخص اتسان ؟ 
وأوضم فيها فلسفته المسروفة فى أن العقيدة بحب أن تتقدم الفكر عتد 
الانان وعل هذ! هنيح الشك تى طبيدة الثالوث أمرا باللا ٠‏ 


وخلاصة القول ان عؤلام الفكرين وغبرضي قف أسهيوا بتصصميب 
اكيس فى الربط بين مبادثهم التى نادوا بها وبين نظريات غلم اللاهوت 
فقد تررك ابيلارد بصفة خاسسة : آثرا عميقا فى اللراسات الفلسفية 
واللاعوثية ء وبلغت الجركة الدراسية فى آياعه مرحلة الإارتباط بالحركة 
الجاممية التاشئة + وبالرغم من ان أولى الجامعات الاوروبية لى تتلهير 
الا بعد جيل من دفاة اصبلارد ٠‏ ثقد كان اببلارد عبو ضاحي التقيل 
الأول فى اثارة موحة من التنششاءلك الفكري . وهى التى هيات الحو 
لظهور جامعة باريس قييا بعد + لقد أصمح كتاب ( تعم ولا )“الذي 
بحث ‏ فيه غعددا من السائل 'اللاعوثية بطريقة جدلية قلسقية ١‏ أصيح 
نسوذسا لمن عطلقه عن اللاهوتييل والفلاسفة فى دحض. أرام معارضيهم - 
وعتكدا “أصبحت طريقة “للسؤال وامسزاب .عي اتظر حقة فلثل «فى العدر سر, 
بالحفسات 'الآديوبية تى العصور الوسطى للقاشرء ٠‏ كنك كان ابهكرد 
هو الرجل “النى امتعهل -الحراكة المجاممعة فى (وروجا القربيية ٠١‏ ذلك 
أن -المتطرمي المديرية ميد “أن إغقت أبوابها فى وحه الظلان االحلثانيين 
معد عرالة إانطم اللمريفية ...نجه :عولاء..اأطلاب. الى “الدارس “لكام رامة 


ك0 اع 2 


التى اكااعت ا ككى ملا تس الطانح العتمانى - واقثاغيت. عدوسة لاتدراشة 
بارسي العى قلم ابيلارد بالتدريس فيها ٠.‏ دهي النواة الى انبتقيت منها 
أولى الحامعات واعظيها فى غرب اوروبااء الا وهى جامعة دارييى ٠‏ 


وششاءت القلروف أن صاحيت شهرة انبلارد العلمية فى اريس : 
ار تفاع شآن هذه المديته فى التاحيتين الرياسية والاقتصادية ء 
فأصيحت فخطًا لطلاب العلي يندون اليهل فن مشتلقب بلاد الغزب. لقجرة 
غر قهصبية من الزمن ٠‏ وأضصبعت نمتع بهذا المركن السلمى الرموق 
الدى وهم أساعية ادلارج الى أن ظهرت مصوعة آخرى عن السامحات 
الأوروبية وعتدتكف بها القاقط يضف حص القشوع عن باريس وجامعتها - 


داعم د 


نثام الجانسات الأوروية والتشارعا قى أورويا 
العلم والتمليم فى الحصور الوسطى «المراحل التى مر بها : 
1 ) الكنيسة اللاتيئية والتحليم في الحصور طوسطى : 


اذا تحدثنا عن التحليم “فى أوزوبا قى العصور الوسطى . ثأول 
ما مقتحه النظر المه هو الكتيسة اللاثينية العى كانت تمخير : الشفل 
الذي أضام. طلمات القرون الاولى من تلك العصور حسيها أسسلقئا ٠‏ 
فقد ارنبطت بها حركات الاصلاح التى ظهرت فى أورويا عن وقت لآخر , 
وأصيصحت بحكم مركزها فى الغرب المهيستة على التعليم عند البداية ٠‏ 
وكانت معاعد العلىم من علسقات الكائدرائيات والأديرة والكتالس الكيرى 
ذترة غير قصوة من الزمن - وكان عن الطبيعى أن يرقيط تأسيس عدن 
عذه المدارس المسكرة بالدين - فلم يكن الشرضى الأصيل متها هو اعبدار 
أغراد التسيب إراحهة بطالب الحياة الدنيا . دانسا كانت وسيلة لاعداد 
التشىء والصشار لكى بمنيصوا قساوسة قيما بعد ويخدمون فى سلك 
الكيترت + ولذلك أضحى التعليم فى نلك القرون المظلمة التى استهل 
بها التاريخ الاوروبى الوسيط صفحته هو لفهم الدين وثلاوة الصلوات 
وقراءة الكتب المقدسة وشرعها وتقيرها والقيام بالطعرس والخسسة 
الديئية الكتسية - وثان الأسائقة وزروساء الأسائقة وركسام الأديرم 
يحكم مراكرهم هم تظار هدم المداريس ومديريها بل ومؤسسيها - 


تتم وقد ارتبطت مناعج الدراسة فى تلك المدارس بها يحتاج اليه 
الطالبي لتقهم العلوم اللاموتية . والعيام فى النهانة بواجيه كرجل سن 
رسال الدين - ولنك كانت الاأحروفة وقتقراعد اللغة اللاتيتية صى أول 
المواد وأعسها . والتى اعتنى المسلمون بتدريبها لطلابهم ٠‏ ويأتي بعد 
تلك ؛لنطق والجدل . أى السلوم الكلامية الاستسانة بها فى اعتذاب 
الخارحين , عذا ء إلى حاني قواعد الحساب والقلستة ٠‏ وكان التلميد 
يتلقى أحيانا دروسيا فى فن الوسيقيى دقواعد الغتناحتي يتمكن ص 


ا ان 5-6 


ثدام التراشسل الكسسية ٠‏ ويجب أن نتهىم أن 5ل هده المواد والمعارقف 
الدثيوية كانت مهرد أداة لعفهم الدين قحسب + وان كانت قد ساعدت 
فيما بعد على تطور القطر البقشرق وتعرره من العيود العتيقة التى عاش 
أسيرها عدة قرون تعيسة الغروف التى الت .أوروبا عند .نهاية التاربع 
القديم وعداية السصر الوسيط - وقد عبر عن هذا التقكير اللهقداوسر. 
اوحسطين أوفف هيبو 111869 02 عسناكتاونلت ‏ فى القرن الرايم . 
وردد صدى هذا العهول فى القرن الثالث عثر الميلادق القديس 
بر نافتتورا ‏ قكتتأتاة "قتمظ . بقولهة : ”7 ليبى هن المستطاع ْهم 
الكنب المقدسة بدون دراسة يختلف السلوم دراسة علمية *# - 


باس النرسة الوسيطة : 


لق اقتهم الملم تي تلك القروت المبكرة على لائفة معينة هى 
'لتى أعدت فى القالب لكى تسمل قى السلك الديتى حسيما أسلفنا ٠‏ 
ولهذز كان الاقبال عل المدارسس محدودا - أما الطبقات الققرة تلم يكن 
ترسعها ارسيال أبتاتها إلى هذه المدارين فى أول الأعر - ولذلك اقنطر 
المشرقون عليها الى تخفيضي مصروفاتها حتى تصيح في متشاول ضياه 
الطيقات + خاصة وأن الطبقات الشريفة لم نتحه الى العلم واعثيرته أمرا 
لايتاسب هقامها + قصناعتها القروسية والقنال والحررب الاقطاعية 
التى شغلت نفسيها بها . ولم بشن دن القراءة أو الذتاية مايشرفيا أو 
ترفح من قدرها ٠‏ مثال ذلك أحصدى مدارس أعرومية اللخنة فى 
اتسقورد بانجلترا حيتث كانتت حياة الطالب من معاشي وتعليم تكلفه 
حوالى ثمانية بنسات فى الاسبوع فى الغترة الواقمة بين عامى 7*٠‏ 4 
1 ماه وعتى عذا المبلخ الضكيل لم يكن فى مثتاول اللسلاب 
دقتذاك بسبي الغلام الفاحئش' - وبل الأمر أن أقفرك تلك المفرسة 
من طلاب: اليثم اققارة كاد أن كمون ثأها , تعتى اشطر أولو الأآمسر 
فيها الى "تغفيشن عذا المبثم إلى عوالى: التعيف ٠‏ ومع ذلك ققد لمحل 
الاقبال عق اطمرسة عصووا احى فكرت الكنيسة فى أصدار تشريسات 
التبيد بنها مساعدة ‏ الطلبة عاديا لرواعلة جراساتهم * 


© رين 25 


وكان العمل فى هذه المدارس حاثذ قاسيا . فلب يكن هناك 
احازات دراسسية لتراسة بالمبتى المفهدرم . انبا اقتصرت تك الادازات 
على الأعياد العامة وأيام القديسين التذكارية ٠‏ فراحي الطالب الأول 
هو العمل الدائب المبتمر . وحتى لابمطى فرصة اثة مامتم إحجازة 
طوبلة لاقلاق, الراسة العامة ني الملن - آما العقاب فكان ندنيا كاسميا , 
حيتث شرب الطالب المانب شريا شديد! وتودع مهن الدرمة المطلم 
الكليب ٠‏ وكاك مفرسن الفصو: الوتطى لايرى الا واليصنا غغحى بدن ٠‏ 
أما الألعاب كانت محرعة تحرييا بانا . اذ اقتصرت مهية الطعالب مل 
التحصيل العلمى ٠‏ ولم بهتم المدرسيوت باثيات حضور الطلية آر 
غيابهم عن الدرسة . ققد كان ذلك هو تقولا لنطلة وأولياء اعورهم 
الذين بيبهم عملحة أينائهم + وكان المدرسون يحصلون مرشباتهم من 
اللسسروقات التاقهة القى يدقعها التلاميذ - وعلى ذلك لم يزد المرتب 
الستوى الذى كان ياهذه العلم عن غشرة حتيهات ٠‏ 


ج ب منارسن القمبور والفيروسبك : 


وبالاضاقة الى المدارس الديتية ٠‏ كان هناك نوعات عن المتارس 
الحهدودة المدد هيبا : مدارسن العميور «مدارسمن القروسة * أما عن 
عدارسن القصيور ققد بداعا شارئان بتأسيس هدرسة اشلاطدل في أواثل 
القرنف التاسم واحضر اليها كبار القلاسقة والمعلمين من الغرب لتقيف 
آبناته وايئام عاشيعه ٠‏ فاجتذب اليها المعلمين من الخلتر! ومشتلف 
أنصام القارةٌ الأآوروبية - ومسن كام بالتعليم ثيها الغيلسوف الكوين 
الاتحليزىق : وبولس وباكونوسي الابطال . وكلمنت الابرلتهق 
د تيودولف الاسياني - والواتم أن الهدف هن هيل هذ! التوع من 
المدارسي هو الاشراف. عل أتجالي الانبراطور وايناء. كيار رسال الحاشية : 
و دالمرغم. من أن شارلمان. لي. يكن متسلما “نسنيما ععاليا . الا أنه كان رييلا 


مسحتمرا - ريدكر الرهام والؤره ين أنه كان يشر بتفسبيةه-. بمغى 


ا 


القصول النى لعقد فى مدرسة القصر ١‏ وبناقشش الأساتذة ورناقسو:ء 
هناقسة عدمية . وبتلقن العلم عل أبديهم هم أبناتة وأبتاع حاشيته ٠‏ 


وقد نهح الفزيد الكبير ملك انحلترا الأنصلوسكسرتني (الالل هس 
١ك‏ م ) نهح شارءئان ٠‏ عندما أسس غى أواخر القرن التاسيم مدرسة 
ااعمير لأنتائه وأنناع حاشيتة دغرهم من كيار رحال الدوله - وقد 
استدعى آليها العلماء والأدبام والمقكري عن المانيا وفرنسا ليستعين 
دهم على تثقيف القسة وشسية » ومن بين عؤلام الأسقف آعم الخغاللى 
سقتسمطقاء8] عط ععدعث الذدى عاش فى القصير الملكى - وعكقيتا 
اح الفر بد فى تكوين طبقة من المتققيل عملث على تقر العلم والءرفة 
فى سمائر ألجام الحزيرة البريطائية - ش 


هذا عن النوغ الأول من عهنه المدارسي ٠‏ أبا التوع الثاني فهو 
مدارس التروسبية . وشال ان شارل مارتل صو أول هن أسيسى ههمذا 
النوع عن المدارس فى أزائل ١القرن‏ (لثامن - وكانت مهمتها قاصرة على 
تربية التسىع تربية بدئية واعدادهم لكى يصبحوا قرسانا بسصاريه > 
دالت مقصورة عل طبقة الأشراف قحلي + وكان غرشها عو سريب 
الطلبةٌ على الأعبال المنسلقة بالفروسية وركوب الخيل واستسيال السبيف 
في البارؤة والطعان ؛ وغير ذلك من الشيئون العسيكرية التى تتعلي 
بأعمال اتحرب والقتاك 


الأدوار التى هرت بها الجطامعة هتذ البداية الى تن اكتملت 
تنعت . 


لانلاق أن_ تأسيس الحاصسة بمستاها المسروف فى. كل التصور 
يعثير من أهي الآثار الفكرية التى انتجتها الفستوز الوسيلي: المتاجره 
فى دوائر العلى والليم + إذ ليس هناك فيما سبق من القرون الماضية 
أنام اليو تان . و:الروهان المتعمام ايمل على وحود مثل. هدم الفكبسرة 
المجابغية «التى عيزتشاهة لانول درة-في السصور 'الوسنطى ‏ -. وان التاريخ 


ان 2 


العدبع كل هاوهدل اليه عن الرقي فى شتى تواحى الحشارة الفكرربة 
لم يكن قية جابعة واسدة بالمعتى الذى تفهمه ٠‏ 


فالدامعات ٠‏ اذن . بشسئلها ونظبها هى عن مخلغات القرون 
الوسطى تسيب * وهى تعبر بحق عن روح ثلك المصور التى نشات 
ونست وترعرعت فى لثاباها ٠‏ وكان يطلق عليها فى السصور الوسطى 
باللاتيئية إسم « المدرسة الساعة » 6065816 اوناك أى المكان 
العام الذى يستقين طلاب السلم الوافدين اليه من جبيع الجهات , 
حيثك بتلقون قسطا من التراسات العليا على أبدى أسائدة بختصين ٠‏ 
دقد شاع لققل البرسة العابة عند مستيل القرن الثالت عشي اليلادىق: 
وعو الذى يعر عن الجاممة فى ععناها الصديث - وى بذلك تستلف عن 
المدارس المحلية المحدودة السالفه. الانساية الها عثل المتارسن 


الداشية بميتسلش أتواعها ومتارس القصور و الفروسسيه + 


وجدير بالذكر أن هده الجاععات . شانها شأن أى ظافرة من 
طواعر العصر الوسيط وأق حررئة من حركانه . لم ثنشساً من العدم ء 
ولم تظهر طلغرهة واسدة فى مصيط العلم - إ5! كانت ثثيصة طييعية أعدة 
عوامل وظروف ثرالت عل مرور الأحيال إلى أن انتهت تفرسى التواة 
الجاسسية المتى آخلت تنمو نموا تدريجيا بليتا مستسرا ء الى أن نشبييت 
وتوعرت وأخيرا شجت واكتملت يمختلف كلياتها ومنافيحها ومدرسيها 
وانظتها وتقاليدها العلمية والتعليمية - 


0 : 3 
ويمكن تلخيص الأدوار التى هرت بها الجامحة فيما يل : 


الدور الأول : الملزوس العافة اللملعقة بالعنانس والآأديبسرة 
والثاعورايات : 


يقم الدور الأول من تاريق نيآة الجامييات قى المدارس السامة 
الملجقة ' بالكنائس والأديرة والكاتمراليات ؛ وهي التى شجعها. كيار 


0ن 2 


رحال الدين اتتقيف الطلاب ثقافة دييية بسحة «كذتك لقيتهذوالسارس 
عئاية العلياتين عن السكام والملوك والأباطرة منذ آيام شاوللمان الى 
كان أول هن مام بعاسيس مدرسية التمير ٠‏ واسجيم الى الكشا ير من 
الدرومنى التى ألقيث قيها + ثم أمر بتاأسيس مترمة يكل دس , 
وأباح التعليم فى تلك المدارس كن برغب فيه بدون مقابل . وكان ذلك 
فى أوائل القرن التاسم الميلادى ٠‏ وسار عل خطاء المثك الفريد 
السكسوتى قى أخرنات ذلك الفرن * وقب اردهرت بعغن عمذله 
المدارس ورحجحت عل غرهاا ٠‏ وذاع صيتها نتيسة لظطهور أسائدة أثقاء 
فيها . ميا دقم طلاب العلم منْ كل حب وصوب الى الأقبال عليهيا 
لتلقى العلم على أساتذتها + وبقلك اتسم نطاقها وعظم ششاثها - هذاء 
بينسا تدهورت بض المدارس الأخرى التى لم تسمع لها الظط روف 
الوقوف عل تدعيها + وأانتهى بها الامر الى الزوال * 


اتدور اكثانمى : العهاه العلمي ؛ 

تلا تأسيس الممارس فى الأديرة وتيرعا من اللإسسات الدينية ء 
ازدهار تلك اللؤرس ونيوها فى الدور الثاني 2 حيث تحولت المدرم.ه 
الكندسية أو الديرية أو الكاتدراثية الى ممهد علمى كبن بفضل أسائذائه 
الذين يحامرون فيه - فكلبا ارتقسيت مكانة الإساتذة العلبية كلميا. 
ارئقع شان الممهد الدى بساضرون قيه . كما حدث ناز فى عهاد 
الفياسوف بطرس ابيلارد صاحب خلسيقة الشك الشهرج حيتما أخد 
يحاضر فى باريسن . وقام القديس برنارج يتشنيد آرائه وتمعاليمة 
ومقارعته الحجة بالحجة ٠‏ فهرع إلييما آلاف الطلاب من النول 
والميالك الجاورة يسعوت النهسا مسا. لي تألقه باريى عن قمل - وصكذ! 
تخد الاقبال يتوابد عق “تلك المساهد. لتلقى. العلم ٠‏ وبخاسة خيبلتلء 
القرن الثانى علي الذى يرنبيط بقيام التهضة الفكرية الأول .2 وصر 
القرن الذى بدات الجامعات تظهر ثيه ظهودا واضها - 


اد 5 


إلدور الثالث : انشاء انحاد الغلاب : 


أخا عدن الطلاي فى تلك المساهد درداد زيادة مطردة . فقد بلغر؟ 
الألوف المؤلقة فى باريس وحدها < وعذ! تقس مايمكن أن يقال بالنسية 
للحمن الدطاهعية اليامة ٠‏ وإزاء ذلك قرر إلطثية أن يتشثوا قيماأ بينهم 
اتحادا #قصلة أو تقابة ثلمثلاتا . عل ست هاكان حاريا فى 
التعيور الوسطى بين طوائف التجار والفيال والصبناع . حثى تكون 
بمثابة شخصية معنوية تلظ فى مشا كلهم رترعى شكوتهم وبصالسهم ؛ 
حتى يتستى لهم بواسلة الاشتغال بالعلم زالتسليم فى راحة وهدوم ٠‏ 

الدور الرابع : الاعتراف الرسمى بكبان الجامعة : 


آنا الخطوة الرابمة والآخيرة فى تكوين الجامعات الأوروبية فا نك 
عبارة عن الاعتراف الرسمى بكيائها وشخصيتها من جاتب السلطات 
الديتبةه والدنيوية على السراءءر بذلك آصبح للجابحة مِنالحقوق الخاصة 
كوحدة مسمشقلة ما يشسمن لها تنظيم أمور التعليم فيها : ومنح التدرحات 
العلية + وها الى ذلك ميا يقس لخر يحيها حي ممارسة احتريسن ابا 
بالدهول فى السلك الكتسى أي الانضمام الى غدية الحكومة + ونضرب 
عثلا لتك يجامعة باريس التى متحها قيليبي اوغسطس ملك قوتنا 
والبابا اتروياني اتوستت الثالث المراسيم سوالى سنة +<-19م ع لقد 
تذن مرميوم اليبانا خر يحوزى التايم التق نتسة لتلك الجايمة سستة 
واككم على شرورة الاهتيام والتدقيق عند اخعبار الاسائنة للعسل 
بالجاهعة . حتى لابقع الاختيار إلا على الأظقام قحسب ء وذلك غاظا 
عقى المسترى العتبى للجاععة هذا فصلا عن النظيم شئوتن الطلبة فيما 
يتطق" بالساشرات وعددها ومواعيدها والإاسازات والزى المميز 
والتشريعات الخاصة بسيايتهم .. وغير ذلك من الاعتيازات ٠‏ 


الا ب 


اشهر الجابعات الأوروية 


واكيقا كان الامر ا ء عد وجنت فى أوروبا فى مستهل القرن 
الثالك عثي المبلادى ثلاثة مراثر علمية حاعة تمتعتث تشيرة عالمية , 
وتخصصدت كل متها فى ناحيةاء برزت فيها - الأولى وعى سامعة باريسي 
وقد اشتهرت باللاعوت «الآداب ٠‏ والثاتية عى جامحة يولونيا بايطاليا 
واشتهرت بالقانون ٠‏ أهعا التثالثة قهى جامعة سائرنو وتخصعصت فى 
الطب ٠‏ وظلت تتمحم بشهرة واسعة قى صذا الميدان زعباء قرت من 
الزمان - وفيسا بل عرض مرثز ثتتاريح جامعتى باريس ربولوثيا , كا 
ان لهما من أثر فى نتأة وتطود دقية الجامعات العى مرفتها اوروبا عند 
افاشر القرن التانى عشير ٠‏ 

- ب جامسة إباريس‎ ١ 


لقد ولدت هدء الحامية داخل نطاق أسقفة اريس ومدرستها - 
واتخذت منذ البدابة طايما دينيا واضسا ء اذ اتجهت فى دراستها نحر 
اللاهوت والقلسفة شماتها فى ذلك شأن بقية الجامعات فى تممال 
كوروبا ٠‏ رقد تعددت الروايات عول الأصسول الاولى لسامفة بارس - 
كبن قائل انها ترجم إلى مدرسة القصر في عهد شارلماك فى القرن 
الناسع . ومن الموّرخين هن ريك بينها وبي المدارسى التى قام بطْرس 
ابيلارد بالتدريس فيها قى القرن التانى عنس مثل هلرسة كاتدرائية 
تؤتردام ومدرسة القديسة حشقيف ومفرمنة كنيسة القدسى قيكتور + 
وقد اختلقت آراء المؤرحين الغربيين الحديثيين أعقال راشدال اليا 
وهاسكبير #قاطتهةة مول هذه الروايات وبدش صصحتها - وهى 


لازابت تحمل الكثير من الدراسة والبحث. والاستقصام ٠‏ 


دالهم أن باريسى اكتبييت شهرة عطسية كبرة متف أيام الغيلسبوت: 
اببلارد ؛ وازداد عدد الرافدين اليها عن ملتتلف. أنسام الغرب من طلاب 


ا ك2 


المسرغة ٠‏ كسا ازداد بالتالى عدد الاساثنة اللازيي لتسليم عبذه الأعداد 
الشفرة من الطلبة . حتى انتهى الامر بقيام رابطة أو نقابة أم جامسة 

انم ١‏ وعى لفظ كثر استمماله في اررويا وقتذاك , 
وكانت مهمة هذء الرابطة عى تنظيم أمور هؤلام الأآسائده وعلاتتهم 
بعضهم يبدتى من اناحية وعلاتتهم بالممتمح المحيط بهم من تاحيسة 
يرق 8 


كان على المدرسي الراغب قى التدريس الحصول عمل ترشيص. 
بسباشرة مهنته من أمين الكاتدرائية فى باريس المثلف بالاشراف على 
شئكون التعليم داخل حدود الأسقنية ٠‏ وقد استغرق قيام نشابة 
الأساتذة ولبلورها فترة غير قصيرة هن الرين :١‏ وهى التى غدت حجر 
الزاوية فى بنام جامعة باريس تفسها + وعلى ذلك فلن عذهم الجامعة لم 
تنشا بين يوم وليلة . وانما كانت نتيجة لتطور تدريجى بطلىم متسر + 
واستتبع ذلك اتجاه طبيمى نحو الاعتراف بالطلية فى باريس كهيئة 
لها 'كيانها وحقوقها وامتيازاتها المعترف بها ٠‏ وكان ينظر اليهم, عمل 
انهم هن رجال الدين ياعتبارعع مرتبطين بمدارسش تابسة للمؤسسيات 
الدينية ٠‏ ولهذة السبب تستعوا بالحصائة والامتيازات التى تمتم بها 
باقى الأفراد ار تبطينبالكئيسية ٠‏ 


وقد كان لثورة سنة ١+‏ 5١م‏ التى قام بها طلاب باريس أثرها 
فى ملح هامعتهم اللمزيد عن الامثيازات . وكان سبيها اعتداء بيض ؟هالى 
المديئة عليهم ٠‏ ولكن مصافظ باريس نكل بالطلية ء فالتجا اسماتذتهم 
الى خيليب اوغسطس ماك فونسا ساشدو نه رفح الظلم النى وكم عللى 
الطلاب وعليهم ٠‏ وخشى فيليب أنْ ييصر الاساتذة وطلاب العلم بارس 
الآعر الذى يتزتب عليه حدوثك كساد اقتسادى فى المديثة , تأر بحبس 
وعقاب العتدين ٠‏ وكذلك حنم فى نفس المام براءة للسامعة بأث تثولى 
الكنئيسة محاكمة اى طالب تقيض عليه السلطات المدنية فى تهمة 
أو حمريمة اها * وطلي "بن اكواطتن بن احترام سقروق الطلية وحسن معاملتيع 
واشترطلط عل المحافئك الحديدا مراعاة امتيازات الجاسسمين ٠‏ وان هذه 


7د 2 


البراءة دان لم ثثمن رسيميا عمل الاعثراف بالحادسة . ألا آتها اعترقت 
ضمثيا بعيام «يئة من رحال العلم لهم حقوق يحب مراعاتها ٠‏ 


وأعا عن رإيطة الأساتذة التى كانت أساسس. جاعمة باريى فقد 
مرت بحدة خطرات انحولت فيها من عجرد اجاعة تربط بينه أقرادعها 
مظاعر عاءة عستقاة عن الحعرف والتقاليد الى جامسة لها وضيعها القانونى 
المعترف به هن حيت انسجيل نطمها فى شكل لائحة . وبعاملتها كاتحاد 
مسترف به : واعطائها عمق تفي الموظفين الأداريين لتصريفب شئونها , 
وأن بكون لها خاتم رسمى تخدم يه أوراقها ٠‏ وقد نم ذلك فى أواثلى 
القرن الثالث عقر عند هأ صدرت لائصة مدوتة من عدج مواد لرابطلة 
الأساتفة . وعتدها أصدر اليبانا انوسنت الثالك مرسوعا يعترف قيبه 
رسميا بحامية باريس كهيتة تتادل الصسثيل مع ثمرها من الهيتات ء 
وحق أسساتذتها فى تكرين تقابة تضسهم وفى تعيين مندوب عنهم فى 
البلاط البابوى ٠‏ وكات هذه التطورات التى مرت بها تقاية الأسائثة 
فى ماريس فى النسف الاول هن ١لقرئى‏ الثالت عر عى التى أدت الى 
مرلد الساميية تنقسها - 


ولا يعني ذلك أن الطريق كان ممهدا تباما أمام هذه الجايمة 
الناشتة ٠‏ فقد كان من عيى آمين كاتدرائية نارين وبخاصة فى 
الستوات الأولى لنولد الجامعة _ ليس ققط الترشيفي أن يريك نزاولة 
التدريسي بها ١‏ رائما آبضيا حرعاث من يشام من الأسائدة المسترف نهم من 
معررولة هنم المونة - كما كان له الصق فى نوقيم الجزاءات عل رجال 
العلم العتمانيين واصدبر التسليمات الخاصة بتنليم شئون الأسائدة 
والطلاب على السسوام ٠‏ عذا قى الوكك الذى أصيح فيه للأساتئدة 
نقانه تحمي أعضامها عن استبداد أمن الكاتدرائية ونقودة الواسم ٠‏ 
وصكنا وحدت سلطان هتنازعتلن منقفصلتان هبا : أبين الكاتدرائنية 
ونقابة الاسائذة : وكل عنهما تحلول الافتئات على حقوق الأخرى ٠‏ وكدرا 


515 سه 


مآ استتهد أساندةٌ باريى نالانا الذي وققف الى جا بهم فى أكثر عن 


متاسية مدامما عن عمقو فهم لك آفين الكاتدراتية + 


ومن التطورات الهامة التى شهدتها جابعة باريس فى التصتب 
الادل هن القرت الثالت عشم ,+ نظام الأروقة السامعيهة إلتى شملت 
أسائثة الاداب دون سشواهي - قاتقسهوا ال أريعة أقسام مى : 
القرتسبيوت . والروهان والمبكارديون والاتجليز - وكات لكل روات 
متها رئيس شاه بها . ثم أصيح لها قينا بعف رئيس ممام بخلاف 
الرئيس الخام.ن بثل رواق عل حدة + وتطورت هله الآروقة وثم أ 
نفوذعا حتى صار لها الحق فى اختبار هدير الجاسية ٠‏ 


ومح أن سامعة باريس كانت تتقسم إلى آربمع كليات هى : اللاهوت 
والقاتون الكنسى , والطب ٠‏ والآداب .٠‏ وعق الرغم من انث الكليسات 
الثلاث الاولى 'ثانت أعلا مستوى هن ثليه الآداب ء الا أن الكلية الأخيرج 
كانت أسبق فى تتظيم شئونها مما حقى لها نوعا من الرّعامة عل الكليات 


الأخيرى - 


وقد حدث تطور جديد فى عثدى السجامعة عندما قام النزامم بيثها 
وبي أعالى مديتة باريس ولملكية الغرنسية سيتة 848؟١‏ / 1554م - 
وانتهي الآمر بانتصارعا بفضل تدعل البايريه وظهررها كقوة جديدة 
لها الحق فى وضع اللوائح الخاصة وعقاب الخارجين على تظامها ٠‏ 
كما وضعت كيود حدت عن سلطة كل من أسقف باريس وأمفين 
كاتدرائيتها + وهكذا ظطلت الحامية تحصل غلا العديد واللمؤيد عن 
الامتيازات + ففى سنة 28؟*1م حصلت عن البابا الوسقت الرايم على 
حق جديد يقضى بعدم محاكية الطلبة آمام المحاكم الكتسية التى تقع 
بعيدا عن باريس حتى لايتعطلوا عن دراستهم فيما يتعلق بالقضايا ذات 
الصينة الدينية ٠‏ كما مندهمْ الملك الفرنسى نفس الحق قيما يتعلق 


51+ ب 


بالقضاجا المدنة 0 وأمام ضلع الاسازات امتالةه التي عمالت عطييا 
الحاممة . آخدت سلطة أف كاتدرائية يارس فى التضال والاتكياتي 
أمام هر كن مدير الجامعة الى أن زالت فى أواخر القرن الثالث عشمر ٠‏ 


وفى القرن الرايم عشر تعرضات حامعة باريسى لضمقط ديد 
لم يكن مصيدره تعسب أعين كاتدرائية باردس وأسقفها آو التستل 
العايوى كما "ناث الحال في البور الاول هن تاريشها . إنيا تدخل الملكية 
الترنسية ذاتها فى ثشتونيا + فقد كان المغرب الأورربي فى هذا إلوقت 
سر بفتره تقير وانتقال من مفاعيم وقلسفة وافكار العصيور الوسطى 
المنكرة الى أوضاع جديدم مقايرة - اذ بدآت الكنتيسة اللائيسة تققد 
سلطانها وسيينها . كما أخذ التظام الاقطاعى فى التخلخل لتجحل محله 
اندينة بسبكاتها الأخرار الذين أخدوا يمارسوت تشباطا تجارنا وصبتاعيا: 
وحل الإتقتصاد النقدىي محل الإقتساد الاقطاعى ٠.‏ وظهرت اللكيات 
المستيبة تحاول سلب بقايا زرجال الاقطاع لقوذهم وسيطرتهم * وثى 
قل هله الظروف التى استحدت عل ميرح الاحداث فى الفغرب : كان 
موقف الملكية الفر نسية من جامعة باريس بعد أنأصبحتثتمتم بامتيازات 
اكبيرة + قفي أواسط القرن الخامس عقر صدر أمر ملكى بتقبوع 
الجامعة لأحكام ترللمان ارسي و«المتول آبابه لاستحوابها ثى الققبايا 
المتعلقة بها - فكان هذا بمنابة ضربة قوية موجهة لكبريائها القصد منها 
االحب من الاعقاءات والصقوق والانتيازات العديدة التى كانت تتعمع 
بها«وقد ترتب على ذلك الكماشي تلك السقرق والإمتياات التى كانت 
تتمتم بها نى القرنين الفساتى عشر والثالث عشر +١‏ وساعد على هذا 
التطور النى طر؟ عل زوم العصر الوسيط كفي قرونه الأخرة * 

رشهدت تلك الجابسة زوال البقية الباقية من مظاعر نهرذهها 
فى عيد املك لويس السادى عثر (55ة١ا ‏ *مىةأ م )ء. عسلها حرم 
عل رجالها الاشتقال بالسياسة . وأمر بتطبيق أحد القواتين المهيلة 


الذى يتض عل أن يعتترك مندون من قيل اللك فى عملية انتغاب عدير 


هك ناس 5 


الجامية + وأغعدت البدولة تتدعل فى الشسئوث الداهلية للجامعة فى 
أن أبر لوي الحادى عقر سينة 112١م‏ بأن يكرن مدير الصامعة خاضعا 
تتفوذه لابمصي لد أآهرا ٠‏ وقد تلقت الجامعة الغربة الأخيرة أيام لويس 
ألثانى عنس ( ١55‏ .لب 55داعم ) عندما حربت من عع الاضراب ٠‏ 


وحكدنا عم خضوع جامعة باريس للتاج الككى القرنسى بعد أن 
زات فى القرن السادسي عشمر آخر بقايا اعتياذات العصم الاقطاعى 
فى القرب الأوروتبى - وهكذ!ا يعد أن نقنت العاييد والتشجيم من كل 
عن البابوية والامبراعلورية . طوال القر نين الثاني عشر والثالث عشي : 
تلقت الضرباك القوية المنتالية من الملكية الفرلسية اعتبارا من القرن 
الرابع عثر وحتى نهاية العصر الوسيط - 


قبل التحدث عن تقداة سامعة بولونيا والراحل الثى مرت بها : 
حدر بنا آن سهد لذلك بكلبة عن تشاط الدراسات القائونية في ايطائيا 
وأترعا بالتسة للصامعة - 


المروف أن الدراسات الفنسفة واللاموتئيه والديتة قد ارتبطت 
سسا آسلقنا بقيام جاععة باريس نتيسة لظروف خاصة أحاطت بالسراثة 
التكرية فى كقريسا + ما اللراسييات القاتونية ققد كان مسرحها 
ابطاليا حيث الحضارة الرومانية والتمليم الردياتي اللقات لم يندثر؛ 
طوال المصود المظلية + وجدير بالذكر أن التعليم فى ايطاليا لم يثن 
حكرا عل المدارس الكنسية وحدها . بفكسن الال فى قرتسا * ققم 
وجه فى شمال ايطاليا الكثير من الأسائنة الملماتيين الذين لايستوف الى 
الدين بصلة ١‏ ولا يخضمون للكنيسة ورقابتها + كما حرس التبلاء ضناك 
على عرويد أبتائهمر بقسط عن التسليم ٠‏ ولهذا اليب كان جشيهيور 
التملمين فى ابطاليا هن العلمانيين بعشى الحال فى البلاد الواقعمة 


د 5 


قرا والماثيا وانستترا ٠‏ 


قد صحب الاختلاف الفكرى يطبيعة الحال اختلافا فى مواد 
الدراسة بين شمال أوروبا وجتوبها فى العسصسور الظلة + قبيتيا 
اععيت البلاد الواقعة شمال الأئلب بالجدل والتطق والمشاكل الحسلقة 
باللاعوت . اأعثمت ايطالنا بالنسو والبلاغة + ولم بخل ذئك من قاندج 
نيما تعلق بصماغة الوثاتق الرسمية وامدات الفرد للاشتغال بالمساعاة 
أو كتناية الدعاوى أو العرائقنى ٠‏ أعا النطق كقك استحخسيوه لشندية 
0 الدراسات القانوئية + كل عذا جعل الايطالين قيلون على تراإسة 
القانون - وترتب على ذلك بعسثك واحيامء حراكة قائوئية ارتبطت ياسم 
المشسرع أرس يوس قتااع1265 ومدرسة بولوئيا - ولهد! السمسب 
عير النشداط القكرى الذى شبهده المجتمع الغربى الوسيط فى آخربات 
القرن الحادى عشر تمييرا سبياسيا دنبويا فى انطاليا وتعتير دشيا 
لاهوتيا فى البلاد الوائعة شمال الألب - 


روتعد ظلت الدرسسة الروهاتية القديمية حة قائلية فى أيطاليا 
وبخاصة فى السيول القسائية * ولهدذا السيب ظل القانوف الرومانى 
حو الآخر حيا لم يندثر طوال العمصور الظلمة الى أن قاعت المسن 
فى !لقرن الثانى عشر تناقمع عن استقلالها ضد سيافة الاهيراطورية 
الروعائية الغربية المقدسة + ولكن ليسن معتى هدًا أن التاسية الرومية 
كانت أمرا منسيا فى ايطاليا فقد ظهرت جلية فى الصراع المتيف بين 
الامبراطوربة والبابوية . وما ثار حوله من آرام ونظريات ومحادلاتب 
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عنى آبه حال ٠‏ لقد أدت الظروف الى وحود تهضد ة كبرى فى 
الدراسات القانونية في ايطاليا ارتبطت في التاريخ باسم ارتريرس 


دين 5 


وهدربيك ترئوتيا للقاتونءوالتى لانت قائعة فعلا قبل عصمروءو اشتهرت 
بدراساتها الأدبية والقانونية بحيث احتدسست اليها عددا من طلاب العلم 
الذين كانت الستهو بهم مثل قم الدراسسأآت + ولقى كانت شهرهء 
ا تريوس ء محاضراته فى القانون الروماتى فن العوادل الهامة التى 
عيات الحر لديوع صيت عدينئة بوإونيا وعدرستها فى كائةأنحاءأورويا: 
عدا . بالاضيائة أى موقعها السقغرائي كمركد لالتعام الطلزبي الراقديى 
من البلاد الواقمة شماكى حيال الالب أوجنوبها - وثد مرت مدرسهة 
يولونيا بسدة خطوات الى آن أصبحت كبرق هدارسي الغاتون في إيطائيا, 
متها الاعتيام بسوسوضة الاميراطور البيزتطى «ستنيان المعروفة بأسم 
( عجبوعة العواتين المدنية ؟ + ثم إلعياع بدراسة مصصسادر القاتون ع٠‏ آم 
دراسة القائنون كعلم خائي بذاته بعد أن اتسعت دائرته وأمصسسح له 
أساتذانه وطلابه المتقطعون له + 


وكسا اععتم ازتر يوسي تاحياء القائون اأر وماني . تذتك اعبعم زعيك 
برلشيان ظشلئفظا باحياى القانون الكتسدى فى تلك الراسيم 
التي أعشكرها فى متحصفب القرن التثائى عمر + ولم يصدر حخراشيان 
مراسيمه فى هيئة مجموعة كانونية . داتيا فى شبكل مرجم للطلاب 
امتاز أبطابعه اكترسى - وكاتت هته المراسيم بطبيعة الحال هيا 


للمابو يه خى صراعها العلماني عي الاير اعلور به - 


وخائصة القول آنه لسا كان الارتر يوسي الفضيل فى الفعبل عن 
دراصة القانون والمئنويُ الآخري ع كذلك كان تحراثنيان الفضيل فى 
الفصل بين القانوث الكتسى وعلم اللاهوت - وكد كان لكل هذا أعميته 
فى تطور النظام الحامعى فى يولونيا بعد آن تضاغئرت جهود العلمانين 
والكفسييل للنهوضى بمدرستها لتصيح احدى ساعثيين رئيسيتين وضشعتا 
أسناس الحياة ' الضامعية في ادرويا فى العضور الوسطى التاخرة : 
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سبلنا كلمن هنا سفق أن شالرسيه بوكئوننا كف مرصمتب النهض_ له 
القاتونية فى ابطاليا - كما كان من أبرز أساتذتها قبل أن تتبلور فى 
شكل حجامعة ادنريوعى وجراشيان - كما كان أول امتراشه رسسمىي 
86 جع عندما أصيدر الاميراطور اللاتي قر بمرياك بارباروما تراءه 
تشنيتت عض الامعتيازات للاساندة والطلاب فى اللمدن اللسارددة نصفة. 
للطلية أو الأساتن5 ٠‏ واأاست آأول اشارج فى وناتق العهى الى قيام 
انك الرابطة ترجم ال سينك 8١15م‏ + ولي تأت سنة 1518 م على 
كان نظام الدرحات الملميية عمد 1[ لتملت عدن راله يي تو لو نيا 3 تاه 
ذلك الحن كثرت الاشارات فى مصاجر الحم العى كثبت اعتراقف كل 


عن الامبراطورية والبا:وية بجامعة بولونيا ٠‏ 


وجدير بالداثر أن جامعه بولونها اشتهرت باآنها ز جامعة طلبة ) , 
نت اتحادات الطلبة فيها كانت نسيطر كأمة عل الجاءية وشئونها ٠‏ 
بيتما تحهم أساتله بولوتيا فى كل بايتعلق بامتحان الطلاب والسماح 
لهم بالتدريس أو الدهول فى رابطة عميلة التدريس ٠‏ ود ساعدت 
روف البيئة على نشاة اتصاد الطلبة قى بولوثنا . وهى تتسصير فى 
تمسك الأسر الشريفة فى ايطاليا بالترات العيمى القديم ٠‏ فاعحمام 
الناضجهين عن ذوى اكقانة والثررة بالدراسيات القاتوتية ٠‏ ولذلك 
كان الأستاذ فى بولوتيا مسرد مسحائم أستاحره غعدد من السادة طلاب 
العلمي * وساعد عل تطور عدا الاتيعاد الوضيع السيانى للمديتة الابطالية 
التى نشيأت فيها هله السابعة - اذ حرمت عل تزلائها المقتر بين التسشم 
بالحقرق المدنية التى منستها لاينائها * ولذلك أراد طلاب العلم الواقدير 
على بولونيا أن يموضوا داخل الجابعة ما يفتقدوته داخل محيط الدينة, 
قسعوا الى قرضي سيطرتهم على أساتةتهم ٠‏ 


زد 25 


وقد قيلت السلطات الحائية الوضم الخاضى باتحادات الطلبة 
لا جرتب عق وعم أعداد مفيرة من الطلاب من رواج اقتصادى فى المديية 
وباتت هذه الاتصادات تتمتم بحفوق محترفب بها اء وصارت تخشسم 
لقوانينها الخاصة لا لقوائين المديتة + وساعد على ذلك عاملات م أولهنا 
قكرة ( القانوث الكنتهى ) وعو أن تميشي متجلى العتامر داكل أمشوار 
مديئة واحدة عل أن تخضع ما قيها لقائوتها الخشاسي ٠‏ وتانيهما أن 
الحامعة . سواء فى يولوتيا أو غيرها سن البيثات الجامعية ٠‏ لم تكن 
الا نوعا حديدا سن أتواع النقابات التى عرفتها آأورويا كى العصور 
الموسطى ٠‏ لذلك أخد الطلاب المفتربون فى بولونيا يتكتلون فى سميئة 
نقابات ترعى حتوقهم - علما بأن ذه الاعتيارات لم تتطبق على مواطنى 
عدينة بولونيا تقسها عن الطلبة والأساتده الذين ظلوما خارح نقابان 
السامعة لا يمتدون بصوت يعبر عن رغباتهم - وتذلك اقتصرت هله 
.الانحادات عل الطلابه المغفترين ققط -" وكان الالمان ممم أول من أإحسوا 
بحاستهم الى الترابط لرغاية مصالحهم , تي نحا نحرهم بقية الطلية 
الغرباء - وقى اوائل القرن ااحالك عر كان يوجد في جامعة يولوليبا 
أريعة اتحادات للظلبة أخنك تنطود الى أن تداخلت فى اتسادين كيين 
فى إواسط القرن الثالكت عشر . الآول يضم الطلبة الوائدين سن البلاد 
الواقعة شما حبال الألب ٠‏ نينا يضم الثاتى الطلية الواقدين من ياقى 
'لأكاليم الايطاليه - 


ولما كان أساتتة جاععة بولونيا فى المراخل الاولى من نشاتها 
من عواطني بولوتيا يتءتمون بحعوتها ويساندون السلطات الجاكية 
ضد الطكة القشرمام + فقد آأحي ذلك كسا رأبعنا الى أقهام الإساتذة عن 
عضوية التقابات الجامعية واستيمادعم ممن اكارة ششتون الجابية , سنا 
جعلهم قى تهأية الآمر تحت سيطرة الطلبة وتحكيهم + وأخدت اتسسادات 
الطئية تنسو تدريصيا . ولم يأت القرن الثالث عشر حتى كان عدا 


مدير أو رئيس لكل اتحاد يوجة اموره ويرعي مصالح اعضائه ٠‏ ولوثلق 


أو 5 


عذه التقاءات مقاومة هن السلطات الحاكمة في يولونيا » وكانت المعارضية 
الحقيشية النى لقيتها من حانب اماندة العائرن بها الذين نادوا بآأنهم 
بحب أن يكون لهم ولبس للطلبة الحق فى وضم النظى والقوانين الغاصة 
بالجامعة ٠‏ ولي تثبر نداءاك أسائقة بركونيا أعام اتحادات الطلية 
التى أكاضت تتطور وعزداد كوة ونفوذا عتى أصبهكك ديرور الوقت 


تسسطر سسطرة تامة عل أساتدتهيا * 


ولكن يجب أزنفهم أن الشرضى الاسامى هن قيام اتحادات الطلبة 
فى يوثونيا هو حماية بصالح القتربين . وأن احتكاكهى بالاساتذة كان 
نتيصة لمطالية هؤلاء الاسائذة القنياعم يما شوم بد اتحاد الطلية + 
هذا . مم علاظة أن الطلبة : لم يحاولر! اطلاما التدضل فى ترجه النشاط 
العلبى بالحاسية الذى كان من الخدماص الأسائدةٌ دحدهي دون فرعيء 


وفى القرن الرابع عقر اتدمم الاتحهادات الخاصات بالطلبة فى 
اتحات راسد له تتلمه الوحكة ركه مدير واحف وشاتي نمم به الآوراق 
رالقرارات الوسسية - وكانيت اختصاصات مدير جابجة بولونيا . وهو 
رئيس اتحاد طليتها . مستيدة في أول الأمر من كوانين الاتحاد ٠‏ ثم 
استمد نفوذه فبيا بعد عن لائحة الحامعة - وكان يتم اعتياره عن طربى 
الانتضاب غر المباشر . وكان يجب أن تتوافر فيه شروط معيدة ٠‏ ولم 
يكن يتقاضى أجرا عن وظيفته سوى تصف قيمة القرامات التى يحصللها 
من الطلة المحالفين ٠‏ وتتيحة لذلك آعرضي الكتيرون عن قبول الوظيفة 
المدكورة هما أدى الى تنائصن أغميتها تريجيا حتيى تلاشت فى أولخسسر 
القرن الخامس قتس - 


تائجيلة :* 


ان ماقيل عن نساة جاممتى باريس وبولوتيا وتطلورهيا . بسكن 


0 امد 


اشعد ساعدها زاعترقت السلطات الدنية والعليانية بها ٠‏ شتكوس 
وادرلبائئ عسنة 51899 م - أما فى ابطاليا فيقال ان جامفة سالرنو يلقت 
أوحها فى القرن الحادي مشر + ومن فين الساممات القدسسة فى انجلة ! 
اميه ا أسشورد الى اعترف اللكثا بوهئا نها يمو هي شر صيومر اعد ره 
سنة 12؟5 م باسارو من البانا انوسنت الثالث - تذلك وضيم الملك 
عرض على الطلية المتنصرين هن المراسة في باريس أن ينتقلوا الى 
كاعر دع. وأن ميداًوا لأتغسدهم دعيدا عدا مببا نهم . لكي .قادح الشامفة 
لي ميلم فى الواقع برتة الصامعات الأخرى الا خلال القرن الشايسي عثر 
عتدها سباع حال حايعة اتسقورد بسيب الاتتساعات الديتية فى كلباتها 
ونروح كتير من طلعيا الى زميلتها الأخرى المجاررة لها فى كاميبر يدج ٠‏ 


على عدا التمط قات الحجامعات العديقة في طول اورويا وعرضها : 
من أسسمانيا غربا الى بوهيميا شرقا : ومن اتجاترا شمالا الى ابطماليا 
جتربا ٠‏ وبلق عدد هذه الجامءات حوالل لم جامعة في أخريات العصور 
الوسطى ٠‏ وبما آن التعليم في نلك الجامعات كان كله باللغة اللاتينية . 
وحى اللفة الرممية والدينية التى سادت البيصور الو سطى ٠‏ فقد أصببح 
انف عن السهل على طلاب العلم من أى أمة من القرب أن يدرسوا على من 
برضون فيهم من أثمار الأساتذة في أى جابعة باق دولة ٠‏ 


وعيكدا آصيديت الجابعات تحنتوى طلانا عن مخكتلفي الأمم - وعلل 
فى الءصور الوسطوا - تفى باريس كسان هتاك أريم أمم آذ" طوائاف 
ل لمسيميله عي. : . علاففه _الفر تيون . ونمائفة الثورمانيد سن . وطائقفة 


الببكاردسن ٠.‏ وطائلة الاتجحليببدر ٠»‏ 
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وند ازدحمث هذه الجامعات بجساهير الطلبية . فيلح عددهم فى 
باريس خلال النصف الآهر هن القرن الشامس عشي قراية 5؟ الغا حنى 
فاضت جسوعيم بن جزيرة فرتسا وهي الحزيرة الواقية وسط تهسى 
السين والتى قافيتك عل ساسلها الحتوبى كاتدرائية نوتردام الشهية : 
فاضت من عند الجز يرع الى الضنة اليسري عن النهر التى تواجهك الكشيسية 
المفاثورة - وهذه الشفة وهاقام عليها من معاهد ومبانث ومساكن للطلبة 
عبى المحروقة حتى اليوع باسم لا الحسى اللاتيني © اللكهل «عتاعمنة 
والحكمة فى قيلم وازدسار الجامعة عل حرذ! الحائب من النهر ترجع أولا 
لراحيتها لكئيسة نرتردام المذكورة ١‏ وثانيا الى أن تلك المنطقة كانت 
على الطريق اللمؤدية إلى روما . وهى الطريق التى كان يسلكها الهاج 
لقابر القديسين هناك ٠‏ كذلك بلغ عدد طلية اكسئورد فى حكم الملك 
عترى الثالثك حوالى 5*٠‏ آلقا , وطلاب جامعة بولوئيا بايطاليا قى الغرن 
الثالك عقر حوال عشرة آلاف - وقد يكون في هله الاركام شيم من 
ا ميالفة سدم وحود احصسائيات دقيتة فى تلك الفترة من الؤمن / ولكنها 
تدل بوضوح عل مكانة 'نلك الجامعة ومابلفته من شيآن عظيم تى تلك 
القرون والأزمان * 

كذلك اشتهرت كل جامية من حثه الجامسات ينوع خاص عن 
اللراسات التى تعقق هم التقاليد الحيطة بالمنطفة التى نشأت بها. 
ومم تخصصي العاماء الذين حاشروا فبيا ٠‏ كتحد أن باريس #دفوق على 
مرعنا فى الفاسفة والثلاهوت + بيتنا تموق كل من موثيلييه ومسالرئنو 
فى الطب ٠‏ وبولونيا فى دزاسة القاتون الرومانى بحقر مكتتهيا فى 
ابطاليا وثرائها القديم من أثدولة الرومانية حسبما أسلفنا - واشتهزرت 
تولوز: دتورلبائن بدراسة القانون الدنى الدذى لم يكن ترس إعلالؤكا 
فى عاويس * ْ ْ 


د كاتنت السخقسة تنكوف. عافة دن تريم كلرات عي تلسات كلأتابي. 
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واللاعوت والقانوث والطب - وكان عمل كن كلية + منتصاد اتص_الا 
دثيقا نكلية الآداب عن الناحية التحهيرية - فكلية الآذاب اقعصرت اتن 
عى الدرامات التعيهيزية لعو حبه الطلبة عد ذلك إلى التخمصصن فى 
الملاهد الأخريى - 

واثاقت مواد الدراسة فى كلية الآداب نتقيسم إلى مجحيبوعتين 
أساسيتن عما : المحبوعة الأدلى وهى المجموعة الثلاثية ‏ 7هالة121 
والجبوعة الثانة وعى المجموعة الر باعة تتتطا2ل12اه + وتشتمبسل 
المجسوعة الثلاتية على قواعد اللفة اللاتينية وأصولها والمنطق واليلافة - 
والجبوعة الثانية الرباعية فتشكون عن اللموسيقى والحساب والهندسنة 
والفلك + ولم نكن الفرض الرئيسي هن دراسية هله العلوم جرد 
تنقيف الطالب تنقيفا عاما وتهذيب فكره وتفسيق أسلوبه . بل كان 
عدثها هر اعداد الطالب لدراسية العلوم اللاهوتية المتعلقهة بشئون 
الكئيسة ثيل أي اعتبار آخر - فاللقة معلا مقصود بها تمكين الطالب من 
قرامج الكتب الدينية ٠‏ وكان يقصد من قواعد اللقة تمليل الطالب سس 
قراءة الكتاب المقدسن وحياد القدينييى ويشتلف الصيلوات والقداسات 
والشعائر فى الكتائس قرامة سليمة ٠‏ أما الموسيقى فكان المقصود بها 
تعلم الطاب مايئزعه من آحل الاشتراك فى التراثيل الكتسية ٠‏ 
والغرضى بن الحساب والهنيسة والغنلك تحديد تراريخ الأعباد الدينية . 
وكلن أعمها تاربخ القيامة وايام الرسل والقديسي - وكان الشرض سن 
المنطق والبلاغة نى الصصسوعة التلاثية هو ثقويم لسان الطالب لكى يعمشن 
م القيام بالوعظ والارشاد - 

أها المساضرات نفسها قكانت تلقي باللئة اللافيثية وعى اللعبية 
الرسبية للكنيسة والدولة فى القرون الوسطى - وكانت تلقى على 
الطئية وهم جالسون القرقسسام على أرض الحجرات المفروشة بالقش ٠‏ 
وكشرا ماكانيت الحاشرة الواحدة تستفرق ساعتين أو ثلات سا عسات 
بلا انقطاع وبدون اكتثراث براحة الطالبي البدنية أو الدذهنية - ولما 
كانت الطباعة غر معروية آنذاك . رالكتب كلها متطاوطة وتايرة وبر تقمة 
الثمن لحد أعسٍر الطلابي عن اثننائها . تعد اخطر الأساتنة الى ابساع 


ارد © 


خطةه الام النصرص التى يكتبها الطلية وسط الصفحات - ثم يضيفون 
عد ذلك بين سطاور مذاتراتهم وعلى عوائشها المسريضة عائيسر من 
التعليقات والشروح من استاد آخر , ومكنا - 


أما عن نظام الامتحان ففد كان قائيا على المنافضة السلئية فى رسالة : 
يكتبها الطالب باللغة اللاثينية' - وتانت الدرجات العلمية التى تيتسيا 
السامعة حمى : 


١‏ الاحازة المعروفة باسم الليسانس ٠‏ وتشول حاملها حي 
مياز سبة التسر يسن الى المد ارسي الصغرى ع ادروبا . 


؟ ‏ الاعازات العالمة التى تحطى لحاملها السق في لحسائرة 
بالكلية , وأولها درحة الماجستير : والثانية هى الد ثتوراء فى الأداب أو 
القانون أد اللاهعوت ٠‏ وهقه الشيادة تتتلف الثثرا عمسا نعرفه الآ فى 
معقلم الحامحات نظرا لصسمو بتها وقلة الفائرين بها ء لآن دكتوراه جامعات 
العهر الوسيط كانت تمطى عاعلها الحق قي أن يصضبع اعهذ! باتجامعه- 


كذلك كان لموضوع الرسائل المقدمة فى العص.ور الوسطى طابحيا 
الخاص - فهى تمتاز عادة باألروح الديدية الجدلية الاستقرائية وليست 
الامسستشاطية الاستهادية . عثال ذلك رسالة عبراتيا از مهية الله حر من 
معرقةٌ الطبيسة 8 : ورصالة آخرى 8 الابمان يسيبق التفكر »8 , وهكاء! + 


- يتضيخ هنا سيلف أن الجايعة في المعنب .ود الوسطى لم تظير من 
العدم الى الو حود هرة واعدة . دانسا قامت كى بنابة حياتها متواضسة 
سيطة . ثم نمت وكرت وترطدت أرثانيها نفضل أماتذتها واحتماعم 
الالوف اخؤلفة هن الطلثئب تبها , قبل أن تعترف بوحودها السلطات 
الدينية والزمنة ؛ وكبل أن بتوئر لها سن اليبات والعطايا عن أفتل البر 
والاحسان ومن محبى العلم هايهيمن استقرارها وتهيثهة الأمألن 
الناسسسية لهسا ٠‏ 


7 ونه ك5 


اخريات العصر الوسيط قبل الجامعة الادبة ٠‏ فلم يكن اسم الجامعة فى 
بداية الآمر مقرونا بالماتى القشمة ذات القباب والأبراج العالية ٠‏ ولم يكن 
دشرونا سما أسجتونيه سس شرا قأثاث 3 لالد 8 بل كات كياتها م كو قا عل 
سعة علم المعلمين يها وقييةٌ محاضر انهم التى طالنا "كانت تلقىي فى الخاام 
3 فى أفقة الكتا نس أو كى سيرادييها + 


وحمير تالكا تر أن 'صامية المعتوية وحدكد في الشرب الأوررس فى 


وهناك مسأله عابة هن الفعرورى الأشارة اليها قيما بتملق 
بموضوع نشسأة الجادعات الأوروبية . عى مائان للعرب سن فقيل واضح 
فى تتشيط الحراتنة الفكرية والسامعية فى أهروبا - قمما لاشك فيه أن 
قسطا كبيرا هن فلسفة الاغريق تسرب إلى أورويا وكتئد عن طريق رمه 
الأندلى + كما انتقللت الفلسغة السرسة وكثتر من العلوم الاسلامية الى 
الغرب عن طريق اتصال الايطالبين بالعرب في جزيرة صتقلية ٠‏ وفى 
حئوب ايطاليا ٠‏ ويلاحظ أن أول ترحية لاثيئية لقلسقة ارسيطو البيذّي 
اعثيره كثاب النصور الوسطى معتيهم الآكير : حاءت عن طلريق التصوص 
العربيسة الشائعة بين السيليسين : ثلك التصوص الى يرجم عهدما 
الل ضفر العصر العابي الذي يدات فيه حرمة الترحمة المشهورة ستداد 
حل تقلى الكتاب السرب كثيرا من تلك التصوس الهامة بن اللغقةه 
الاغريقية الى العربية ٠‏ وقد وصلت تلك التصوجى عم العرب الى المغرب 
والأتدئي ٠‏ واتتشرتك هن عناك فى أوروبا حيك ترجست تلاك التصومن 
الاتغريقية عن المتوجمة للعربية فى وقت كانت فيه الأصول الاغريقية 


وأخيرا لافوتنا فى عذا القسام أن تقاكر أن أتمم الحاممات في 
المصور الوسعلى ظهرت. فى الثسرق قبلى ظيورهة فى الغرب بدقت تمخير 
قصير : عندها انتتم قاضي العضاة ابو الحسين غل بن النععاب القردواني 


ار ك2 


دراسة نقه القيعة بالجاهم الأزهر فى اكتوير سنة هلاةا م في شلاقة 
المعز لدين الله الفاطمى . ذنك الجايم الذى أصمم عركرا لفبراسة الققه 
والعلوم العرنية فى العصور الونطى قفي العصون الحديثة ٠‏ وثانت 
نشاته قبل أن تظير الحادعات الأوردبية الى حير الوحود يسوالى قرن 
ونصفب عن الزمهان ٠‏ 


الموضوع الماسسع 0 


العوامل التى أدت الى التقبير الكبير فى طبيعة ال«صور الوسطى 
الأورواسة فى قرونها الآخرهة . ومهدت السمر النهفضة ٠‏ 


ران 25 


أهريات العصيور الوسعلى ء عى تلك الغترة عن التاريخ التى 
تحميز بنوع عن التحرر والالطلاق من أوضام العصور الوسطى المكرة , 
ومن قيودها وأنظيتها وغع_انصها وناليمها ٠‏ تبالئسية للبسابوية 
يبدأ سلطائها فى التدعور والاتحلال نتيجة مواءل عديدة , وتعصرورم 
محاولات جريئة لاصلاح الكتينية اللاتيتية والسودة بها ال عصورها 
الأوق ٠‏ ويدأ رجال القثر والعلم والآدب والفن والكشف والاختراع , 
في الضروج على الكنيسة وأوائرها - وتظهر حركات الهرطةٌ + التى 
يلائي أصحابها شتى صنوف العذاب ؛ وتبدا الدن وألقوم, ناث الجديدة 
فى الثلهور ٠.‏ مما جدير تشيير! بيداية عصر التهضة ثى المتاريخ الأوروبى- 
واف كان عهر النيضة تقسه يدين بظهورء أشوىم ؛ قانيا يدين ذلك 
لتفك القرون الأخيرم هن التاريخ الوسيط : إلعى بدات فيها االقساحيم 
والمعابيي الوسيطة فى التخلضل ٠‏ والتى بدأت قيها النقس البشرية 
مصاولاتها الأولى للاتطلاق من مختلفى القيود . ومن تلك الداثرة الغسيقة 
التي وضعتها فيها الكنيسة والبابوية ٠‏ 


فهل تمتين أخريات التصور الوسطى هى هنه النواحى وتلك 
التقيرات آلتى سبق الاشارة اليها * آم عل عى عارة عن ذلك التطور 
الهائل فى الفن والأدب والسياسة والمل والكشف والاختراع ؟ أم هل 
هى الخروج عل الكنيسة وقيودها ؟ عل هى الاستكشانفات الجقراقية ؟ 
آم عل هى الضير فى “ثلقة الأسباب السياسية والاجتماعية والاكتصادية 
والتاريشية ؟ ثم عل عى التمرد عل الماضى , والانطلاق إلى آفاق رحبة 
ونسشسيالات واسعة ؟ ٠‏ 


الواقم آنه لايمكن أرجاع هذا التشيير الكبر لسب دون اخميير ٠‏ افو 
لعامل مالذات دون عوامل آخرى ٠‏ اذ فكاك يتقق يع الؤرهي ٠.‏ عل أن 
عل الفمرة كانت نقيسة الإتقلاآت اليائل الششامن الذى مس أتظبمة 


ا 52 


العصسص الو بسط وحطدار :ه دن حدورها ' دوهوها عن !ا عشهقا حتبى نمأت 
تتداعي وتتهار + لتصل هصاها أانظمة أذرى وضارة جديدة مغايرم ٠‏ 


وعلى هذا , فأخربات العضور الوسطى الآوروبية الثى مهدت لأعمر 
النيضة , عي ثمره قرون عدة محبررت فيها الانسانية حقيارةٌ وسيطه 
متوسطة السأن + لها صفاتها وهميزاتها وشخصيتها , بالرغمى عن انها 
لم تكن لترقى الى المدنية الرومانية فى التاريخ القديم , أو مدفية التاريح 
الحديث ٠‏ وعى ابيضاا: تلك الردح الأانسانية الفياضة العي ثامت عل 
أساس التسرر هن قيود الماشى وأوضاعة : والانطلاق نحو آفقاق جديدة 
واسحة ؛ فيها من الحريه بقدر هاكان فى مسثهل هذه العصود معن لبت 
وضقعل وحرمان + وعى تلق الانطلاقة التى قامت عل أساس تجسرر 
النفس البشرية من قيود الماضى - وآخيرا ممى الدهام الساضنة المتدفقة 
قى العروق ؛ ذهى الحمى التى أصضابت اليشرية فى لك القترة من 
الس ٠‏ «والتى تحمت عنيا وترتبت عليها ثلك الآثار الفخمة مى مختلف 
مناحي اليباة + 


نكيف تي ذلك ؟ وكيف ظهر فى حوالل القرن الراجم عشر وخلال 
القرن الشكافين عشي البلادى 59 وناضى أسبابه وآأثارء وتتائحه - * 

لتقهم المواعل 'لقى أآدت فى القرتين الرايم عشي والخابسر عشي ٠‏ 
الى تقلمي نفوذ كل عن البايوية والاعيراطورية . ونساولة الخروج عنى 
تعاليم الكنيسة اللاتينية ٠‏ وارتفاع آصوات حرة جريثة تطالب بالاصلاع 
الشامل فى شتى عراقق السياة فى السستمع القربى الوسيط . والدعوة 
للرجوع الى الحضارة الروهانية العدية ‏ ابحسن أن نلقى نتظلرة 
مبوضوعية شاملة عل أوشضاع اتأعالم وقتناك - 

لاشك أن من بين الموامل الرتدسية التى آدت الي هذا التفيهم 
التدريحى . ذلك النقاط الخارحى الذى حدث في القرون الأآخيرة عن 
الوعس الوسيط . نتيصة الاتصال الستس ين الشرى والشغرب ٠.‏ عل 


#5 


أيدى العرب ٠‏ وكان آول احدكاك دين شقي العالم فى أعقساب الفتم 
العربى - غلم يأت القرن العاشر حنى كانت صقلية وحنوب ايطلاليا' 
وشمبه الجريرة الآيبيرية فى قيضة العرب . ولم يق الا أنه يعبى السربي 
جبال البراتس ليدخلوا فرنسا نفسسها ١‏ تم كان ,م يسد ذللك ١‏ الهجوم 
الغربى المضياد . الذي قامت به اوروبا ابحدام من القرن السادى عشر 
نتيجة الانقلابي فى ميزان القوق بيل الغرب الأوروبى والشرق اأحربي . 
والذى كان هن آثاره أن اسحماد أهل الغرب حتوب أيطاليا قى النصف 
الأول من هتة العرن وصقلية فى النعصف الثالى منه ٠١‏ عدا , فضلا عن 
نضال الامارات المسيسية فى شسال اسياتيا ضيد العسرب قفي سيول 
استرداد شمية العزيرة الأسرية ١‏ وغر شاف أن عده الحرويه وذلك 
الاحتكاك النائم اللمستمراء كأنا سبيا كاقما فى زداكة تصسيادم الأراء 
والافكلر . وتبادل السلم والمعرفة ٠‏ ولاشك أن الغرب قد استقاك قائدة 
اشرق عن علر بق ع.نو المساير العربية الثلاتة : سمفلية وجنوب ايطاليا 
'والاندلس - وقد يلش هذا الاحمكاك ذرويه أثباءع الحروب الصسليبية ٠‏ 
التى امتدت من أخريات القرن إلحادى عشر حتى آخربات القرن الرابع 
عثير ٠‏ شكانت مصر والشام هما هر كر الاشعاع التقافى الرايبمع الذى 
نهل منة الغرب 

ونش عن ذلك تشاط كبر ء اذ عرف الصيليب الهلزل قى تملك 
المرحلة من التاريخ ٠‏ ونشأ عن الأسحكاك معرنة وأشدذ والتتيامس + قبدأ 
الخرب باخذ من حضارة القرق ونظمه سسب واثر ٠‏ وعن طريىق 
عراكر الإشساع الثقاقفيى عشه . تعل الفرب الى الغرب التراث اليوثانى 
القديم بالاضشافة الى شرا]ساتهم التحليلية لعلم اليونان دكلسفتهم ٠‏ 
فثان بن أحم آثار ذلك أن انتشر العلم وتشجرت يتابيعة , وند؟ الناس 
فى الغرب يفيقوت هن غفوتهم التى داعت عدة قرون ٠‏ 


واثلنا لسرف حالة كل من ايطاليا وعسقلية كى عهد الاصسراطور 
قر ندر بك الثانى (6١؟١ ‏ ٠ه؟!‏ م ٠)‏ الذى كات ممسبيا بالحضسارة 


ثة م 


العربية ٠‏ فقد كان هذا الأمبراطور على علائة ودية طبية هم الكامل 
محمد سلطان عصر الأيوبي وآبنه الصبالح تجم الدين أيوب . كنا كان 
بنثاز بوعهة تنظلر متسابحة في عصر امتاز فيه الشسرب الأوروبى 
باليصب القشديد فى هتمه التاحية + ويرجع ذلك الى أله نشسا فى صهلية 
بلثقى مشخعلفب الأديان والأحناسى والثقافاتي ٠‏ قترك هذا كله ارم 
قى لقسه رفأى مله وتصرقائه + لقف كان هدا الاهير الور مقا ثر ' 
بالأتكار والدادات العربية + كما كال .مجيا بعلوم اأحرب وأخلاتهم, 
وكان بلاطه موثلا للعثمام العرب . بأكثيرا ماكان يجختصسم بسقغكر يهم ٠‏ 
وفى هذا يقول الؤرخ تتى الدين القريزى ؛: # وكان هذا الماك عالملا 
ستيسر! فى علوم الهندسة والحباب والريلضيات - وبعث التى المللك 
الكامل ثددة مسائل مشكلة فى الينساسسية والحكمة والرياضة + 
شعرضيها على الشيخ علم الدين الحنفى . مكتبي جوايها #» - وكان من 
أثر ذلك أن اتيمنه الكنيسية اللاثيتية بالهرطقة . واعثيرثه خارجا عن 
نعاليسها . لا لتسيء الا لوجهه النظر المتساءحة التى اغعتنقها وَآسَن بها , 
وعمل على تحقيقها نتيسة احتكاك الغرب بالترق وثاثره به * 


وكيا عتبل نك امتكاك سس الغرب الأوروبى والبرق الع على 2 
كدلك اتصل اللاتين بالبي و نطبين قبل الحروب الصلييسة وفى 
اوروبا : فافاد منه الثربيون فخائلك كبرى - 


دفى آخربات الدهيور الوسطى ء حدث احكاك بين القرب 
والشرق عرة اخغرى ٠‏ فيسا سسى بالحروب الصليبية المتلغرة - أذ 
ثامت خلال القرن الرايم عثير الميلادي . حيملات صتليبية ضيد فصر 
وتلسطين وشمال افريقية + لعل أسميها حملة بطرس الأول لوستيان 
هلك قيرص اللاتينى على الاسكتدرية سسنة 1*8 ماء وحملة لويس 
الثاني دوق يوربوت عل امه دية سنة ١*5-‏ م , ومملة تيقويوليس 


ااا هك 


الشهرة سنة 9؟١‏ م : التى ثقى فيها أهل الغرب هزيية احقة 
آمام قوات السلطان بايزيد الأول ٠‏ 


نيان عدا الاتصال الدات ع 1* 3 عن الأسسماب الرئيسية 
التى جعلت الفكر الأرروبى الوسيط . يتحرر هن القيود الباليسه 
الضيعة , ويتطلق تصو مصالات أخرى جديدة - وخلاصة القول ء: 
انه أثان هن تصحة استكاك الغرب بالشرق اؤدياد التشضاط الخارحي في 
الغرب ٠‏ الذى أعقبه التقدم والرشياء وتجمع الثروة المادية لي أمسدى 
الامارات الحى اشتغلت بالتحارة . ويخاصة الجيوريات الايطاليةه : 
مكل جنوه وبيزا واليتدقية دقلورتسسا ؛ التى كانت طرًا عابة تلتجارة 
اثعالمية وقتذاك : تلك الثروءم التى ساعدت الى حد لبر على تقدم 
العلوم والفئون «الآداب . وتروع مسن الاصلاح . ركلهور التهفضنات 
الاوروبية في آخريات العصر الوسسيط 5لتى أكانث بشيرا ييكاية عر 
الليضنة * 


واذا كان الاحتكاك العام السدتس بين شقى النالم طوال التصور 
الوسطى ؛ قد ترتنب عليه قيام نهضة ثقافية وانتعاش اقتصسادى + فى 
الغرب ء بما عجل بزوالق تلك الءصور سقلها ومقاعينها . وبداينة 
عفر عديد بأرضاع جديدة مخايرة . فان تطور الحالة الثفسية للقرد 
فى اوروبا عبر ثلك القرون ٠‏ كأن ‏ عو الأآلحر ا هن بين العرامل التى 
ساعيت عل هذا التقير الكر في طبيقة العصور الوبطى الأورويية 
وتييئة الحو لسممر النيضة ٠‏ 


لقد كان الفود فى بداية العصور الوسطى ينيل الى الخضصسوع 
والابسان اكطلق دون وعى ودون فهم أو اراك أو مناقشضة . وكسان 
بتقبل كل شوم كققية ملم بها - كان يصدق كل سايقال له , 
و بوكسم مخضوط أعيى للخدعلات والأساطر والخورافات - وكلن 
النظر الى الصيلة نظرة غير واقعبة ؟ فقد أكانت. تلك الصياة فعرة معؤقنة 
زائلة لاقيمة لها على الاطلق - داكا الحيتم بالجسال فى شتى صوره 


ران 5 


يعتبر اثما وخطيئة ٠‏ فلا يحور للفرد أثه يقدر جمال نقسة أو جخصسال 
الطبيعة . يل جرع علية أن برسم الجس البشرى يتفاصيله ٠‏ لقد كاتنت 
عقلية العمر الوسيط المبكرة لاترى فى الحياة أى حيال * وكان لابهم 
الفرد الكتفاح كى عسيل حهياة أتضضلاء وعيشة رغدة سعيدة . واتسا 
يكنيه الكفاف من العيثى + ذلك خضع لارام الكئيسة وتعاليهما 
خضوعا أعمى , ثلك الكتيسة التي أخدت تيعد عن تعاليم المسيحبة 
الأصيلة . التى تتمثل ثشى السباطة والطهارة وتعام الثقيى والشيمي . 
وكان ذلك عق أيدى رسال الدين اتفسيي . وأصبحت هى الأخرى فى 
أي الصاحة الى الاصلاح . 3 أم تكن لي تنيشي القرد الخروجح شِن سام 
الدائرة الضبيقة المفلقة . واكايت محرد محلولتة الائلات عن هذا السحن 
لقيو سصير جرما سستحق عليه آشد العقاب * لقد 'كان الفرد الذى 
عاش فى القرون المبكرة من هفا العصر ؛ بعصدق كل هايقال له دون 
تحشل أو تفكر - وممشسر أن الحياد الدنسا حياة زائلة . وآنها مطيمة 
لندار الأشرة + ولذا بحي أن يعد نفسسبسه لهته الحياة الثانة .ع حيبت 
دار الصلك والتعيم اقيم - ومن لكلل هذه التنظرة الضيقة الحدودة : 
تآخرت العلوم والاآذابي رالفنون وكالفة نواحى التقدم . ووعد نوع من 
الكيت والضقط و«الحرمان . قضلة عن الشبعور بالملل والخيول 
بالاسحكانة والرضام بالآمر الواقم . والبعد عن الحياة الصسلية يمسا 
فيها من مظاضر الجبال والروعة ٠‏ 


ولكن ببرور الوكك وتطور الزمن والمقلية . تجحة التلروف 
سالفة الذاكر + آخذ عيدا الفرد المغلق يتغير بالتدريج , وأخد يسأل 
نقسة لاذا ضمل هذا ويرتضى ذلك - كبا أخد ينثلى الى الافنور تشره 
تختلف عن لنظرة أسلاقه اليها + وكان هذا . فى الواقع . بداية انقساع 
الللام ؛ داتتاق القصر ال ديد - لقد شاهد رصعل القرن الحخامفس 
تقميرزات جوهرية فى الحياة والمحتمم ء تست أن القدييم قد انتهى . 
وأآن عهد' جديد! له نظيه رتقكره درمشائله الخاصة به قد بدا + لقد 


لم7 سم 


عاش فترة التشر والاتتقال من القديم الى الوسيط - ذا . ينبا 
"كان الانتساق التى عاش فى القرن السايم يعتير فى صبيم اللصسر 
االوسيط : لاخول له ولا طول » «وبعتقد ريؤمن بكل شلىءع يدون فهم 
أو ادرلك - ونحد أن الاتسان الذى عاش فى القرت العاشر يبدأ غى 
التغير التدريجى البطىء ٠‏ عن تقاليد العصر الوسيط إلى عصر التهضة , 
وبصاول أن عداكشي الأسباب والمسببات . ولا يتقيلها كقضية ملم بها 
الا عن دراسة واقتتاع + أما الرجل النى غاش في القرن الثدالى متسر , 
فهو لايعتقد فى شرع الا بعد أن يفهمة ويقبله عقله + وآخيرا تعد أن 
الانسسان الذي عاش فى القرئين الرايم عثير والىة انس عثير . أبعمد 
مايثون عن العسر الوسيط الميكر دأقرب الى عصر 'انيقة * وعل عذ: , 
يمكن القول بأن عقلية آخريات الععر الوسيط . تخبلف اخبلافا بينا 
عن عقلية المصر الوسيط المبكر ٠‏ ونتيجة لدذلك » آخرج العصر الوسيظ 
فى قرونه الأخيرة عيدة من التنهم.يات الباريّة التى دئيعث مجلة التقدم 
الى الاهام , معتل الفيلسيوف بطرس أبيلازد صاحب قلسقة السك 
والنشسكك الشهيرة في القرن الثانى عشي : والكاهن الفر نسي أوتوريه 
يونيه ‏ أمظ مدعت +595 12006 م » اهب كتات 
# شحرة السارك * الذى بعطيتا صورة ئاضة بااحياة عن قر نسط فى 
الانتتقساك هن الوسيط الى التهض_ة - ومذليك فيليب دي مزدر 
معندع لجع 1 عل غصرم 85111 (9935؟1؟؟ اهم ١شكمى‏ الذى تستل 
فيه اتجاعات عصيره . والذى تقيف نى خطاياته ويذلفاته عن ذلك التغير 
الخطير قى آسىن العصر الوسيظ - 


اذن + فاساسس التطور الخطير الذي ظرأ على أهى صفرات ومميزات 
العضصور الوسطى الأوروبية فى قرونها الأخرة ١‏ إنما سو آساس عقدلى 
نفساني نتيسة التزيت والكيت والشفط ٠‏ قكان الموقف أعنيه بار جل 
الذى يفل والبركان الثاثر الذى يوشك على الانفحار , ليلفظ ها فى 


 ؟مظ#‎ 


معايرم 3 لا كان مسروقا فى مدا به الفعصور الو سطى 3 


واآذا كان الاحتكاك المسثمر بين الشرق والشغرب : وتجمم الثردة 
المادية فى أبدى الجسمهرريات الغربية المشتغلة بالتجارة , وتطور 
الحالة النفشيية للغرد ‏ اذا كأإن كل هذا من عوايل !اتشير كى الانسان 
والمجعمم فى الغثرة الأخرة هن القرون الوسظى . قلاشاك أله كان 
للصهاز العتمنى البابرى دوره فى حركة التطور عدى - لد اتتهى الأبر 
بالكئيسة الرومانية أن اصبحت قوة بحسب لها ألف عساب : وبلغس 
اليابوبة قروة محدها فى عهد اليابا انوسنت الثالث ١١5841‏ 1535م ) 
الذى يمتبر خليقة شيلديراند الحقيقى ٠‏ 50 دانت له اليول م وخاقف 
الحكام العلساتيون سطوتة , وإصيحت الامير اطورية تحت رحسته ٠‏ بيثيا 
غدت انصلترا اقطاعا فته للكها ٠‏ وأذعن تيليب اوغسطس ملك قرسا 
الأواعره . حتى قيما بتعلق بشتوته وآأسواله الهامة ٠‏ خضلا عن أن 
علوك تاغار وآراهون فى شمال اسسانيا كانوا يشاركورن يوعهنا ملك 
انجلترا فى اعتراقهم بممالكهم اقطاغا بابويا + ووضم ملكا المججر 
وأرسينية فى الثرق ٠‏ انفسهم وتتجانيم تحت رعايته وحمايته ٠‏ وجركدا 
تحقق حلم هيلدبراند : واصبحت تعائيمه وسياسته التى رسسهسا 
لاسلانه حقيقة واقعة فى عهد انوستت الثالث - 


والباحث اشقق يجد أن البابوية قد أضيرت المجتمم الغربى بقدر 
ها الحادته - بقيمة ألها تابنت بدرر لايثثر أثقنام غزوات البرايرة . 
وتححت فى احاد نوج من الأمن والطيائيتة بعد الغفرضى الثتى عمست 
أوروبا بسيب ثلك الغزوات . وكلكتها مع ذلك كاقت لها مضب ارها عن 
حيثك سيطرة متة رعال الدين على كافة أهل الغربي واستبدادها بهم - 
ونطور الأير حتى أن رحال الدبن أنفسهم بعدو! عن .التعاليم المسيحية 
الأميلة التى تتسثل فى االيساطة وطهارة النفس ونقام الضمير - «وأصسسح 


ا كك 


تر حال الدين مطظامع دنيوية سعون الى تحقيقها يشتي السبل والوسائل؛ 
خدو ١‏ الو اسعلة 5 الخالي والخلرى, - 


كل هذا قاد الجهاز الكتسى وعلى رآسه إلابوات للبعول فى 
مدان العمل السياسي * واضطر اليابوات الى اتباع 'كاقة الأساليب 
السياسية تُتسقيق أغراضهم وعطامهم . فى الوقت الذى كانت موزعم 
فيه الوسائل الكاقية أسحتيى تلك الأعسراضشن والطامم + تناك 
اعقبارات معينة أضسفت من سلطة البابرية من العاحية الؤضية , نكر 
من بينها فكرة الورائة والتسمسيل فى الحكم تشنيها شرعم من الحكام 
العلماتيين فى الغرب ٠‏ كأما أعوزتهم النظم الحكوبية التى تعثبر من آعم 
مقومات الدولاء والتى تساعد يمقة عافة عل تقوية تفرذ السصاكى - 
فلم يكن لبا نغلم حكومية ثابتة , كتلك الى وجدت في ايطاليا مثلاأوفى 
غيرعا عن دول الغرب - وبذلك لم يكن بوسعها آن تحكم كما مستقرا 
ناحها + وأعوز الباهرات + أيضنا . السيطرة عل رقعفة من الأرضى . 
وتكوين دولة #الممنى المقهوم عن عله الكلية ٠‏ لذلك مسوا للحصولء على 
الأراضي «السيطرة عليها , تشبها بالمالك. الأخرى - وكات النتبحة 
أن نحول البابوات تدريجيا من رجال دين الى رجال دنتياء شائهم 
ثبأن غبرصيى هن الأمراء والحكام العلمائيين - وآكتو! يعملوتن تسيل 
الوسائل عق توسيم سلطاتهم ونناطق تفرذهم ؛ و(تخاذ كاقة الأساليب 
لتدقيق عندذ! الهدف بنا فى ذلك الدس. والحرب «القدل + 

وترنب على ماتقدم دشول البابوية قى كفاح عرير ممح الامبراطورية 
حول المسائل العثمانة . ذلك الخفاح الذى شقل زعاء ثلائة قروب هن 
زهان ٠‏ والدي آققد الابوية بكانتها وأضسف من عيبها وتفودعا : 
بعد خروجها عن رسالتها الروحية الأصيلة » والسمى #هدم الأباطرة 
واذلال الملركق - ومم مرور الزمن . أشذت البابوية تثير فى آذهان 
الناس شلكو'كا حول قدسيتيا . قانقضوا| من عولها والمصرفديوا عي 
التضامن معها ٠‏ وظهرت آثار ذلك عندنما بدأ العالم نفسه يتغر أتتقلاهء 
قترة الانتقال من المصير الوسيطه الى عصر النهفضة - وهكفا . بعد أن. 


كأ عه 


كاقت شذائء البابوبة فى عهد انوسنت الثالث مركر الدنيا وقامسية السالم 
المسيحى , اصبحت عنفية فى مديشة أقنيون جتوب شرقى فرتساء 
اعد سيمينل عاما ع وهي القترة التى تعرف قى التاريخ باسيم الأسر 
البابلونى + نسبة الى أسر اليهود فى يابل ٠‏ واخذت اآبابوية تسير 
من سىء الى آسوآ , عندها انقسم رجال الدين على أنفسهم قييا عسرف 
بالشعاق الدبنى الكبير قي الغ_رب + كل هنا أدى الى قيام حرئة 
المجالسش الدسية العامة , لاعلام بافسد من حال البابوية , والموية 
بها ألى سالف عهدها أيام هيلد برائد وغخليقته انوسنت ٠‏ 


وخلاصة القفول اتنا اذا وضعنا بابوية العصور الوس _طي فى 
الميثانل + تحد أن خسائرعنا كانت [علير عن مكاسسها , باتصرافيا عن 
رسائتيا الروحية + الى العمل عل تدعيم عركزها الدثيوى . وبدخولها 
مينان السيياسة عي حساب الأباطرة واللوك والأمراء ؛ الذين أؤلتهم 
بأسلصة الصرمان واللعنة والنقبة والقطم , التى أكانتك تستخديها بشير 
حساب ٠‏ وكان التاس فى القرب كد أخذوا ينفضون شييئا فشيتا سن 
حولها ء وكثرت الصركات التي أخقت تنادقع باصلاحها * قلما قام مارتن 
لوتر متورنه على الكنيسة 'التائوليكية . وحد له أتباعا كثيرين هن بين 
أبتاثها - ولاشيك . آن هذا كان من الس واعل الرئيسسية التى أدت الى 
الطلاق التفس البشرية هن عقالها ء وتحررها من قيود العصير الوسيط 
المتقدم . والانتقال بها آخر الأمر (١‏ عصرم التهيفة . الى مهد يدورم 
للعمر الحديت ومدثيعة الزاعرة ٠‏ ش 


وأشرا ,+ فان من السوامل الهامة التى قادت اورويا من عتاعيم 
الصور الوسطي الى عصر التهضة ٠‏ تطور الصرية السياسية فى القرون 
الأخيره من المصر الوسيط - وان هاآلصلب أهي الاعيدة التى ارتكسر 
عليها النصر الوسيط المبكر م أصصداب كذلك الصرية البياسية التى كان 


الفرد يتمجم بها - ثنى عمير الإقطاع اللق امتد تقريبا حتى أوا مسر 


و ك5 


المرن النانتى عشر ؛ كان قر السامدة الاقطاعيين من رجال الدثنا والديه : 
اكبيرا عمل أتباعهم ذلك أن الاقطاع يعوم أساسا عل السلاقة بن السيد 
والسرد . وأساسسها الأرض والعمل فيها بموجب واحبات التسيب 'لة 
الاقطامية المفروضة تعلى المتابع . والتى لم تكن ترف أى تنود أو قيود: 
و بلإسكل عنا أن نقود أمرام الاقطاع قى ايطاليا بالذات كان اقل من تفوخ 
زعلاتهم فى باقى أرجاء الشرب ١‏ ا3 كيان بن مصبلحة الإمير كنب ود 
رعاياء وعدم الاستيداد فى معاملتهم حت يغدسن التلاصهم فى خدمية .0 


وظهر بد ذلك فى ايطائيا . التى تأخذها كموتج لاتهاءسيقت ١‏ 
فرحا الى صر النهضة » النظام المعروف بالقومونات التى كانت تخضم . 
لسلطة عنئة ارستقراطية - وهذا بعنى أند بعد أن كان الفرد يخضصيم 
قيما عضى لسلطة قرد واحد هو السيد الاقطاعي . أصيح الآن أمام 
اسقداد غير بحدد + وقد عانى الشعب 'كثرا عن جراء ذلك ؟؛ ذ مسحتيى 
ببصالحهة عق حساب عمرلسة فئة من الطبقة الأرستقراطية + ووحدت 
سب ذلك الاتحادات و نقابات المين +الحرف ؛ التى كان يتضمم اليها الأقراد 
من مسكاق إلمنل , كل سب ميلة ومهارثه وتجاريه وخيراته * وهم 
ذلك . نقد كان لها مضارعا فى الس من حرية الثرد وقترذاك . بسبيب 
تدئلها فى شاونه العامة والخاصة تدخلا مباشرا , جسله يسعى جاعلا 
للفكاك منهي-ا ٠‏ 


وبعد ذلى . وحدت الغرمة مره الخرى لظهور سلطة اللحجساتام 
المسنيد فى أورونا . فى أوآخر القرون الوسطى + وبتيتل هذا فى 
ظطيور الملكية السعمدة . بشكل أقوى من الأسي الاتطاعي أو الهيسئة 
الازستقراطية ٠‏ ونجد مثالا واشحا لذلك فى فرمنا يوحه خاصي - 
واحيم الملك فى المدان السياسي يشثل بالقول المأثور « الدولة عهى 
آنإم * -«وهقا شيي الى وعود اتسام نسو السلطٌ يه الأوتو قراطية فى 
الميفذف السياسى ٠‏ فقد أوجد هد! الاستيداد حالة من الكت والغليان ٠‏ 
رهذا أدى بدوره الى محصاولة تحطيم الأغلال والقيود + وعدا ماأحصدتث 


اكباد؟ ب 


بالفعل ٠‏ اذ خدم الاتساء الأوتوقراملى في المجتيع الأودوبى فى ال-صر 
الوسبيط ٠‏ اليرية السنباسية درآتى الى ظهورها آخر الأمر , فكان عسذا 
اشانا عنياية عمير وبباية عهير حديف ٠‏ 


تلك عي أهر العوامل ع من مبائرة وغر مبائشرة , التى أدت 
مجصعة متكاتغة متداخلة فى بعضها , وفي تطور تدريجى بطىءم متعمر . 
الى هن الستمع الغربى الوسيط من أعماقه هرا عتيفا . أدى الى اقتلاغ 
الأسس. التي إرتكز عليها فى ةنو احى الاجماعية والسياسيةو الاقتسادية 
والدينية والغكرية : فى وقت كان كل شىم فيه فى تخي تدر يجي ولم يكن 
عناك شىء ثايت عل عاله + وكاتت الحصيلة النيائية عى أقول المفصور 
الرسطى يكل عاتعتية. ,. وظهور عصر جديد فى اللمتاريم الأوروبى + 


مراحم 
قى 
تاريخ العصور الوسطى الآوروبية وحشارتها 


آأة؟ ب 
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اعراهيم احيد العدرى ( دكتور ؛ : 


1 السليون والسرمان * الاسلام فى غرب الجر المتوييط ‏ 
القاهرء +45( » 


؟ ' المجتمم الإوروبي قفي الحصود الوسطى ‏ القاهرة 193١‏ + 


ابر أخيم 0 طر سات 0 دا ثنور 2:5 المسليوث الى أورونا في المصيور 
الوسطى - القاهرة 31335 - 


احمد تراج ( دكتور )© : المماليك والفرنس فى القرن التاسسمح 
اليجرى ( القرن الخايس مشر اللميلادى  )‏ القاعرة 9315[ ٠‏ 


اسصق عبيد ( ذكتور ) : 


١‏ الامبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية . مم دراسة فى 
هديدة الل 6 القامرة 151/7 ٠‏ 


* الفرسيان والاقنان فى تححيم الاتطاع ب تنغاري ١51/2‏ - 
5 ب محاكم العفتيقى : نشبأتها ء نقاطها ‏ القاهرة ه99١ ٠‏ 


اسيت غنيم [ دكتورة ) : المرأة فى الغرب الاوزوبي قي العصسور 
الوسعطى - الاسكتدرية #يةزاء 


جوزيف لتيى يوسيف. ز دكتور ع : 
١‏ تراسعات في تاريخ العصور الوسطى ب الاسكندرية ار 1 - 


؟" ب كراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور 
الوسطي ‏ الاسكندرية 9م198اء 


رون 5 


؟ ب نشداة الجامعات فى التسشيور الوسيطى اط ٠‏ بالشة ‏ 
الاسكتدرية ١485‏ 


عدن عصثقي عستين ( دكتور ) ! تماذج من القلديقه المسيصية فى 
المصر الوسيط : اوغسطن ‏ اسيلم ب ثوها الأئوينى ب ترجمة 
حسن عبمان ( داتتور ) : سافونارولا الراهب الثائر ‏ القامرة /941( ' 

سعيد عبد القتاح عاشور ( دكتور ) : 

١55 اادريا المفصور الوسطىي ب عحدءاب  القاهرة‎ ١ 


؟ ب الحايدات الأوربية فى العصور الرسطى القاهرة ١١55‏ 


؟ ب الديتة الاسلامية وأثرعا كي الحضارم الأوروبية ا ب القشامرة 
35 > 


سيد عيف القتاح عأشور ( دكتور ) وعحمد اليسن ( دكتور ) : 
التيضات الأوربية فى الحصوز الو بط بداية الحدبة ب القاعرة 
متكا 


عماس معدبو د العقاح ' نر المرب فى الجضبارة الأورسةه - 
القاهرة 2 ١5‏ 


عبد الرحين سوىي و( دكتور ) : قلس فة المصيور الوسيطىي - 
القاغرة 4 .+ 


والبر تغال وغذرها ‏ العاهرة لاعفا 


محمد محمد عرسي الشميخ ( دلتور > : 


الأة5 ب 


 ىطسشولا البالك الخريانية .فى اوروط فى العصسيورز‎ ١ 
الاسكتدرية مباو!‎ 


؟" ‏ دوله الفرتحة وعلاتانها بالأموين فى الإندلس حتى أواخسر 
القرن العاشر اللادى ‏ الاسكتدرية ألمذا 


حيد مشقار الزقزوقي : سقولا ما كاقيلق : تراصة بنليلية 
محورعا لتاب الأمير ‏ ترممة وتخليل «وتمليق بمحبه الْزقَروتي ع 
القفاهرةه ٠ 8٠928‏ 


تعظير حسناتن ستعداوى ( دكتور ) : تاريخ اتحلتر! وعضارتها فى 
العصور القديية والوسعلي ‏ القاهرة ١9828‏ - 


نعيم ذ ثنى امسى ( كتثور ) ! دور اليهود قى تجاره الرفض وير 
الوسطى بين الشرق والغرب - القاعرة ١لاة١؟‏ 


وعيب ايراهيم سمعان ( دكتوزر ) : الثقافة والتربية فى اليصور 
االوسطى القاهرة *3ه5ؤة - 


يوسف كرم : تاريخ القلسقة الأوربية فى العصر الوسشسيط ‏ 
الضاهرة لاه ؟ذ 


#ة؟ ه 


ثانيا ب مراجم معر به 


ارنولد زت) وآخرون : اثراث الاصلام ‏ ترجية ١3‏ حسسمين مؤنس 
واخرون ب حزيرات ‏ ب القاهر: 155 ٠‏ 


بر يتيزولمنى وج<) : حياة تيكولو باكياقيق القفلورنسى ‏ ترجمة طه 
توزى ‏ القاهرة +9185 - 


بود ز ايلينت ) : تماذج بشرية من العصور الوسطى _ ترجية يحمس د 
توفيق حسيمين - بيروث /ا81ة15 - 


نائيتوس : لاتئيترس والشعوب الجريانية 7ب ترجمة وشرح وتقديم 
د" ابراعيم على طرخان ‏ القامرة همه - 


تومسوت رج' ده ) وآخرونت : حضارة عمس التهضة ‏ ترحية 
ده عبك الرحمن زفى ‏ إلقاهرة ٠ 5١55١‏ 


دارك و سدني ) : النهضة الأآوربية ب ترجية وتسلسق مسبد بدران ب 
القاهرة 4441١‏ - 


دوسن ( كرستوقر ) : تقوين ادربا ب ترحية وهراحيةه 3< مكحستك 


م طقي زيادم و دء سعيت عبد الفتاح عاشور ب القاهرة 
لادقذاء 


دشر راع * و + لك +ع : 


0 أوونا قي المصبور الوعطى ب ترسية ده عند الحميد حيدىق 
معمود الاسكتترية ارقةؤ ٠‏ 


؟ ‏ شارللمان ‏ فقله الى الع بية د- السيد اليا العريثى ب 
القاعرة 4ه؟9١5‏ + 


ال ك2 


سسالى ذزاب< ) ! المؤرخوث فى العصور الوسطى ترجمة و قاسم 
سيد امم أ القاهرج 5ا14 » 
الانتور ران+ ف ) : التاريخ الوسيط .ع قصة حضارة : البسدابة 
والتهاية ب تسسات ب ترسة وتعليق د- قاسم يده كاسم 
القاهرة إلمة١‏ و مهد ٠‏ 


كرمعب (ج") وجاكوب (01) : تراث العصور الوسطى - جؤءان - 
مجبوعة بحوروث راجم عل ترجيتها محيد بدراإن وا د- محمد 
مصظفى زيادة ‏ القاهرة 1528 

اكوبلائد (ج-م>) وفيتوحرادوقف زب١)‏ ؛ الاقطاع والعصور الوس على 

فى غرب اوريا ‏ ترحية د- محمد مصطفي وياد العصاعرة 
نتن 


"كو لتون (جخ*ج*) : عالم العصور الوسطى فى التظم والحشّ ارة - 
ترحية وتقديم وتعليق د' جوزيف نسيم يوسف اط - رابية 
الاسكتدرية قنكلا ء 

موعن ( خداءب ) : مبلاد العميور الوسطىي د الا شد 200:7 2 ترسصسة 
عبد العزيز توقيق جاويد . القاعرة /31ة١( ٠‏ 

عادر يل ( جدعم* والاسي ع : اورويا قى صر العهسور الوسطى - 
6١٠1م‏ ل تسرصب وتقديم وتعليق 02 حيساة تاصر 

سار نيان إل حم ونار! ثلذقى (ع"٠2‏ : القولة والانبراطورية في العصور 
الوسطى ‏ ترحية واتقدايق وتمليق د سمرز نابا تسنيم يوسيقفا ‏ 
ل * رابمة . الإسكتندرية خيرة؟ . 


كا 5 


عا سسكئو زحي ١‏ صة : نشأت السايبات في الور الرسطىي - تر سمسة 
ل تقد يم وتعليق ١3‏ حوزيقف لسيم يوسنف باطء تلق ة م 
الاسشتيرية ١582‏ 

هاو رسوتياى © : في طلب التوابل ‏ ترجمة محمد عريل رئعت ‏ 
القاهرم ه5٠ ٠‏ 


عرب زم) : آثر الشرق فى الغرب خاصة قى العصسور الوسطى .ب 
لرحمة بتصرف قؤاد حسنينل على القاصرة 931553 ٠0١‏ 


د 25 


ارام الاجحئيسة 
194 بوسمظ ركسم ادع عل عدعقان قا لف 11د 
.18 بعتسسظ ععصهد1 ع4 معتماداة ,لل ,ع !سايم 


ا الاي اا ا ان نز 2 الاي 0ع الالن: نظا 2121| 


954 مسععول بجم 8 ..عاجمب 
1953 بعصم بجعا رطع قاطن أوكدك لجق1 مدا ,د 1 امام اودكا 
3 بممقصصة ,تدلهجاا ا#سمسموئط كم ممع اعتمصوعطة اعمط ا اتمعسديما 
1 :ندا ,ععتمة8 عدا خم بسرمادا8 اأخمطةة قم 111 اام 


قصطقع ا" قصطظ التوتركة تم اتصمافتك م15" ,نا عاعامف2 عش مل الم عنما 
.1934 تمقطما ,متام 8 87 رونا 


:عطق1 مك ععتمتواة 'ك أع اعصدمتا عنددمة) :2 بتمعقساط لل ,امطعمهسامر 
92 فاجو 


مآ عوط غود عن نانم قطفع؟ :فلن" له رنناه نومة اجشسع! .81 بطعواظ 
8 تممص[ :11 د81 كت 


جممتول ججع11 .قله ث ره نامعتا أجلن تن جرملما1 كد رمععطاه ,.ن بممتماعط 


8 1-8 
2963 ,ممودمآ ,معتصتدة مقصطمظ ع لن8] معطا الى ,عمدومة 


1 ينا طذ معوومعنتخطة 188 عطا ثم ومتكلوعناتتة عط .ل بلكرتططعدمظ 
“ا ا اا شه فى 1 ترد اران 


ا كك 


جع[ ,وأجية م رع اببس منتمدده1 تقكهآ غطا كه متاك ,3 ١ل‏ لز 
195 ,عاعوب؟ 


متمد بعلسمسمتمدداظ عثات :1 "1 ع0 [اقلمة8 عسسطاقغ1] عدا ,نا ,سعطنةا 


.ل ,عنا للق ؟ 
1837 رواعة2 علاهتست"ا] عتقسقة مم1 -- 1 1 


1844 ,داسوط ,عتم عدرقء2 عمكر مععتدلطل بك معصبن 11 عععشاددم1]1 دم[ - ق 


لطاع 2 إن ا ل الل ات لا ا 0 ا شنا لاط رك 
185 عاعمم مجم[ 


1959 بانقتصصآ بطع" ننطكة بمأحجة عط ,8 ,عاع ةيجمه مم 0 
ب لله وتتصالياتةا 
1855 طمنب بتتماخ وتضة"مس ممصو [هعع. هملظ  -‏ 1 2 


جع81 ,باع امدصولة لصه عسصوداظ رعيرة1 11 ليع امعلة -- ا نم 
1967 بعاعم ا 


1820 ,مماصص1[ا ,ممتالماتلقهص[ 1158 - 5 
1951 ,عع لتسطصةة؟ ,عرمع5 لوحم الهلة هط" - .4 


معترق 1412ه!ةة معطا كن تععوعآ عطك ,زقلف) ."1 .15 رطمعول جا ل بسنا 
0 


بوعللعسسة بمعدصنة 198 بععنمعل عل عناوائط ع8 ها عل عماماوا8 ,تصهذا 
ا 1 


1841 ,ممقصمة بعممن1 [دسوعتلع33 بك 81 متعودتل 


88 بعومأعقدة1 ممق موعطباجة أت وعتتاط ,يلا ,متصعتل 


اكه 


ماع11 [تصحع تلة الظ1 درا دادعصددعهنا عاعد8 ,( قم ) ]آذ ب ورعصذ1 
1935 درن أحيم عرز 
.1900 ,مسسمعاطع 813 ,عت عضي اعمط ة) ذم علت1 عط" ,0ق طتدتط 


.3 ,ممع لقصو ععاتجددنة 'ئ[1 ,م0321 - وسوعل ,اععسظ 
105 8م128 ,من م ظتميوع 12 ع1 ."1 ,مم داتعم - عتع م 
181 بعددو تك 11 م11دا1 أ[ بامقططء تن 


7الاتتمط غطا ذه 1811 مد مططلعع11 ع©ا كن مدتماع"8 112]' .15 بصمصططنى 
1929 بلممأاجدن قامم؟ 4 ع8ع تعرس 


191 ,ل«سلعدت) مستوووط مس رطان عطلاغه صمت لمر بسن" معطا" ؛ 8 ,مصساط ا 
-1002 ساعق1 رعسسط ععا أه ملاكتلف ,عت ط جك 


لكل ع٠”ا‏ صا ”عمطت ةمعط معطا له بسدماسلك كك ,.تا ,علء ا 2180 
,ننم تتصل ,صجمم 


19010 اعم 1خ رون ااه تحتول1 1م معنن عط" .8 طن ,مسلطمخط 
150 لسصطلعنا بتمرمتم 181 ومن [اننح نمل تععضمع "1 ,لك ,اامدسمتر 


2 بقعتدتاه قمق ررماعناعة 01 ولتعمجوواع بعدظ (١‏ 80 ) ال ,معساامةك8 
1940 - 1925 بطاعدوطصللة .عامم؟ 


8 بصممقصها ,ععوردكا م15 غم جستصامل8 ف ,15 لصسة سقط 


ماح .نللق11 ,لاقة1 - 11100 عوصدبا : 1م87 افعت ةقعال8 مطنا ,"5 تعمل 
15982 ,مملصص] اعت عنظمدرمة ل بط مسقددعجا قط 


2 عت معنتسماا ددح +تدع 2[ مدق عع ععصصسصنسةا حل عمستمامتط رهز ل جع 
.18855 - 1885 معادماغ.ا .ماما 


**# اا 


+ 2نتةتا1 تتعاوع 187 أن مسننودم حسمن مطل" رز ته ؛ 3 .ل ,طتحقم 111:11 
1809 11115ن) لمبه 1 مدي لا - ذناث 


.1955 بممقصة وععفم ع511001 عطا كه وستصس و مذلا ,ل مفمدأة :1111 


عمسصصط 1م18 عط عصم1ة - عبت حوع1755 امبأاطموجدة ة) بل ,عدانموك 
19 ,لل صصا ,مجتصص 1 


رعتروجتباط توما لم387 أن عمل8 عنذا نسة عصمظظ زه عدرزاعدلم عطاك . 5 نايك 
1555 عاعمن؟ مر 


اماجاعه تت ل ج1305 1ت 11 قم بمنرضاة1711 صوغ ]تصغ[ عد .51 جمم عرز 
1526 


805 بدمندسا ,يبت عاتجل[1 عط .122 م1 


.1899 ,تنصدقن؟طة ,1 املا بععموع1 قم عحرماك* 185 أاك ,ريه ,الأناضا 12 
"اه غم عمف موعزملا ينم عمدح اترتافظ ام 11111317 ملا 50 امدتومم رول 


3 رعاصق8 ,ععصفععتمسصمفظ 1[ عل ميافمم يآ 

.1849 عاعوم؟ مجعاظ بععورم نم8110 عط غم لإاعوك عط1 .ل ,عتمم ا عمل 
1 قذدفط ,111 ,انج ,عفصوك'1 عل ععندنو ا ربط عمواعت 1 

,1965 تابحم لد وقلقق6ة يسعواممن "1 عق وماك ومتلاج3 سل ل يللم نع 
-182 سسقسصما روععف معلا12 عدا عه عمملات مط"؟ .8 بعموج 1١‏ 


كتمعن 18 اقم عط نسة ل عد .جمسنك تممه عا عملا ,ل ,لاوما 
1 


ل 57| 


9837 ,قتسوط , علولا نك ,عونا وما ننه نمه 10 ومخ1 1 


لاشةءة - 


2 ,عهف معجملة بدة ومغسسسق مم1 أكء عر[ها:1زقة أحث 1 2 
+126 داعوط ,عاممة 


ما #وعمرهوة وغتتصمتط كبو معاسط هط5ا سسصوع؟7 [بسندضوتن 188 .جا ,موجكه أل 
150 بتمقغصضسآ جعتااصفن طاة 15 علطا كم عتسطععط مظء 


- 180 ,تتملضم 1 جع جومم عط" عمف امومع مدا 


كنطل2 ما رماع لطع ماوع جعرن8 علا آم ع[علةتتصعطتا الث بذ لت :| !اجتسلة 
.2 بندملفتات !ل خم 


بتصمومعنا ,1399 - 17 : #7عساصعن) طتصقفم عستم م اذ ,ماع مع لم1 
10 


للة"3 قطط تصلخ تعاقعأامددط!لة :ا[1دعنطورمعصاتط8 مجماون ,نا دم1 نك[ 
كننت ث ناسغ طعضعع8 غ1 ج21 عناتوصدط ممصم عط5ا غو 
.1852 - ه4ة 1‏ «مقدمآ .سانب 


1 اناغسصعةن) ج6 نحص جطزعة18:1 رووعة عصوظ المحم 111 ا ديا 111 
1901 بجتمةنصة رز ثالنة18 - 1003 ) 


اوتنا 


290 بستملدص[آ ,وتعمس8 - 1 


1 ,تالصوم بقموام13 ب 5 
1837 _تسصدنهدنا ,ععيم 81103412 عطا له ططلاصراة ما , 11 بكدملة 


- 378 .لذ ف : وععم علتاطاظط عطا صا عدبا أن جم عطن ,ون .0 5ك منقمرنا 
190 بده جدعةة 15115 


بل ملستامط 1500 - قث - جععفمف ع1المكنة؟ علا قن بعساماظ كن ,ةق معاتتعق:1 
1 


# ا د 


1858 نمطوودضم] ,1715 - 1415 : تتام معمتقآ ن اعمة #دردصسنياطظ ,11 ,مددط 


سم ام حعصوع"1 صم قاقامقة عق عقدمدم ه13 طلا ,قخللتقاتة! - نتمم 
1971 ماعط بفلعقلع 22111 - عاك ) عمرعام لومت 


8 ب,مضصمم 2 


1" عط ال ايلا ا اا ال كك | 
1825 ,مماععصتع1 ,بحمدلةآ 
26 ناطناط لستدعتلوعا8 قم ماما [داعمظ مد عنممسموصوط م 
81 .تامتصدنا جريب 55 :1 مط للعنع "ل عط و1 عمسم 
854 دمقصصا! بمارمع2 لوبت الساظ , ك1 بعمتسيوظ 


1891 ,تامقصدمط بلمعتاعمط :28 رود عطاوف:ذ 


1842 عادر" جوع أ ,تدع لمعيه" كتوق هيذ عملم .0ن امممعوم اج 


1 مودو قالع نظ ,ماصفنا لاتدمع اعسات عطلا طل معسرقم "1 ,ث1 بعمدحة 
1" 


قطط اد 


2ك 12500 - لك : وممعكت 11خ تلعماط عط مد عضة اما 1 
1 بممتسصطل ,1ااقدعدة ضر 


52 ,لاناقا - 11لا : ععبيم علتل ناز دن ]| عط دا جزم سصحصفي ك2 
905 ب,ودشقصها بللتسمة لكر حرطا 


رعطلطائظ1 سمصمطظ عط لن عداع11 , 15 .11 مم لاباة 
( لآ .أ ) نمضا ,قذة علطا له بحتضوامتط عط .11 رسع عوط 


ما وعصة ؛معناع1 مط حصمط دمواكمو ايع قو ورواماكع شه .2 ,معطا بك 
184 ,وعقدم1 ,مزهنا أمضععطط عطة - 
188 - 1805 .علم؟ ؟ لقا[ را جعسعكهتهقديع1 غذز؟ ,كر الى رقفل دص عم 


لق اا لك 


184 ,نتممدهط جع امعتاعا؟ة؟ .]ا مرا عا ,وسترضاك 15 صطل' 398 
.198 متتمقصصا ,كلمت 2 ,مستقة دباعم امسا مط ,8 ,موا م1" 
م ا ايا ا ا سالاكه 

, لك" ختدمنل 


لقت تساعععمعة غطلا تنان12 لسقاجقتاظ 1ن رضامت عن" 1 
( 1377 - 1716) 111 قعةجتمظظ كن طادعتا عطا مأ 111 جدوت1[ 
80 بلع اتزدما 


10 علطا د عودملاجاع8 عاعط1 : لمدرقاعمة قدة معدن ك 
198 تعأتع لك سماخ ,بعمالا مدت وعع نا 


1107 ,أ 1ع ةا كم عيف ع©طا نا ينو لعصكظا راذأ بي ,مفطلعم نعل 


نمه ]ا ,موا لعتليوجعد! قط؟ لمعمة مصممومل اوتدع ةنتعاط ,ثر بع الجو د ندل 
10 


79 بامدصصدلانة 


945 ,تتمقصماط امسصكتلومة1 1مترهتقملة 1 


11 خط نضا أاتتت نوفني عظا كت طأسانك عطل" 2 
لم 2 ا 


.5 بنملصدية بمتفدرة رآ ,تاج ألا 


بلملصس[ ,1484 ج51 13758 ممع عنزنعد18 ثم جندماكنة1 لش ,1 بآ لاس 
19 


18 ,ألصاوة علطا 1ه 1185 ,( 1 ).2 .لل ططم اا 


.190 امعط ,131عانأك .281 ,موصطعول؟ عق .28 برساماةا 


كشاف حشارة اوروبا فى العصور الوسطى 


+2 لب 


بسم آند الرحمن الرحيم 
كشاق ابجدى عام 


د آأه 
ابوليا : ١88‏ 
الامرءك العثمانيوك ! لآ , +8 .م 25 
اترلفوس : 88 


قلا : حم اكلم + 1ذ؟ 
الناسيوس ( بطريق الاسكتدرية ع : 
5 سريل 

آنمنا 0 984؟ 

احتثورت : 1559 

اجويارد اوفب ليون : ه+*؟ 
الاتحاديث : طبهة1 ء 94آ 
آلحن زاكس لاقايل ع : 
١8‏ ,5 ؟ 

الخوان جراندمونت : هلا؟ 
الأخوان الدومنيكان : بتاعا 
الاختوان السسترشيان : ولا( , 
وق 

الاخوان الثر سسكان : ١9‏ , 
15؟ 

الاخواك آلكار نوذيان : هلاو 

د رت " يو ا 07 > را 
ادريان الأول #شذ/ ششك, ؤقلم 


كرق؟ , 


135 

الادرنانيك : إلا 

ادتيارد كهأ 2 شه؟ , زعب 
ادلمه <: 5١513‏ 

ادم < 9؟؟ 

اذعوند <- الا 


ادهلم اسقف شيريتورن : 4؟» 
ادوارم ‏ الثالث 1 5-5 , ودوك لجر 
ونيم تنش 2< 


اتوارد الأول : 598 ء 4زي 

ادوارت بون : ذأرء: ا لشدد 
0 5 الت 

ادوارد ( أسرة ع : ١47‏ 

اثيا نر : 5 ل 2*؟ , اا 

الأراضي القدسية : ١١‏ 

الأراضيى الواطئه : 85؟ 511١‏ 


اربان الثانبى : ارط .2 شارك 2 55 
ارنو1 : م١‏ . وم 


ارسطو : 555 2 ؟؟؟ 

از ماش و سس : بارآ 

أرميتية : كارا , ث#؟ 

- رو تين 

ارحس : 5ؤ[ز , لأوم 

ار ترس ب © راان 

الام ويه تخ" 2, كش , ات 
اسساتبا : *؟ 2 كلياة ى, 6ف ا كارا ى 


قيض ع الرقه ]| ب 51( , الأملاء عكلزآم 
سر . تان 0 ا - يا ا 0ف 
طتض.ة ” المت 

الاسبتازية : 2١‏ ,1895 , ه55 
استراز نا : لآير 

آسر الغا : لات؟ 

أسرة لمودور : ١544‏ 


أسرع السكسوتق 9 1 0 غمر 5 , 
د ْ 
أسرة كابت : #ةؤ ,ا اباو 


الأسرة الكارولنجة : هلم 

الأسرج الممردوخنجية : 1١‏ ع بمقبار عم ار 
الاسكيدر > وبانس 

امكتدر اثالث : إرمؤا 

الاسقتدربة : 8 ى ممالا ى, سبي 


4غ - 


الأسلام : كلط1 . دثرل . 4؟؟ 
الي اللميارديى : الان؟ 

اها 2 04 . *لز ا ىن كثر ؛ شإارا, 
كلا ,ص مب؟ 

أسيا الصغرىق : 58 2 598 غ. جم؟, 
دلاو ع. ابام 


الاخرف خليل : 8؟؟ 

اتمعار الملاك أرثر 951 

اصحاب العين (ز المعلسوث ع : "5ة+ 
الاعتراف ( ثحاب 4 : اط" 

اغاتى الماتى : + م الاملي 
الاغريق : 2نم 

اغنية رولاتن <- #195 


اغملية المنفى ( قصيدة ع < برج 


الآفار : حلم , ه13 

اقربقية : - 5 , 5 ع لسع ع شن , ادي 
٠ 5516 5**‏ 

افون : “ثر(ز 


إشباط بصير : 09 م 

الإقطاع : +5505 , طشم عق انوك 
يام ؟ +55 . ١١1‏ ماقأ ث0 الرا؟أؤ , 
قثأ ا أ ا 1 لعي , إأؤل, 
125 لتهئ؟ ا خزؤزا, عنط, 
510[ 2 هط ر ونم شوو 
501[ + -ه؟ , لنام]؟ م ترام" , إزإكتى 


كب + 

اقطابة : مسبم - 

الاقنان : ١14‏ :"ع 'اع؟ , وووق 
5ك" - 

أفس لاشايل ( آغن ) : ؤرمها, 
دن 28 ار 5 

اكسفورد 80 2 لاو« , ووس 
رك - 

اتوونانيا | 5941 + 

اكويليا : غ١8*‏ . 

ألبوين + طلم . 

الاريك : هر؟ , 4لا , ويه . 

الألان - ملم - 


التريه (لكمير : /51 ع لم , لزع , 


0 


7 * ., شه"؟ 2ل زإلألاايى لآات 5 . تت 
الخنسيس كومنيثخ :1 +؟ * 
المفوين <: ته١أا‏ ع ع5 با شره؟ عم 
إلا نبي أ : شع ع خلج ل انا ع لالار ا م 
قثأ ل ]أى , ٠.1‏ شكز ع. شخذء؛ 
003 د لاك ا ا ا ال ا 1 2 
المانور : 5 ده 

الأميراطوريةه : 19 ا د«دلأاء كلاا, 
أذ 2. شكرا . كظرؤ . >خقلزأ , إأقل, 
م © الا 1١545‏ ف مير 7 1 © 
“يا #9 اه 

الأمبراطورية البيزنطية : 
كل ع لم1 + 

ادير اطور به الوومانية : لالب ا؟آد ى 
اع 23] مللرك ع 9" , إذ“, شت , 
“لاتق , خأااء ١]‏ دي 5ك . قكع ون 
ا ا 0 ا ا 2 رك 
فا د ار ا ري 7 يد 5 يشر 7 
18٠‏ + ش52 ا لرعٌ” . 4ن ,. ؟, , 
تتبل ‏ اسن ( اسان ” و ” رك 7 
الامبراطورية الروماتية الغربية 
المقدسة : 531 /, زر م شارأ , 1دم, 
ددن | الو " وم © 

الأمبراطورية الرومائية الغريية 
القد مد اللحددحة : 1ك , 8:؟ , 
19 - 

الامبراطورية الرومائية الشرتية : ؟؟, 
لزن د إلا 0 

اعبراطورية اللاتين فى القسطنطينية : 
2 

"ميرور : ا لاكر( 

أمريئلا : اج م 

٠ 858 : اسان‎ 

أمياتوسي هاوس اليئوين > لأا ميا 
الآمير الأسود : ذع؟ + 

انجلتر١‏ *# م ١ق‏ 59 ا عفر .و 
1 ع١‏ لال5 2 ١5كا‏ ل كويزم, بجوو , 
كم اأير؟ + لأثرلة , الى 5+8 , 
كين اه ؟] سايرا + الأ 5 ى 


5 3 ع 1 


عن أ لب ( ارط د طعت 0 1 2 
را د اله ا ا الل 0 را 0 


توب ' الرض 7 1 ” رذ رفو ” 
هس - 

ائصو : ١1؟5؟‏ * 

الالو سب ون دا © يحاي © 
8-4 اي عحكلا /, ١5ل‏ , #إلاء رذع 


ارا ع شأ + ٠: 955 5-1١‏ 
الافصل ١‏ تكر؟ ٠»‏ 

اتدريه دي ل تججيمره : 5/ا] 
الاندلس 7 9ك اتنا 2 هتأ , 9ع" + 
السليم : 5468 - 

انوسنت الثاني 5 516" ٠‏ 

اتوسمتدت الثالثت : كثرزؤ ء خك1ا قذى 
ف 7 اللن ” الك 


انوسدت الرايم : آل؟ 2 0اء 
الصسورة رولان ١‏ ضه5ا 2 9< ,م 
الطاكية : رذ / 4نم . 

العو يوس + ه95 ٠‏ 

ابكونا : الم * 

. “8١ >: الجهاأارد‎ 

ارو الآول - #” , (5١ذ ‏ هللذك , 
يل ا تيل د 00 ا اام 7( اع 7 
"١١‏ . 

او جسدلين ايوق تميق #أه ١‏ . 


56 + 1523 لم باز عم شار؟ ,+ كشرع 


اع د تل 7 ال د را 0 كا 
'ردويك اوف بردعلون : ثرا( . إبو؟ 
00 

اودليان 2 ثارء لأا "5١5‏ , ولع 
مكذداء 

أفرويا : هك لوال ان سسل بل 


"5 + 55 2, 2# حت , زمه , خه, 
52 ع 54 بي إب # “ةا ع أشردى, زر , 
مق ع شاع لام ع عؤؤخ ب كيفطؤ, 
ا 1 ل 27 7 رليم 


'ث!ا ؛ #غذ5ذ؛ء شق ؤ , #*هما, يوطضز,:' 
حل لا ع 5ل 2 لاا بر اكؤنزواىر 
أككا لاا , عبن جلعر وسيل 


سااةك*ة هس 


5١‏ سا كسك ١2‏ تشكتكء كرك ا قذتة, 


د ان ا 0 د ارا ا اي 0 
ار ع حثأاع خش؟ ء لائر؟ ء 5#؟ ,؛ 
ا ا ير امف 7 ال 0 الا ا 77 
خخ ؟ ع 5ذ؟ ع * تق ع نأ , 55, 
“بات ؟ ,ا برت ؟ 1 ارخ وا + 

أفزه بارس : كرقل؟ - 

اوغسطس : +8 2, لإآات + 

* 51١ 7: اولعيلاسي‎ 

اوافبة 1# اس 

الرسيف 1 كط ل ال ع 

أيلنوسن : كثلر ه 

ازير لامع < اعم ١ه‏ 

ابرين - 188 - 

تعرالعذط تعد" , اماع 

ابراسلا 9-7 - 

أب يسور اخ د كاي دما ؟ 

ابساتيا : ١ع‏ شر ى 88, لب م كك 

ا لا ا ل ا ري ا 01 2 7 


كظثى م ظشى ا الآأثاء ١235‏ قهؤ 1١+,‏ 
518 ع 6٠“‏ 2 كرا _ شارز ع غشخاة , 


55[ ع, مكذ ارفك "+١,‏ , كخبرل, 
5م؟ . 55ل( . ؤه؟ 2 558 , حبكت 
ا قشرك ام شضخض؟ م 555 ر_ كقكى, 
ا, ا ل لاز ا "ا ارعس 
اتن "538 لد 73خ" م لات” ع لاا 
ا ات 7 ا © 

ايش ام رأ كع 

ابليني رن - 165لا *٠‏ 

3 #2 , 5١984 : ايتهارد‎ 

اتوعين الثالك © #خ+”” ه 


سم كنا اعم 


الساتوبة ا .م 55 زاغ , 5خ بو «4 
53 م مااع ع-ؤأ بي مهو يي 45 , 
كما . هك ؛ كلالاع إأخرخ , خزر؟ , 
مر له م 8-؟ , كر" ؟ م اتمس” , 


برك ل البو ل 59 ل اتا .م 517 09 


نا » 

باجر 3 رشن شا *” 
ا ؟ 

باخ وميوس   :‏ 6ااا* 
المارود : 152 - 


البارون اع ل ل ا ا 7 الا 
باز يسن تك ١١‏ 2. ثخر؟ذ! , ف ؟ ١‏ 1 كن كك 
55 0 حلان ل 1 ؟ - 1 0 52 
هه ,7 #15 ؟ 

بازدل المعمونى 11 ان 

بافيا + جم , 89# 0 
بالاد بو سن ةا 

بار ينوس ارقف غولا : 
بايون : #«7 , معز 
دبن القصص : “ثم , 55 , 122 , 


ل" ؟ + 4م 


535 ء 
مترارك : 2 ع 8 ؟ 


ا لمر االأسود «لا ا , ادبو 
اليجحبي الأدر الى اكز . با؟ , 
البعخر الامصجي © عرض 

بحر الملطيى : 25؟ . 50573 مس 
البخر التيرانى ؛ 5515 
بحر الروم : 85م 
بحر الششسال : ١81‏ . 
ادير - لحرن 5 اير 
بجر المانس < اعرك 
اليصر التوسظ : ار ا 0 | 
؟١‏ م 56# ع ظنر” +5 , وى 
1غل ع غ52 2 له" , #«اجك, دوم , 
ندرا < سيف 
ير عرمفو#2 : 
يت ؟ : 
لتر 8 وب - تلان 

بخارى - رلقف 

ا د ريق 

ترتراد اذى .هو نتفرت .> ل#إكر؟ 
ترترانوسش اسقف لان + ١١و‏ 


1 ا . 


كع "5١‏ ,م لألشأل, 


ا لت 


الب رتغالبون < *ة 

برحنديا : 11١53 .2 ١١5‏ . 572 
البر حوازيه : الم 

مرشلونة : ه؟5 

برتارد ادفا تلبرقىق :1 2١‏ + هله[ 
" رخني -” تق 7 امد ودين 
مث ؟ 

بر لصانر :0 2؟ 
من 5 للق 
جرقبه ان 
برلمان سيمون متبقرت 1 5١؟‏ 
برلان ا مس لاون 
المرنان اللموذحى : 4ى١؟م‏ 
ركان الطقات الثلاث : رام 
البر و تسحانحية اليف 

ب 0 2 اللتفو سن رف 7 كن 

رود سح : ا نة؟ 

5 - رزأسر 5 تر ' يكن 
بروير ( رئيس اساققه كولوتيا ) 
حرم - الس ا 2 رن | لضن 

برعو نثو الااتبستى 2 بار 

فى كوس 8 الف 

ا ا رحن 

تطرسي ( خديس + - لزنه . أآؤأ. 
ع 0 ا ا بلي ادل ” اطركن 
بطري انيلارد 5١‏ 2 14 ع 98 
لا 2 550 بخ ل متخلا , بامم 
نطر سي التمزوى : 07 ! اضرف 
بطرس اللماردي : اوس 

بطرس الناسك : 4++؟ 

عحداد : بايا ؟ 

لكين : يس الس 7 الضن 

بلاد الحملا : ابام 

بلاى الام ( "نظر الشام ع : 45؟ 
بلاد الغلاندرر الفليتك م : 599 
355؟ ل ان8؟ , قوع ,2 يب؟ 
بلسنًا : م١١‏ 
البلغار ٠:‏ م 
مطليزار يوس : 
م : رين 


5# عم 15 


أ 78534 


بهذ 0 زكرا 


ا 5خ - 


المتدذكضة :+ ١#*+‏ .م 56( , ٠.129"‏ 
ا ا ال ا ا" 
0 

البتادقة غية؟ , 4؟؟ 

د ع١‏ * 1١‏ ؟ ار 
نوائيية ير 
برردو : 15؟؟ 
بورها بيرق 
البومصلة : 3؟ 
روفن : 1؟؟ 
بو تاميو : طار؟ 
بولس ( كدم سي »© - ١555‏ 
تولس القعاس. اي 05 
15 

بولس دياكولوسي : 97.؟ 
بولس اللمباردى : ه.ي 

بو لنها لاضن 

بولونيا : ه5ل, كذز؟/, بجح 
أل ب#ااكال كوم ندع 
بونائتعورا : ؤها 
برئيفاس ( الثامن © : 
5 

بوعينند التررماتدق : 5-و 
لوصيصا !' 259 ,؛ زأمرأاا اع 5مك , 


4 - انض 


ان ” 


كما 8 في ١‏ 0 


لان 

بباتر_ فسن ابن 7 ارا 7 ار 8 
332 

البيازلة : 15؟ . 558 , لر؟ 


لبت المفدسنى انم 7 ارا 

ل سي 7 0  [‏ -. رد | الامق 
صسزنطة : اثلا , 8١‏ , “م١‏ . نولز, 
١‏ ران كك؟ ران 9*5 
صوم : #*ه 2184-0 5855 , باع؟ , 


ندل لاون 
سكوب 3 . م 
الببكارديون : .اي بيب 


تيو تيوس 3 كايا تأي 0 ممه ' ل 
كنا 


- تيوقائو : 91ب 
ثيوقليوس : +1١١‏ 


تاريخ حياة القدسي يلبير ورد مين 
التاريع الكسى اللانة الانجليزية : 
و © رن 

ناريخ العالم : 151١‏ 

تار بخ تررك : ”5 

نا ئيتوس . ا 

'نجارة اورويا في العصور الوسيطي : 
6 /, أو /, جوعا حم 


رين : :1 ظلا #7 5 ؟ 

النتان :> كية؟ 

ترتوليان : 784 

النرق بادور : *[1»؟ 

00 - فى 

النروتس ( الصسعراء المتحولون 4: 
97 


ل اي ل 1 ا ار 
ودر 9*9 ١‏ ل 7 ان 
نورين : 5971 

لوز : 7732 ص اردع 

ترفاس وير : 12 

(وعاسن الاثوينى : 123 


النيوتون : وه , مدي 
00 

اه لديا سس 
تلودريك : ١1١‏ :ع ا ا شك رار م8 
ل ْ 
بودسيوس : 5 ا ]1 .88 ؤلاء 
وا 
تيودلف الامسسياتى 2 4 فى لإا 
ان 


التورج آلفر نسية : 1١‏ 9, *4؟ 


حاستكون باريس : ا5ااء 158 ٠»‏ 
سالمر موس 5 

جاليلير : 5 

حاعية باريس ان 8 ردن 5 1601 2 
ال 5 آنا 

حاعة بولوتيا ارام وف 11 كه 
لاون 


جاسية كامبرديج : 538 
ا تين 


جاره 5 نينا 

جبال الالب : أكع لم كخغك3ا/ 1١15‏ 
ادس 7 برزون © رذونا 

حمال البرانس : شلا , ظلا , ث8 , 
الث ء لبر 

حراشيان : 552 

جريرت : ؟١5؟‏ 2 512 ا؟ 
الجرمان : ا 5. ٠ؤء.‏ 5١31م‏ آا١؟‏ 


حر محورق التورق د 4١؟؟‏ , الاك[ 
حر سخورىق السابع الأزرؤ . الرااء 
ل د الم بي الس © الارء 7 روني 2 


١ب‏ 
جر حوري التناسيم - ري ل اه 
حر حوري الثاني الاأكرؤاء٠‏ 


الصزيرة البر بطائية : 85 

جور التياري : 5١41؟‏ 

عتزادرة الترع برك 

حباعات الرميان المساريين + اناؤ 
عقادر شايم : 5 

با - إن 

ستيان د ير 7 0007م 
شرف غ. 5١85؟‏ , ودع 

حسختيان الاولي : ؤي ل بان 
حسعونيا : 8؟71 , ركع 

جتسر يلك < ارلا | 
حتطاي شان : *نا؟ . وب , ديب 


- 21550 


متت ضات : 11؟ 

ل م 140 لفك لاكلء 
ا ا 2 ان ب يرن - ليل 
الحتو به ه5؟ - 4١”؟‏ 

عواتفيل * 5+2 

جو دين : لع ل ار ؟ 

حوثلاك - 15 ؟ 


0 د ار 2 نين 

عو دقرى تترقب اللورسسن - سين 
بورح كولتون ( آنظير كولتوت ) : 
ا 1 ا ات ا لانن 
حوردانمس : تف" + 55! 5١54‏ 
حورسنا : ؟/ا؟ 

حوخرى باراكلاف 0 

دوليان المرتد + 78 ,م 55 

جون لامومت 2 155 . 45م كم 
حون امون سل 1 1 

جوريدر كافلكائحى : 9897 + 88 
جوريرم دورائج :ه50 

حبسوت 5 أدورارد ) : 1؟آ 


ختوار : ١1١95‏ 
جرورم د للا1 ا مها نوكر لم 
جيوفاتى هى بيانو كاريين : ؟7/ا؟ 
حليادسنى 8507م 

كه - 
امل المرع - 515 
جر بة الانة مام : 9 . *؟ , أذ 
متها 
حرائقة الاصلاح الديتى : لا ء 5ه 
,م كأ 


الحر 4 اللأرترثية : مرا 

الحركة اللولاردية : ؟4 

التصردب الالحسمية : هه8 
الحروب الصليبية : ١5-١‏ , #*ة١‏ 2 
*8لؤأ ء, 5-5 24505؟ , رخ !8 , بتمك, 


ا ع شككا ل ابو ل] ل انبرو 


الحتب اللميارض + هب : 
الحملة الصليسية الأول : اإرخ؟ , جه 


ا ك5 


الحيلة السصليبية الرابعة 5135 ع 
حنا ز ملك قرفسا غ : 1-" 

حتا القدام ر دوق برسنديا ) : ؟؟( 
سوليات ريبز <: 8598 

الحيباق الجديدة ( تتاب 4 5 5؟5؟. 
حباة رهباك ديري ديرماوث وجارو 
5-7 


حياة شارلمان رز كعاب ؛ : قهكر/, زوج 
عياة التديسن ثيثرت 7 #29 

سالج ب 
عراسبان : يرلا ؟ 


خريائوفب كولوبيسشن : ”2 
الخليقه الظافر <: 1953 
الخليح العر بى - ار 


خوتان : لنا؟ 
لد 38 


دانتى اللصييرقي 3 2135 81١‏ الى 


كه ع 145 ا دع , مهن , بكب , 
ا ا ا 0 

الدانيون : 5951 

الداوية : كه لالع موعن وعم 
يء 


١85 : دزيدريوسس‎ 

دسيابت ( قابس ) :2 123 

دكلد يا عسي ٠:‏ ١؟‏ ,ع ]ا ظهرة , شن , 
شغ , 1غ 4 , 14 

دسماعل : كياج 

دى كأآثال : ماع 

الديرية : 25 عي د*ه؟ د 11# , 5ث#ت؟ , 
لاا بي باو 

دفتسي 0 تلدييسي > م دان 

ددرثي محوامتلوك : »*9١‏ 

دو فيتيهد : قيا؟ 


: ١١2 :< الدوقيق‎ 

الدولة الميز نطية 28 ,+ شرلا , كد5لء. 
ا ل ا 2 ااي ا لضا 

العرلك الكارولنسية : 04534 515 + 
الدو مسن اطرء [١‏ ىم +*لالأاء لإإأأام 
+1 ع ث1 , ١534‏ ع 1١9‏ 2 أ ء: 
رك 
دوعتيبك : ١1‏ 

- 0 
راد مصور قد :- كخض؟م ع 555 
دأسي الي جام الصالح : غك 
برأشدال ا اغيات؟ 

رائنا 5:5 عم لاا 

روس بيكوث < ١5‏ 

لسعم لولاا بد - 98 

الرسوة السيموتية 1 :2 ا لم5 ع: 
الكل 

دكين الارفي 65310 ,5-90 ع إرء1 
روها :- 5١‏ ., 559 ع 2" 55 ع 55 
كلام *ت ,ارت ل لز , ه55 ع؛ اك 
زد او ا ري شا 7 11 27 لانت 
#ه5 , ؤك5ك , عب١ا‏ , رز _ #ارا! 
كضأا . كك مغ 5ك ل عن ل اوعنم 
7 اجر © لض 

روموالوس أوجسعولوس : 58, به 
الرصسا اوءعث”م 

الرصينة : 55 لكأي ياكؤ ار لبطا, 
ا اا ا ا ا كا 


ردابي : تن ؟ 

نرت حو يسكارد : ظية؟ بي 
رردس.ىن :1 لمبا 

الروسهيا + , ال ا سو 7 ااا 
زخو سسليتوس يذ ادن 

شرع م التنن ” بتري 


ريعقاره ( راصي » : +١]‏ 
ديخنام ردير ) د برءابج 
ريسن - كمط] , ما“ , ويس 
صودى منتويان : لام 


2144 


زايلية عجر وميه 1 518 


زكرا بايا ع : كضرء ٠5م ١55‏ 
زينو :1 58 
زينون * فلا؟ 


نياع مبعته ب 0 
سبم رسائل تاريغية للرد على الوثنيين 


١9 , 85+ -‏ 
ستبليكو اكير 5 ان 
سرديتيا : 551 
سركاتوس لويوس : 
السمءةرشعان ا , 
0-7 ابوبه ايان 
سعهر اط ذ لاما 
سكس 96؟ 
السكيوف : شهلأء 
السلاف : مشر همت؟ 
سلفستر الآول : ١9١‏ 
'سلوىق بيوئيرس الفلسفية ( عزام 


اق 
5 


1 


الغلسقة ع : "55 0 ت5؟ 
مار خدوسن : 5# 
سواسون * 48؟ 

سمو كو متوسن 1 5*8 


20-7 - الخال ' رفرك 


سو كوس سقيروس 1 5-0[ , 
لس د 1 7 ا 
سوهطرة : هلا؟ 


؟ 


سيرا اردو : كآل؟ 
مراييس : 1١‏ 
ساني لعلتر 1 لق ا ا" 


سيدوليوس سكوكوس : 528 ,بارع 


لحن 

سيدو تيوس ابو ليتارسي : ثرث[ , 
سمسلؤان 2 1# ؟ 

ليربا : 1/5؟ 

سعيوو ل تق ملتشرت #55017 3 ذال 
0000 0 إن 

شضارب مارتل : ايل , تم : فضه أ ٠.‏ 
0 ” زلاق 


سارل الرايع : ١؟آ‏ 

ادل الشابس + 5875 

السناذسى ؟ 

شارت السابع 5 

سشارلات : *5؟ 3 دعام ل“ , اللا 
صن 5#( , ؤه1- شككء أضكء 
ا 0 ا ال ا ا 2 لين 
+5 ليا 2 ار له داررن 
ا 00 | ال 7 ريل 2 رفن 


] 
ا 


شالون <- أم 

الام :4 548 ء هيدا 

عاديا تساآً تسرب © سان .554 : 
ودين 

مشاه جز يرت البلقاف ع سارت 

شبة حزيره القرم : 4لا( , الآ 
شيه الجزيرة الايبريه : ه٠١‏ 


0 0 7 الع 
ارال ترا ا مار ع 56 ل كلكرة , 5خ( 
شف؟ . ج١7‏ , - عا _الرع"؟ ,+ 555 
ان ْ 

الشري الادس : هاثلا 555 0 5ؤذ1آ 
الشرق الاقسى + 58 , علا . حم, 
كلى ع +-5؟ م "59 2 لة ”5 , شقذة 7 
ا 


- 212 


لمشسرون : لا م 12 /, ابام 
نسلدر ولثه التالت : هعة , هج8؟ 


مر تصن -- 
الصضيبان : ات؟ 
صحرام جريي : 
المخراع الششرقية : 154 
صحرام اثريان : لابو 
قله : ات . هت( 2 ظ5ضؤ. 17#؟؟ . 
1ع 0 51] ع ليخ" .2 بالام ,ا روج 
كرك الثقرات : *لا؛ة 
الصليبيوكت : 538 
الصتجيل : /11؟ 
ييه 7ل؟ د الا؟ ا دشر» 


ربا , 


اننا 


لجنيا 


١2 0: 

أعبيد : 1-١‏ ع #د-و, أأكاع غال, 
54 0 الم 

لسري ل ل سه اي وى روا 
لف كم . ا ا ا 0 
1؟ راي © يا اخبارة , جااس 


خم النيضة 1 18 لا ور يس 
8 حال + كأكرط , لكوع را دوجس 
عشوى : اسه 

سخا : وبع 


د الدين ذننى : 45+ 
2 الاعظم 1 145 ع وزع ووب 
األعهد القديى : هع 


ات 


لالت د 00 ايا 0 ل 


الى ل شار ل الور لحن ل شهة1ؤ . -5؟ 
| مد د الو ل رسن 3 ايإرفل 

الغرب 2.15.118١‏ ؟؟ 
ون 7 لير © ال 5 عر ا ا ا را 2 
ال ا ال 2 اللا 2 راي © لا شت رين 
على 6# ع ج205 "1غ +1[ 
١‏ م أرما + -5 5 /, اللاشأ , 1١5‏ 
,+ 553 . خ>-:خ1# , 505 , كارا ع 


كرا + كما - أ ء كأ شاكقق3تا 
كن ا 101 ل اسان 7 يرن 7 راش 3 
ليش - رف ساف ا ركش ا ا 7 
د الل د اعنو د ار ا ال 


جتن انان د نان ال 
غرناطة : ؟4 

اه لاس 
غارسس <: 595 ل 4ا؟ 
الناطيون : 15985 ه51 
قاسكودى عاما : 2ك 
فالندبات الثاني : لا؟ 
د اين مي - وضا . بن 
نالمريان : !؟ 4ت 
كي جيل و © ال © اجنود ” ريرك 
لمردات :+ 11١5‏ م 9+5 
قردبك الأول عارباوسا : ثارث . 3غ 
تلان 
خردباك الغانى : 1904١‏ , ن؟؟ 
د ان ل رذم ا 1 
الفرسان : كر . فك , ١52 , ٠١”‏ 
هأ . عاء» 
الفر نج : اذك ع خ15؟١‏ شلة 
الفرئحة : +لا , كنز 2 الا 0 اراي 
عار ب لأض ا لي حك الى ١+أؤأ‏ عم 1359 7 


1 . م ٠‏ ؟ 2 15 5 تعن 


وى نسا (أنظر غالة > : *-+*. "ان 
كا ل مرو ع ار م اقشع كشع, ك3ء؛ 


ا - | بالعط؟ شط ,ع لإأثتذع 5115كه٠‏ 
+8؟ . ١21‏ للع 5 غ. فت1أ االتّضأء 
سيو ل اضرا ع كضخ + 502. 
5م اا ١‏ ال م رخ 5 الور 7 
7 00117 7 الاش ! الك | اسيل 0 


ا ا ا 2 ا اجر 0 2 
6 ( اص 7 ا < لين © لضا 
وال 

الغر نسسكان 950( 
فر تسينى الاسبيزىق * 
ثرو لشدسذا : 155 
خريزب 1 ١١١‏ 

00 ين | ينل 
ك1 


زدين 


خ+؟ ,ع 551 


ثري واسيار : 
العروسة : 89 . دهء 7 1 5 
51# ذ 0 ك,أ؟ 2 ش17 . ش2أ ١42‏ نتأه 
:ته ا 5 ري 22 مين 
العادح فى الفعيود الوسطى : 
بأ 1 

قلا بدرر 51852 

فكبرت 1 أ اع هلل 

ب ممطاني ذا اصقشرك ع 523+ 
سودورد الرسيى 7 الاؤس 

شاع رفسا :- +12 

كفن الخصيار نى العصور الوسطىي : 
سل 1 
الع الردماتى 
5 

الغن الغرطى ! رهطا , وأسي 

فورت انوس : خخ1 , قضركا/ ؟ككء 
ول © ليان 

فرء اندو[ : 785 .2 5 ؟؟ 

قرو 75:52 . 715 

الششس : 5١5١98‏ غ. 29؟ ,+ 15[ 

و اح فت تمل 
فيليب الي اجم ( الجسيل 4 


الا ب اللي 52 يوسن 


- 0 


ا لحدايث 


شرت 1 2 


: كقأاه 


9 
فلس أممبسيطس :5 #96* : 
5 ا ” رت 9 
حثا : 75-5 


كأ , 


0 © رةس © يون 
8 يي ” برضل 
مماحلة - ا ا 

حلم م ١‏ 

فيسعتحيين بركير و حنيتوت ادن 
عدمطلنصين الكيسر : #, 35# 55 :د 
تكرت / أأكت 709 أقكا/: 55أ 
الك سسنطيضه ##خ ا ثرا .م 56ة : 
ل ا و اؤأثأايى 55 . شا م قت أ , 
كن + اذك / إخكء 2315# 7155 - 
ا ل د رات 5 رقمية نينا 
قيت.. علق شرولمان * 717 » 

القطديه الديتية القضري ”© كلا 
الفعة الأقطامية : 1١١9‏ 
القن : از , 154 
التنا صل ان 
أنقواديل الإوخسطيتية : كم؟ 
لربيلرق خان : لالآ؟ , اكرا؟ , وبا؟ 
القوط : 594 _ آلز 2. كرلاز . هجا . لم 
” الوقمر ” انان 


القوط الشرقيون + 25١‏ الا شلاء 
10 
القوعل الخ بون 1 #8 _اكركاء لاه 


شر , ه؟ 2 جرع 
خسدارية > #نة+ 


اك ب 


تاللادريا - 455 


كاتدراثبة نوتردام : لزم* 


كاتز.ر سولمون ) : 9؟ 
الكائوليك : *2 
كارل ستيفتسوت ‏ 
١‏ 

كارلسش ديفرٌ : 85> 
كارلمان : خم 
اثاسيان : علاطا 
كأمسيودورس : الااء 592 . 354ز, 
ل ضرف 

اكاميردجح : 5515 

كاناى ز معركة ) : لا 

22201111 رار © لان 

كانتون + ه/ا؟ 

اكانوسا : لاخركا , ارا 


اخأ ليكستسي الثانى : يفا 


الول برل 


نك زان 


كاليه : ه٠؟؟‏ , [؟؟ , وع؟ 

اكتايه الافير - ار 

كنا يتاريم اتجلمرا + 141 

كنات اليل باج 

كناب حكومة الدولة + ١1م‏ 
الكتقاب المقدسن ؛ 585 2 شنار ي 
وم دلت | ارا | الا ! لديم 
دن 

كاب تسم وله - “باج .2 روب 

كريت : لت 

كرسسويا : 1١ت‏ 

١١+ - الخلمت‎ 

اللوديوسى :اده 

كلرقيس -: كا دناس يا . لغ بارخ 
الئو ني تشنه كك ار 7 ادلي 
اكلرنى : 8ع 

كلرمون : لالموا 


الكنز الصغير ( قصيدة ) 4م؟؟ 
الكيسة : لا ,+458 مكؤ, إير؟ 
الكئيسة الشرقية. : يرب 

الكنيسة الكاتوليكية : 21 14 و 
ل © يم أماع كذ ودكهة, 
ك1 , 5ك10؛ لكا تكل, عيى, 


' اللورم 
اع ١#‏ _الثخوؤاؤ , ١أع؟‏ 


2-7 | دض ' كلنف 

الو مسلائك : إرء5 . -عكأم هاأه 
شن بين 
كوربى ( دير ) 
كورسيكا : 7141١‏ 
5ع و 8 - 1 بيب تش 
توموديان. : لام ؟ 
الكوميديا الالهية - 
؟*؟ . 

الكونت : ١١2‏ 
الوينى 1 51* 
كر زع * با) ت شد ة. 5ق 5 فذؤأم” 
“5 ل د ىا تب 

كيوك جان : اما ركا؟ . باع 
كيف : #لة1 


8 


ا 5 الاي 5 


أ جد 


لابرماترى < 5386 
اللائين :د 195 
- يفن 
لاسار تنه سل 
لاموبت ( حون > 1 525 

لانقراتنك * 8*1 

لتبراند أسقف كريمونا : 8911 
اللمنات ز قصيدش > : 51,6 

لان : عكأ. ش11 

كمارديا ١>‏ زديل ٠:‏ 14؟ 
الليارديون اكرااع كاش د قش » 
ها . ث8 5٠‏ , كيه" . 5١؟‏ 

لندن : م؟؟ , قه؟ 

لوبوس دوق شاميانيا : 545 
لوثازنجيا : 115 

لوس : 137 

. 8١5 2: لووط‎ 

ا 0 7 1 رفك 


يرن 


ا ماع ب 


لؤرتري اكب رتخالى ': ؟ 

لوزفسو قالا : 88195 

لوروس اواب مرهير : 5*8 
لومي ( دوق اودليائن. )» : 559 


لويش السائم : 35595 2 90-؟ 

لو دس السمادس يرا 

لو يس السابمع كن راان 

لويس -الثامن : 4؟؟ 

لو يس العاسع 02 | رار ل ال 


لويس الماشس : 5؟؟ 

لورورسيى الحادى عنس : 9أذو” 2 بيب 
لويس التانى عر : 515 

ليبج : 4-؟ 

لبو الخثالت -: كثم؟ , 
كيو الليزنلى : #915 
لبوت ذزْ مسنس 755:10 , برع 


سم لظ بج 
ماملد! : ٠+9؟9؟آ‏ 
عأز بود : ثم ؟ 
مارتن لوئر : 2 ,+ 295 
عار نين التورى ههة؟] بي 1ك 
عارثيا نوس اب 
عارتي الاول: قرا 
ال د روي يكن 
ماسون : *ية1] 
0 ار 7 فض 
ما لستيةو سس ؟؟ 
متتوعات ( مجيوعة رسائل ) مه 
عتى الباريزئى : ١*١‏ 
بشرىي : 51 : 
الجلس الادتى (ز مجلس اثعافية او 
السمورم ع : ١298‏ , #194 0 
المجلس العلل ) اللرردات 1 : 5#أء 
قغة دار . 

مجلس البرللان : 1١8*‏ 


الى إل هارا , 


- عالتترضيةه العمير ز أو الملايك 0 


الكدلاركء 


اللعول 
ستو نيه ارثا جيه ' 
بكسيميئوسن: الاول + 14 


مجلس الوتيان ( الحتكمام » : 5-4 
محالم التفحيثئن : 2 
التحلفرت < 824 + 5م؟ 
المسيط الاطلسي ( الاطلتطي © : كلا » 
لا 00 - انض :0 انين 

:- مم١‏ 
للدت : 54 ل , 
ا ا الفا راان 
مدرسة بواو ايسا :1 دقام 
بدرسة القديسة جتيفيف : /إه؟ 
المسرسة آلعامة : 4ه" ' 
مدرية الفروسية ٠‏ *2؟ 
مئرسية كنيسة القديس قفيثنور : /اه؟ 
المديب أي العصور الوصطي : ف ب 
ادي : الس د ينان | تيار 0 
© اس ل روس 
فدنة اللك : - 15 و اعثطل اي قا 
مدينة الانسات ( أنظر 'الآمبراطورية ) 
1 
مرسوم ميلان : 5 
المسيم ز عليه السلام ) قآء آأكذأه 
مع 
المسسححية : 5, 5# 0/١‏ اداه 
ول الج ل با 2 25 خش ا مضه 
امام ا ع اام خش اه ثكم ء. آذه 
5# , رالا 594أؤ , ١لني‏ , الأكذه 
55 , ضننب؟ , لم5 2 ببانم؟ 2, ابار؟ + 
59 ,2 “ين , ابرق ]ا ل الع ل( لازا 
حل ا اا ال ال 
المشام < ١14‏ , ه5ة 
المتسرق الاسلامي : +15 
فص : 1؟ ا؛ ا ت؟ 0 235 لل لنت ى ابلا : 
“اذ , إثلطؤ , +:,؟ ب وأا 
لل | لأس © الال ا د 
المغرنيء الاسبلامي : +12 
: كلأه 11 ]59 . كدان 


ب !4 - 


المماليك : 9 7 
ديلكة بيت امسن : 559 
منغرلية :وباك , ام 
متكو حال بيني ابيرق 
موسلية : إر؟ 000 
بولك اكاسيئى : لالالا . 8359 د 2ه؟ 
الموصل : 598 ء لالا؟ 
امبر وفتكيوف : أ ع 55 
لات + وآ 
لاك سم 
نانولى م 
با رميس : امي 
نجوليم 5 1؟؟ 
نظطرية السيفين : +55 
تتلر يه امو حدة : ه9١‏ 
ثقابات التصار <: مام؟ , 511 
تقامات الصمشاع : ١1؟‏ 
تقغور فو كأسى : ١أ١51‏ 
هر الابرى : 86ت١آ‏ 
اهن لون لخ اننا 
نهر الدانوب : +*١أام‏ للا شرفت يشء 
11 ت” ع 5 ل كات ل خا د ره 
يا3 
نهر الدتيير : مين 
نير الواين : كأ ع ليرت + 11 م ش1لدام 
2 شعكرة ل على . “ار .2 “ا , 51152 , 
ا 
ته السن :ات 
تهر الفرات : 655 , +72 2 انالا 
نهر القولها : مش م تجنا؟ 
--3 اللوار آثرىء ب؟ 
لور السير لانم 2 03+ 
التررديوت : ؟ؤآ 
نوستريا : بم 


توومان بيت : 9١؟‏ 
نور مائديا : 5؟؟ ,بأ ل لج | عجوم 


. التورها تس ديوت : 


١‏ 5 91 مم 
انيى انا 

يتارت سينا 

بر وي ان ١‏ 15155 

مقدلا الأول : 158 

ال ا ا وين 


نيقوميديا : 11 
ليد سس 
ماسكني : لات ؟ 
هاتييال : 9؟ 
سية بن :152 
مر باتوسى ماوروس 2 5-8 
صرفل : 1ؤ” 
ضر و تسو يبت :2 9 
عقية بابر : انا؟] 
مضية العبت : إرلا؟ 
علوت : 9142 
الهند : 24 2 لاا , قاب 
مترى ( صاحب ابحو ) : هآآ 
عترى الميادح : 115 
سنترى الأول : تار؟ 
صنرى الثانى : ا؟ 
عترى اثالث : كشضؤذ ,. هاا 9ب /1؟؟ 


عترى الرايع : كرا ارما 40. كذخأ 
معترى الخامس : أبار1 ء “لاز 

عترى برس : 1١!‏ 2. *5؟ 252؟ , 
أت؟ , إيد؟ع 

الهثقار : 115 
متقاريا : الاو 
عتكمار اوفا زيمن : 
دن 

خوعير : ]اثريا 

اليون ؟ كل 7, علا اي لاليةا , “لثا م أن 
شيعا يكين 

عو نور برس : ثر؟ 

يدوع أوقي اوركيائن : #4 


4خمة و نت 0 


5 


شيع تابه 1 
هماد جرت ا 
ملكا 
وادى التطرون + كوب 
والاثرك ستراتو ال 7 الي 
الوبار الأسوذ <> 551 0 
ترعر < دا | ين 
ال سس ةسفستر + اا 
سكس ا لضن 
وليم الثانى : لازر؟ 
فليم : اأعتاذ النطى غ : 8غ؟ 
ولمم الفاح ف 1# ,م ؟ 
وليم دى يوربررك : ثلا , مثا" , 
فضا 
الوندال + 59 , لاللزا ده فض #9ه1ا 


سج سه 
اليهوث : ؟:2؟ + ؟11آ 
المهودية :د ١8‏ , 5ب 
بوحنا ( ملاك اتسحتلترا ؛ : 
1 مط ؟ 
ونا أرف موراتبحه اكورقمئو - ب 


5١2 . ١21 


بو جدا النافي عنفس : ١352‏ , هشهيرلا , 
١15‏ , ثره؟ 

بوسنا المار ينولى اك 

مرحنا عبن : -2 2 237 2 إقرآ 


بوحنا وبكلقشا : +2 , 259 , إر؟ 


البونمان : 5 


اس شير ٠‏ مين 


مقدجة اه؟ 
قى تاريخ العصود الوسطى الأورو بية وحضارتها 
التفريفت بالتاريخ الأوروتى الوسيط ‏ رأ بعض 


امد رشب الصعديتى الى الفعضيور الوسبطى - سزاعا. السو 

الوسيطى ومسأوئها مل أدت التصسور الوسطي داحها ؟ 
اللوضوح الأول 1ت نم 

الحدف اتزمنى للمصور الوسطى الأؤروبة 

والنظربات التى ثارت حول بدايتها - 

فلسغة تقسيم الكتاريخ ؛لى عصمر مه ديد كابر ة 

وثهاية كل عصر ‏ استعركضض أهم الأرلم والأخفار علتى 

قأمت سول بدلية العصور للوسطي : التلربة. الاون 

رسلة غ5 + : النطرية قتثاية زأاعرتة «9؟+* م , 

النظربة الثالثة ( سبة +*” 4 ء النظرية الرلسة وسنية 

65 >4 , النظرية +لخلسة و سنة 5989 + , الظربة 

النظرية النقسسة و سلجة 4.858 م النظرية الاسسية 

(إسيئة +81 4 م النظرية المإقرة و سسنة 491 ور النظرية. 


#1] 


السادية عغرة ١‏ لزكهة 25686 )ام النظرية الثائية عقية 
ز مابعدك سيثة 516 4 . إالنظرية العالنة عشر (١‏ سنة --م) 


الخلاصية ٠‏ 
الموشموع الثائى *-40 
واية العصور الوسطى الأورويية 
والنظريات التى قامت حولها 


الظروف إلتى تحيد نهاية العصسور الوسطى ٠‏ 
والانتفاضات والانقلابات التي شهدها العالم الأوروبى 
فى مشتلف الجالات والمياديي : الفن ء الاذب © الفكر , 

السياسة والتاريت + العلم والاختراج . طظيور شخعبية 
الفرد حركات الاصلام الديني ؛ آحداتك تارشية خطيرة 
قيام الحمالك الستقلة , نشأة الساممات ٠‏ نمو وتطور 
[أنغلم الدستورية فى اتحلترا ‏ أهم التظريات التى 
قات حول تهاية المعير الوسيط : التظرية الأعلى ( ذانتى 
وبداية التهضسسة, العلميسة فى “القرن الرا يسع عشي ) : 
التظرية اكثانية زر الأصلام الديني اعتبارا من القرن الرابج 
عبر ع + النطارية الثالتة ز نهابية حرب المائة عام » وسقوط. 
القسطنطيتية سنة 1483# ) , النظرية الرابصية 
( الاستعشافلت الجغرافية حى أواخبر القرث الكايس 
عقر ) + النظرية الخاسبية ( للتفيس الكييز الذى شمي 
ثمتي النواعني وللجالثت:قى القرن الركيم عقر تسباعه1 اه 
النظرية الشادسة ( الفمعور. الوسطي. تعتهى- بنهابة اكقري :. 
السابم عثر ع ٠‏ 


الوضوع الثالت | كع كيم 
افر الميزات والخصائسي ائعانة للعصور 
الوسلى الاويوبية 


القراعد الأساسية التى تزككز عليها المصور الوسطي 
الأوروبية :ا فكرة الدين 2 فكرة الصرب , وحصسلة العالم 
المسيحى الغربى ‏ أئر السيحية وقلسفتها على مختلف 
جواتبه الحياة فى للستيع الغربي الرسيطظ ب جوايب 
الخلق والابداع فى آخريات الحسور الوسطى ٠‏ 


الموضوع الرايع 300000 4ه د هه 


سقوط الأميراطورية الروماتية واسبابه 


التفئك الادارى ‏ الفوشى المآلي ه م . تدهور الحياة 
الاقتصادية تسركز العو السقيقية للدولة فى أيدى 
العناصر الصرهاتية _ الاخطار العى هدرت حدود الدوله 
القماسي الروماف فى حياة الترف والملكات _ تتهور النظم 
الاجتماعية ‏ ب الاشعلاثات الحضارية واللفونة والدذسييسية 
بين شقى الاتنراطورية ‏ اقتياش ريفا والشفرب عن 
الديانات التمزقية -. اعمال روما قى. الغهرة: الأغيرة من: 
حكم الرومان - ظهول الكشيضية واعتناق اللزؤمات فها ‏ 
استيلام روما على ثقاقات وحضارات أخقي عليها الدعر ‏ 
عشم محاولة ردنا ادخال حضارتها فى اللبلاد التى غرنها ‏ 
البرابرة وغرواتهم ل الخلاسة - 


5# ب 


اتوضوع الخاميس 5 اسه 
القزوات الحرهانية 


التسرقف بتلك الخزوات وآسبيابها ب الأستاس 
الأساسية للقبائل الجردائية : أعم المناصر البكرة : 
القوط الشربيون ( فى اسيانيا 5١58‏ كاألا ) , القومل 
الشرتيرن ( فى ايطائيا 55# _ *568ة ؛ , الونيال ( فى 
شمال افربقية 819 88ت ع , الهون ‏ أعم العناصر 
المتعرة 2 اللومبارديزث زافى. شيال ايطاليا هده ب 
علا ع . الفرنجة ز فى غالة م8 ١ملاغ) ‏ اشتلاف 
الممالك الجرمانية عن كل من الدولة البيزنطيبة 
والدرلة الردمانية القديسة - 

الموضوع السادس ش ل 
النظام الشبقي فى المجتمع الغربى الوسيط. 
الموامسل التى أدت الى ظهوويه ‏ الملك القريف 


الانجلوسكسوي رقوله الاثور عن النظلام الطيقى في 
الفريه -. طيقة المحاربين أو المقائليب ‏ طبقة رمال الدين 


أق المصلين . طيقة العايلت فى الأزضص النظام اللبقي 
يشكل بجحها عرميا على قنته اليايا والامبراطور ٠‏ 


7 لك 


ملاظات عانءة عن الاتطاع الأآركان الرئيسسية ظ 
الثلاثة فى يناء المجتمع الاقطاعى ( عناصر تكوين الاقطاع ) 
الأشيام التى افتقدها المعتسم الاقطاعى ‏ حياة البارون 
فى عصر الاقطاع ‏ الحصوت والقلاخ الاقطاعية ‏ 
القن وآلقنية ووسائل الخلاص عن عبودية الاتطاغ ‏ 
القرية الاتطاعية ار الوضم الاقتصادى للقلاح ‏ الواجيات 
والالتزامات والقيود المفروضة عل الفلاح فى ظل الاقطا ف : 
حالة الفلاج قى العصور الوسطى ‏ اتهيار عصي الاقطاج 
فى أواخر العصور الوسطى واسيايه + 


أد؟ؤ ب اهز 


شارلان واحياء الانبراطورية في عهده 


شارلان وأعيبة حئة ومميزات عصرءه 7 روب 
شارئان - أحيام الاميراطورية فى عيهده تحت أمسسم 
« الامبراطورية الرومانية 'الغربية المقدسة:# .والنظريات : 
التى مارت حولها ‏ الإدارة والتفريع والحضنارة فى" 
عهيمم ه 


- 454 


الموضموع التاسع + ( ب 1*2 
اوثو الكبي وتجديد الامبراطورية الرومانية 
الغربة القدسة 
تصدع ميراطورية شارلان بعد مرته ؛ الاسباب 
والنتائج حكم هترى الأول اوتو الشير وتحليد 
الاأمبر اطو ر به قى عهده تحت أسم الأسبراطورية الروماتية 
المقدسبة الغربية المجلحة 8 . والنظرياث التى قامست 
حولها ه- 
اللوضوع العاشر اح ب رين 
الرعتة واتديرية 
نشسأة الرهبنة : أسيابها وانتشارها ‏ انتقال الرهبنة 
هس حدر الى اعورؤوبا! بالديرية الندثبية ني آلقرن 
السادس ‏ الاصلاح الكلونى قى اوائل القرن الماشر ب 
أهم السماعات الرهيانية . الأخرى فى الغرثين الحائق 


عشسر وائثانى عقر جماعات الرهيان ال محاربين : 
الاسيتارية » الداوية - 


الموضوع الحادىق عشر 20 
السراع بين اليابوية والامبراطورية فى المنصور الوسطي 
والنظريات السياسية التى اثيرت حوكه 


الكنيسة والبابوية فى الغرب حتى القرث العاشر ‏ 
الفاح بين العابرية والآميراطورية منث القرن الحانى 


ةمح 


عتسر عتى نهاية القرن. الثاتك عقر : أسيابة, وعراسله, 
سو نتائجه ل التظريات السياسية التى. ارت حوله : نظلوية 
الوحدة ٠‏ نظرية السقس ٠‏ هبة قسطنطي , مدينة الله , 
حية دنه » اسراطورية شارللان : “امب اطوربة "آؤانو الخبير 
الحدة + أقوال عند من البابرات تعبزيزا للسبيادة 
البطرسية ء 


الفروسية فى المجتمع الغربى الوسيطظ 
ارتباط. الفروسية بالاقطاع والطبقية ‏ طليقة الفرسان 
الطارين أ أعي مصاذر الثر وسية قاريعى العيصون” 
الوسطي : عنفاته . وامثيازاته ء وواحائه ‏ أشهر رخال 
الغروسية < الفروسسية والكنئيسة اللائيلية < امعودلال 
الفروسية وأسبايه - ش 


الوضوع الثالث عشر ' 2 ند 
تطور الحركة. الدستورية في انجلترا 
في العجمود الوسيلى 


النظام الطيقى قئ. انجلتر1 حتى الفتج النورمانى لها 
سئة 5١17‏ 1 _النؤرمائيريون فى اتجلتر 1‏ [إلراحل التي: 
مر بها التطور الدمبتوري فى الجلقر1 :ز الملك يوحنيا. 
والعهد الأعظم سنة 151١6‏ عترى الثالث وبرئان مبيمون 
تش متعقفرت سمنة 19586 اتوارد الآول واليرلان 


اك داه - 


للمجالس اتبركانية الوسيطلة ٠‏ 


الوضوع الرابع سر ولا كك ارال 
زوال الاقطاع ونمو اخفلكة الستيدة فى غفرنسا 
في آأخر بات العضور الوسعى 


املك الفرنسى « الأول بين أقرانه © حتى بدأيات القرن 
الثاني عثر عدق اللك الفرتسى تأمين نفسه دقعل 
آراضيه قد كبار الاتطاعين ‏ محاولات آسرة كابيه 
(خغم -/1 118 ) لترسيد قر نسا عل حساب أكبار رسال 
الاقطاع ب مواقف لوبن السادسن . ولويس السايمع ٠‏ 
وكيليب اوغسطسي من كبار الاقطاعين ‏ لويس التاسع 
وبرلان باريس ‏ اتجاه الملكية القرنشيسية نحو الحكم 
الطلق في عهد فيليب الجميل -. المساكل التى واجهت 
العرثى القرئسى بعد لوسى الماشر + وللسواسمل التى 
احاقت نمو الملكية ‏ حرب المائة عام بين اتعلترا وفرنساء 
أسيابها ؛. وبراحليا ء وثثائجها ‏ الوباء الاسود رآثارء - 
شارل الخامس وموقفه من الانجليز . . الكلكية القرنسية 
تققد مكاسيها في عهد شارك السلدس ‏ عسات دايك » 
ودورها في انوميد الامة الفرنسية ‏ شاول السسابع 
واصلاحاته ‏ يري آلاثة عام : مساروثيا ومراياه!ا 
بالنسية لقرتيسة - 


555 - 


الوضوع الكامس عشر 5 لاوم 


للنن فى النصور الوسطى الأوروبية 


امشمصلال الكت ؟لردعانية في بداية العصر الوسيطه 
أسبابه ونتائجه ‏ الجتسم الأوروبى فى العصر الوسيط 
الكر ‏ الدن فى أواخصر السصر الوسيطظط - تشساتها 
واسبابها ونهضتيا او سكانها , نظيها القضائية والادارية 
واثالة والاقتصادية , التقابات والاتحادات ‏ آلاتن 
الايطالية وانتماعى حركة التجارة بها في القرن الحادى 
عشر ‏ _ انتعاش التصارة والصناعة فى القرب اعثيارا من 
القرن الحادي عشر + 

الموضوع السانس عشر ره ل خى؟ 
تجارة لوروبا كى العصور الوسطي 


التسارة الأآوروبية منذ سقوط الدولة الروبائية عتى 
آواغر القرف !لعاتر ‏ انتعائى التسارة فى المدن اليحرية 
الايطالية والغرب ابتدام بن الترن الحادى عشر ى الصرورب 
الصليبية وأثرها فى انتعاشيى التجارة الاوروبية ‏ الملاقات 
بين الغرب والمفول فى الشرق الآتصى بعثات أتبابا 
انوستت الرابع الى المغول وعطانجها ‏ السفارات المتيادئة 
بين لويس التاسم والمتول ٠‏ ونعائسها ‏ رعلات آل يولو 
فى الشرق الأقصى والأآظم فلترتية ليها + 


. دع * شه 


الوشضبوع السابع عشر , 1ج د اب 
الآذب. فى العصود الوسطى . 
تدهور. الئقة.والادب فى بداية السصر الوسبيط, ‏ 

النهضة الأدبية والعلسية فى القرث الثامن ‏ التهفبة | 

الكارولئحية فى إلقرت. النآ سبع 7 الآدب فى القروت العاشر 

والحادى عشي والثانى عشر الميلادية . الأدب الشعبي 

والملاحم الفنائية ‏ الادب الايطال وداتتى الليجييرى ٠‏ 
الوضوح الثامن عمرٌ "' لس سيا 

التعتيم والمتارس والجافبمات 


احركة التعليم فى العصور الظلسة حتى بدآية حكم 
شاركان _ النهضة السلمية فى عصر شارلان ‏ تشماج 
الفكر الحر هعنذ وقاة شاركان: فى القرن اثثائئ عشر '- 
للفكرون والدعاة الى تحرير الفكر فى القرف الثانى عشم _ 
عدا سعيةة اليصور الوسطى : المراحجل التي عرت بها 1 
ونشأتها , وتطورها ؛ واهم المراكز الداسية اعتبارا 0 
القرن الثاتي عقر قتصاعدا ‏ خاتمة * 

الموضوع التاسع عقس لاا ما 


العوافل التى آدن: الى اتتقيي اتكبير فى طبيعة . 
العضور_الوسطى الاأوروبية فى قرزونها 
الآخيرة ومهدت. لعمر. النهضة 


الإستناك المستس ابيا الثشرشق دالقسرب طو الي العمر 


0 ا 1 ك5 


الوسيط ٠‏ والتتائع المترتية عليه تجمم أأثروة المادية 

فى أبدى الجمهرريات البسرية ا'لشتغلة بالتجارة ‏ تطور 

الصالة العقلية والنفسية للفرد عبر القرون الوسطى ‏ 

شخهصيات لها أئرها فى عسركة التطور دور الجحهياز 

الكنسى اليابوى فى حركة التطلور ‏ تطور الح رية 

السياسية فى القرون الأآخيرة من الفصر الوسشيط ٠‏ 

قائمة المراجم المر بية ء والمعربة + والاحنبية 1 


2016000 
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ذية ثا 


ريخ وآثار دولة المما 
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